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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

قد لا يجد الإنسـان كبـير عنـاء في الإيـمان بفكـرة المخلِّـص المهـدي 

، خصوصــاً إذا عــاش في أوســاط إيمانيــة يســتقي منهــا المنتظــر 

ص أخبــارهم وأحــاديثهم  تعــاليم رســول االله وأهــل البيــت  ويــتفحَّ

 .الشـريفة

د الإيــمان بفكــرة الانتظــار، ولكـن هــل المطلــوب والغايــ ة هـو مجــرَّ

الإيـمان بأصـل الفكـرة، ألاَ وهـو  أم أنَّ المرجو هو أمـر آخـر يترتَّـب عـلىٰ 

د نظرية إلىٰ   .الأرض سلوك عملي علىٰ  تحويل الفكرة من مجرَّ

هــذا الأســاس، فهــو  نعــم، فــنحن نفهــم الــدين الإســلامي عــلىٰ 

ــا ــل وارتق ــة وعم ــو ممارس ــل ه ــط، ب ــات فق ــن نظري ــيس دي ــع ل ء بواق

ــان  ــا الإنس ــد عليه ــي يعتم ــس الت ــاني والأسُ ــن المب ــاً م ــانية انطلاق الإنس

ـــريف ــديث الش ــاء في الح ــما ج ــالإيمان ك ــؤمن، ف ــمانالإ«: الم ــة ي  معرف

 .)١(»بالأركان وعمل ،باللسان وإقرار ،بالقلب

وانطلاقــاً مــن هــذا الحــديث المبــارك فــإنَّ المنتظِــر لا يكــون مؤمنــاً 

 إذا بــذل الوقــت والجهــد في ترســيخها مــن بعقيدتــه بشــكل صــحيح إلاَّ 

نشـــرها والــترويج لهــا  الناحيــة الفكريــة والعقليــة مــن جهــة ودأب عــلىٰ 

 .من جهة ثانية
                                                             

 .٢٣٩ح / ١٧٨: الخصال )١(
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ــل  لأنَّ عقيــدة المهــدي المنتظــر   ،العــالميالمشـــروع الإلهــي تمُثِّ

ــإنَّ الإنســان إذا خطــىٰ  الأمــام  خطــوة واحــدة إلىٰ  ولا شــكَّ ولا ريــب ف

آفـاق رحبـة، ويجـد  سـوف يأخـذ بيـده إلىٰ  نَّ االله تعـالىٰ فـإفي هذا المضـمار 

، كــلُّ ذلــك بفضــله يرهروعه وتطــوـطرقــاً وســبلاً ومنافــذ لتوســعة مشــ

 .ومنِّه تعالىٰ 

ــف في مشـــروعه  المهــدوي الإلهــي وهكــذا كــان فقــد انطلــق المؤلِّ

ــة،  ــة والهمَّ ــالإخلاص والمحبَّ ــة ب ــيطة، لكنَّهــا مفعم ــدايات بس ــن ب م

ــا ــاضرة هن ــت مح ــة  فكان ــة وكتاب ــحفي في مجلَّ ــاء ص ــاك ولق ــدوة هن ون

 في مقــالات في صــحيفة وحلقــات إذاعيــة وتلفزيونيــة، وهكــذا بــارك االله

التـي  )الشـذرات المهدويـة(مـن نتاجـه  عمله حيث نـما وترعـرع، فكـان

 .القارئبين يديك عزيزي 

مـة، هـذه شـذرات متنوّعـة  ة المكرَّ تهـا الشـابَّ أيهّا الشـابّ العزيـز، أيَّ

ــور  ــا كزه ــف، لكنَّه ــا المختل ــاصّ ولونه ــا الخ ــلٍّ عطره ــة لك في حديق

عـة التـي تحتاجهـا  بمجموعها تعطيك باقـة مهدويـة مـن المعلومـات المنوَّ

 .وثقافة الانتظار المهدوي السيرفي 

يُنتَفــع بالكتــاب والكاتــب لمــا فيــه الخــير أن  نســأل االله تعــالىٰ 

ــن أنصــار ســيِّد قنــا جميعــاً لنكــون م ــلاح، وأن يوفِّ نا ومولانــا والص

 .صاحب العصر والزمان والشهداء بين يديه

 مدير المركز

 السيّد محمّد القبانچي



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا ّ:  

ـــد الله ربّ  ـــلىٰ  الحم ـــلام ع ـــلاة والس ـــالمين، والص ـــق  الع أشرف الخل

 .بين الطاهريند وآله الطيّ أجمعين، محمّ 

ة المهدويــة ومــا ة القضــيَّ يــث عــن أهمّ أصــبح مــن نافلــة القــول التحــدّ 

ق بها مـن جميـع جوانبهـا، وتأثيرهـا المبـاشر في حيـاة المـؤمن زمـن الغيبـة يتعلَّ 

 .ىٰ الكبر

ته صـلوات ة بقضـيَّ مقـدار المعرفـة العامّـ في الوقـت نفســــه، نجـد أنَّ 

 ىٰ ، حتَّـىٰ خـراً وجـزراً مـن مجتمـع لآخـر، ومـن فئـة لأُ االله عليه تـتراوح مـدَّ 

ــ ــأنَّ ة المهدويــة شــغله الشــاغل، وآخــر لا شخصــاً تكــون القضــيَّ  ما تجــدك ربَّ

 .ةالخطوط العامَّ  ىٰ يعرف عنها حتَّ 

ع في طــرح المعلومــات، وتعــالج كتــب كلــمات، تتنــوَّ ألــذلك رأيــت أن 

ســلوب بعيـد عــن التعقيـد، ســهل ة، بأُ العديـد مــن الجوانـب في هــذه القضـيَّ 

نتهُا الكثـير ة، وقـد ضـمَّ الأذهان، تتناغم مـع المسـتويات العلميـة المختلفـ علىٰ 

ريفة، وألحقتهـا بالعديـد مـن الإشـارات النافعـة، فكانـت ـمن الروايات الشـ

 .هذه الشذرات

مركـــز الدراســـات الكـــادر العلمـــي في ولا يفــوتني أن أذكـــر هنـــا 

ـــالتخصّ  ـــية في الإم ـــدي اص ـــات  م المه ـــدي بالمعلوم ـــلرف رورية ـالض



 شذرات مهدوية   ............................................................................  ٦

د د محمّــالســيّ ســماحة متهم جــال، وفي مقــدّ والكتــب النافعــة في هــذا الم

حيــث وقــف معــي وقفــة  ،مــدير المركــز )ه وتوفيقــهأدام االله عــزَّ (ي القبــانچ

المــؤمن بجنــب أخيــه، فتــابعني في كتــابتي، وأضــاف عليــه روعــة مــن بيانــه، 

ب منه تشذيباً دقيقاً، وبـذل وقتـاً في ذلـك هـو أحـوج مـا يكـون إليـه في وشذَّ 

 اب الألويــة بـين يــدي المــولىٰ تحقيقاتـه، فجــزاه االله خـيراً، وجعلــه مــن أصـح

 .صاحب العصر والزمان

ــؤول أوَّ  ــالىٰ لاً ربيّ والمس ــأنه وتقدَّ   تع ــماؤه، في أن يُ ش ــت أس ــي عرِّ س فن

اجتنابـه،  باعـه، ويرينـي الباطـل بـاطلاً ويقـويني عـلىٰ قني لاتِّ وفِّ اً ويُـحقَّ  الحقَّ 

 .ونعم النصير ه نعم المولىٰ إنَّ 

 الشيخ حسين الأسدي

 



 

 

 

رة ااو  

   أء ا اي

 ريفة أسـماء وألقـاب كثـيرة للإمـام المهـديـلقد ذكرت الروايـات الشـ

ــ ــماء إلىٰ  ىٰ ، حتَّ ــض العل ــلها بع ــن  أوص ــر م ــماً ) ١٨٠(أكث ــ)١(اس  ىٰ ، وحتَّ

بعـض تلـك الأسـماء وسـبب التسـمية  لىٰ عـ _ولو إجمـالي  _لاع اطّ  نكون علىٰ 

 . هئوأشهر أسما بها، نذكر هنا بعضاً من أهمّ 

ـ من التنبيـه عـلىٰ  وقبل أن نذكرها لا بدَّ  توجـد ه ة، وهـي أنَّـمسـألة مهمَّ

 .م ذكر اسم الإمام المهدي رِّ بعض الروايات التي تحُ 

 ؟_د أي باسم محمّ  _فهل يحرم فعلاً ذكره باسمه 

 :توجد في المقام طائفتان من الروايات

مـة قـد ذكـر العلاَّ ف ،ح بـالنهي عـن ذكـر الاسـمرِّ ـصـتُ : ولىٰ الطائفة الأُ 

رةَ روايـة عـن ـه بـالنهي عـن التسـمية ثـلاثَ عشـفي باب خصَّ  ي ـالمجلس

ـــمـــن الأ ةتســـع وفي  ،»يحـــلُّ  لا« :، ففـــي بعضـــها)٢( ة المعصـــومينئمَّ

حيــث  ورد عــن الصــادق  وخصوصــاً بملاحظــة مــا ،»يحــرم« :بعضــها

 .)٣(» كافرلاَّ إيه باسمه سمّ يُ  لا« :قال

ـــة ـــة الثاني ـــا :الطائف ـــومين رواي ـــان المعص ـــن لس  ت وردت ع
                                                             

 . كتابه النجم الثاقبفي الشيخ النوري  )١(

 .باب النهي عن التسمية/ ٣١: ٥١ رانوبحار الأ: راجع )٢(

 .١ح / ٥٦باب / ٦٤٨: ، عن كمال الدين١١ح / ٣٣: ٥١ رانوبحار الأ )٣(
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ــديث  ،ا حــديث اللــوحمــام منهــح باســم الإرِّ ـصــتُ  حيــث ذكــر في هــذا الح

 ، ومنهـا مـا)١(مـام المهـدي ر ومـن جملـتهم الإـة الاثنـي عشـئمَّ اسماء الأ

ــيّ  ــه النب ــ  قال ــلمان المحمّ ــمّ « :ديلس ــ ث ــه محمّ ــنابن ــن الحس ــادي د ب  اله

ـأح بعـض ذا  صرَّ وهكـ ،)٢(»القـائم بـأمر اهللالنـاطق المهدي   هـل البيـتأة ئمَّ

 ٣(باسمه المبارك(. 

ــة الأُ  نَّ إ ــل الطائف ــلال حم ــن خ ــو م ــائفتين ه ــين الط ــع ب ــلىٰ  ولىٰ الجم  ع

مـن سـتر اسـم  رادوا أحيـث  ،ىٰ وهو زمـن الغيبـة الصـغر زمان خاصّ 

حفــظ  قـلّ الأ أن يحفظـوا شــيعتهم مـن خطـر الحــوادث، وعـلىٰ  المهـدي 

شـهد بـالتوقيع الـذي خـرج عنـه ستَ عـداء، ويُ لأض اربعة مـن تعـرّ اب الأالنوّ 

 ٤(»من الناسني في محفل ملعون ملعون من سماّ « :بقوله(. 

 )النــاس(كلمــة  نَّ أيفهــم  هــل البيــت أوالــذي يســتقرأ روايــات 

ــتُ  ــلىٰ طلَ ــت  ق ع ــل البي ــيعة أه ــير ش ــة غ ــذه المكاتب ــت ه ــو كان ــم ل ، نع

سـة الناحيـة المقدَّ  ، كـالتوقيع الـذي صـدر مـنىٰ صدرت عنه في الغيبة الكـبر

ــد  لىٰ إ ــيخ المفي ــا، )٥(الش ــمل  نَّ إ :لقلن ــارك يش ــمه المب ــر اس ــن ذك ــي ع النه

 .ىٰ زمن الغيبة الكبر ىٰ حتَّ 

 بولادتــه رّ ـفشــاء الســهــذا النهــي ورد في إ نَّ أهــذا الجمــع  ا يقــويوممَّــ

  ّزمــان  ريح غــير جــائز في كــلِّ ـ، فلــو كــان هــذا التصــفي زمــان خــاص

 ؟باسمه في عدد كثير من الروايات كما سبق  ح النبيُّ فلماذا صرَّ 
                                                             

 ...في اللوح القائم  باب ذكر النصّ علىٰ / ٣٠٨: كمال الدين: راجع )١(

 ).٤٢٤/٢٨(ح / ٤٤٩: دلائل الإمامة )٢(

 .١١٠ح / ١٤٩: بة للطوسيالغي: راجع )٣(

 .١ح / ٤٥باب / ٤٨٢: ، عن كمال الدين٩ح / ٣٣: ٥١ نواربحار الأ )٤(

 .٣١٨: ٢الاحتجاج : راجع )٥(



 ٩  .....................................................  ء الإمام المهدي أسما: الشذرة الأوُلىٰ 

ء اأ   يا:  

 :)١()د م ح م( :لالاسم الأوَّ 

في أكثـر   الأكـرم الحقيقـي ، ومـا أخـبر بـه النبـيُّ   وهو اسمه

ــبة ــن مناس ــه ،م ــد ورد عن ــ  فق ــالأنَّ ــمه «:  ه ق ــدي، اس ــن ول ــدي م المه

، تكـون لـه غيبـة وحـيرة قـاً لُ وخُ  قـاً لْ اسمي، وكنيته كنيتي، أشـبه النـاس بي خَ 

ــ ــلّ  ىٰ حتَّ ــب،  تض ــهاب الثاق ــل كالش ــك يقب ــد ذل ــانهم، فعن ــن أدي ــق ع الخل

 .)٢(»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً  فيملأها قسطاً 

حيــث ذكــرت كثــيرة،  أســماءً  للرســول الأكــرم  ومــن المعلــوم أنَّ 

ــه  ــات أنَّ ل ــض الرواي ــط بع ــرآن فق ــماء في الق ـــرة أس ــن . )٣(عش ولك
                                                             

ــمه  )١( ــب اس ــب تكت ــن الكت ــير م ــدت الكث ــلَّ  وج ــه، ولع ــذي أثبتُّ ــكل ال ــذه  بالش في ه

فكـان العلــماء ريح باسـمه، ـالطريقـة للكتابـة إشـارة إلىٰ المنـع الـوارد في الروايــات عـن التصـ

 .ع احتياطاً، واالله العالميكتبونه بهذا الشكل المتقطّ 

في كـمال  ورواه الصـدوق  ؛١١٤ح / ١٢٠و ١١٩: يبـن بابويـه القمّـلارة ـالإمامة والتبص )٢(

ح / ٧١، وفي ١٦ح / ٧٢: ٥١ الأنـواروعنـه في بحـار  ؛عن أبيـه ٤ح  /٢٥باب / ٢٨٧: الدين

عن رسول  ،بإسناده عن جابر بن عبد االله الأنصاري ١ح  /٢٥باب / ٢٨٦ :عن كمال الدين ١٣

 .الصدوق عن  ٢٢٦: ٢وإعلام الورىٰ ؛ ٦٧: وأورده في كفاية الأثر؛ االله 

 ؟القـرآن في اسم من  دلمحمّ  كم ،كلبي يا«: لي قال :قال،  االلهعن الكلبي، عن أبي عبد  )٣(

ـتْ مِـنْ ، ماءأس عشرة له ،]كلبي[ يا« :فقال ،ثلاثة أو اسمان :فقلت
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بصائر  رـمختص( .»...لك بدا عماَّ  كلبي يا فاسأل ،الذكر أهل ونحن ، دمحمّ  أسماء من فالذكر

 ).٦٨و ٦٧: الدرجات
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ينا عليـه، وهـو اسـم ف تلك الأسـماء وأعظمهـا هـو مـن إذا ذكرنـاه صـلَّ أشر

 ).د بن الحسنمحمّ (اسمه  ، والإمام المهدي )دمحمّ (

مــا يمكــن أن يكــون ســبباً لتســمية  الأكــرم  وقــد ورد عــن النبــيِّ 

ــأ د، فعنــه المهــدي بمحمّــ ــوهــو رجــل «: ه قــالنَّ  ،، اســمه كاســمييمنّ

بعـد  ونـوراً  وعـدلاً  يمـلأ الأرض قسـطاً  ،تينَّ ويعمـل بسُـ ،)١(يحفظني االله فيـه

 .)٢(»وسوءاً  وجوراً  ما تمتلئ ظلماً 

 :قائمال: الاسم الثاني

 .ي وهو من الأسماء التي اشتهر بها الإمام المهد

 بـينِّ ة روايـات تُ ، فقـد وردت عـدَّ بالقـائم ة تسـميته ا عـن علَّـوأمَّ 

 :، وهية لذلكأكثر من علَّ 

 :، قـال عـن أبي عبـد االله الصـادق ،جـلاند بـن عفي رواية محمّـ) أ

 .)٣(»لقيامه بالحقِّ ي القائم مّ وسُ  ...«

مـن  ه، فكـلُّ قـه أحـد سـواقِّ المطلق الـذي لـن يحُ  سيقوم بالحقِّ  ه إنَّ 

فيهـا لـيس  ، لكـن الحـقَّ يقوم اليوم من الدعاة، ومهما كان في دعوتـه مـن حـقّ 

ــ ــاً، حتَّ ــام  ىٰ مطلق ــ إذا ق ــقُّ ل تمثَّ ــلىٰ  الح ــلىٰ  في أع ــتوياته ع ، الأرض مس

ــآخــر الــدول ولــذلك ســتكون دولــتهم  عي العــدل الــذي لا يــدَّ  ىٰ ، حتَّ

 .عينسينشره الإمام غيره من المدَّ 

ــه  ورد عــن أبي جعفــر   ىٰ دولتنــا آخــر الــدول، ولــن يبقــ«: قــالأنَّ

إذا ملكنـا :  يقولـوا إذا رأوا سـيرتنالـئلاَّ  ، ملكـوا قبلنـاأهل بيت لهـم دولـة إلاَّ 
                                                             

ره أو ـي وحرمتـي في شـأنه فيعينـه وينصـأي يحفـظ حقّـ(: لصاحب البحار تعليق هنا يقول فيه )١(

 ).٢ذيل الحديث / ٢٩: ٥١بحار الأنوار (. )هه وحرمته لجدِّ يجعله بحيث يعلم الناس حقَّ 

 .٣ح / ١٣٠باب / ١٦١: ١علل الشرائع  )٢(

 .٣٨٣: ٢، عن الإرشاد ٧ح / ٣٠: ٥١ر الأنوار بحا )٣(
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قِـــ�َ  :مثـــل ســـيرة هــؤلاء، وهـــو قـــول االله سرنــا 
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِـــة

ْ
 وَال

 .)١(»]١٢٨: الأعراف[

فقلـت : قـال،  عـن الإمـام البـاقر ،في رواية الصقر بـن دلـف )ب

ــ: لــه ــابن رســول االله، ولِ ــ«: ي القــائم؟ قــالمّ سُــ مَ ـي يقــوم بعــد مــوت ه لأنَّ

 .)٢(»، وارتداد أكثر القائلين بإمامتهذكره

ــ ،أن نراجــع أنفســنا يــة وأمثالهــا تــدعونا إلىٰ هــذه الروا ه هــل نحــن وأنَّ

ــائم  ــام الق ــذاكرين للإم ــن ال ــلاً م ــه؟ فع ــين ل ــن الناس ــس ! أم م وفي نف

في صـلواتنا  أن نكـون مـن الـذاكرين لـه  العمـل عـلىٰ  الوقت تدعونا إلىٰ 

ــ ،نــا وصــدقاتنا وجميــع أحوالنــاودعائ ن مــات ذكــر القــائم لا نكــون ممَّــ ىٰ حتَّ

 وبهمفي قل. 

 !!فقط )%١(

ــا عــلىٰ : أتســاءل ــو عملن ــدةر ـنشــ مــاذا يحصــل ل الإمــام  قضــيَّة وعقي

 فقـط مـن أوقاتنـا، أي بمعـدل نصـف سـاعة كـلّ  )%١(بنسـبة  المهدي 

 !يومين؟

 .الناس في نظرتهم حول الإمام المهدي من   الكثيرما سيتغيرَّ ربَّ 

مـن  ق سـبب مهـمّ تحقَّ سع رقعة المنتظرين الحقيقيين، وبالتالي سيما ستتَّ ربَّ 

 .أسباب تعجيل الظهور

 . وجه العالم الإسلاميما يتغيرَّ ربَّ 

 !ا عمل بهذه النسبة؟ولكن، كم منّ 

ــيراً  أعتقــد أنَّ  ــن  كث ــرينم ــين المنتظ ــيَّ  المبلِّغ ــذه القض ــون له  ة إلاَّ لا يعط
                                                             

 .٤٩٣ح / ٤٧٣و ٤٧٢: ، عن الغيبة للطوسي٥٨ح / ٣٣٢: ٥٢ بحار الأنوار )١(

 .٣ح / ٣٦باب / ٣٧٨: ، عن كمال الدين٤ح / ٣٠: ٥١ بحار الأنوار )٢(
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ـــول  ـــوالهم، وفض ـــول أم ـــودهم، وفض ـــول جه ـــاتهم، وفض ـــول أوق فض

 .تفكيرهم

ه نبِّـه وأُ تنبَّـأي أحـاول أن ، ولكنـّالمبلِّغـينل مـن شـأن قلِّـريد أن أُ أنا لا أُ 

 .المهدي  ة الإمام، قضيَّ ىٰ تنا العظمقضيَّ  تقصيرنا في حقِّ  ىٰ مد إلىٰ 

ــاقر: قــال ،عــن أبي حمــزة الــثمالي )ج ــا ابــن رســول :  ســألت الب ي

ــالحقِّ االله، ألســتم كلّ  ــ: ، قلــت»بــلىٰ «: قــال ؟كــم قــائمين ب ــ مَ فلِ ــائم مّ سُ ي الق

االله  ت الملائكـة إلىٰ ضـجَّ صـلىّٰ االله عليـه  ي الحسـينجـدّ  لَ تِـ قُ ماَّ ـل«: ؟ قالقائماً 

 ــالوا ــا وســيّ : بالبكــاء والنحيــب، وق ــإلهن ن قتــل صــفوتك دنا أتغفــل عمَّ

ــك ــن خلق ــك م ــفوتك، وخيرت ــن ص ــأوح ؟واب ــيهم االله  ىٰ ف ــرّ  :إل وا ق

االله كشــف  ثــمّ . مــنهم ولــو بعـد حــين نـتقمنَّ تي وجــلالي لأعزَّ فــوَ  ،ملائكتـي

 ـ ت الملائكـة بــذلك، رَّ ـللملائكـة فسـ ة مـن ولـد الحســين عـن الأئمَّ

 .)١(»بذلك القائم أنتقم منهم:  فقال االله ،صليّ فإذا أحدهم قائم يُ 

ــ ــؤال موجَّ ــات التخصّ  ه إلىٰ س ــز الدراس ــدي مرك ــام المه ــية في الإم ص

، وجواب المركز عليه: 

ــؤال ــ: الس ــدما يُ ــاذا عن ــائم لم ــم الق ــع أ ذكر اس ــوق نض ــدينا ف ي

 رؤوسنا ونقف؟

ــواب ــب  :الج ــنجم الثاق ــال في ال ــيماً ( ):٤٧٤ ص /٢ ج(ق ــام تعظ القي

ــارك  ــمه المب ــماع اس ــالأخصّ ، لس ــارك إ وب ــمه المب ــان باس ــائم (ذا ك الق

( ، َّــت عليــه ســيرة الإكــما اســتقر ــماميَّ في جميــع بــلاد  رهم االله تعــالىٰ ة كثَّ

شـف عـن وجـود مصـدر وهـذا كا ،العرب والعجم والترك والهنـد والـديلم

ولكــن المســموع مــن ، الآن عليــه  لم أعثــر لحـدِّ ولــو أنيّ  ،وأصـل لهــذا العمــل
                                                             

 .١ح / ١٢٩باب / ١٦٠: ١، عن علل الشرائع ١ح / ٢٩و ٢٨ :٥١بحار الأنوار  )١(
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ونقـل بعـض ، ه رأوا خـبراً في هـذا البـابة من العلماء وأهـل الصـلاح أنَّـعدَّ 

ــ د عبــد االله ر الجليــل الســيّ ه ســأل عــن هــذا الموضــوع العــالم المتبحّــالعلــماء أنَّ

ــث الجزائـري وقــد أجــاب هـسـبط المحــدِّ  ه ذا المرحــوم في بعـض تصــانيفه أنَّ

ـ ىٰ رأ مـام الصـادق سـمه المبـارك في مجلـس الإايومـاً  رَ كِـه ذُ خبراً مضـمونه أنَّ

  فقام تعظيماً واحتراماً له(. 

ــاة للمــيرزا جــواد التبريــزي / ٤٦٥ص / ١ج (  وفي صراط النج

ــؤال   ــلىٰ : )١٣٠٥س ــد ع ــع الي ــ وض ــر الحجَّ ــد ذك ــرأس عن ــن ال ــن الحس ة ب

وكـذا القيـام عنـد  هـل هـو مـروي بروايـة معتـبرة؟ ،)فرجه  تعالىٰ ل االلهعجَّ (

 ؟)أرواحنا فداه(ذكر القائم 

ــيّ  ــاب الس ــوئي وأج ــوع(: د الخ ــدنا في موض ــا وج ــن  م ــؤال م الس

ــ ل مــة المامقــاني في الأمــر الأوَّ مــا في مــرآة الكــمال للعلاَّ  ىٰ ة ســوالآثــار المرويَّ

ــفي ذيــل خــبر مــن تــذييل أحــوال الإمــام المنتظــر  ل الطويــل عــن  المفضَّ

ــ ند بــالشــيخ محمّــ ــعبــد الجبّ  قــرأ ماَّ ـلــ: ه قــالار في كتــاب مشــكاة الأنــوار أنَّ

ــي أوَّ  ــة الت ــيدته المعروف ــل قص ــا دعب ــات(له ــدارس آي ــلىٰ ) م ــا  ع  الرض

ودعــا لــه  رأســه وتواضــع قــائماً  يــده عــلىٰ  وضــع الرضــا  وذكــره 

 .بالفرج، واالله العالم

 :هديالم: الاسم الثالث

ـوهو  ، وقـد ذكـرت ة مـن الأسـماء التـي اشـتهر بهـا الإمـام الحجَّ

 :ة في ذلك وكما يليالروايات الشريفة العلَّ 

ـ  عـن الإمـام البـاقر ،عن جابر بن يزيـد الجعفـي )أ ... «: ه قـالأنَّ

ي المهـدي مّ ما سُـاالله، فـإنَّ  ىٰ ـفمن أطاعه فقد أطاع االله ومـن عصـاه فقـد عصـ

ــ ــيلأنَّ ــر خف ــدي لأم ــتخرج  ،ه يه ــار يس ــن غ ــب االله م ــائر كت ــوراة وس الت
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فــيحكم بــين أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــين أهــل الإنجيــل  ،بأنطاكيــة

 .)١(»...بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل الفرقان بالفرقان

إذا قــام «: قــال، ، عــن أبي عبــد االله د بــن عجــلانمحمّــ ىٰ ورو )ب

ــائم ــاس إلىٰ   الق ــا الن ــداً  دع ــلام جدي ــداهم إلىٰ ، الإس ــد دُ  وه ــر ق ــأم  رَ ثِ

أمـر مضـلول  ه يهـدي إلىٰ ي القـائم مهـدياً لأنَّـمّ ما سُـعنه الجمهور، وإنَّـ وضلَّ 

 .)٢(»ي القائم لقيامه بالحقّ مّ وسُ  ،عنه

ـــال )ج ـــاني، ق ـــعيد الخراس ـــن أبي س ـــد االله: ع ـــت لأبي عب :  قل

ي المهــدي؟ مّ سُــ ءشي لأيّ : فقلــت ،»نعــم«: المهــدي والقــائم واحــد؟ فقــال

 .)٣(»أمر خفي كلّ  ه يهدي إلىٰ لأنَّ «: قال

 بالمهـدي، وهـو الهدايـة إلىٰ  هذه الروايـات تعطينـا سـبب تسـميته 

 .أمر خفي عنه الجمهور، أو كلّ  أمر خفي، أو مضلول عنه، أو ضلَّ 

 ؟ا ما هو هذا الأمر الخفيأمَّ 

ــ ولىٰ فقــد ذكــرت الروايــة الأُ   نَّ أه الكتــب الســماوية، ومــن الواضــح أنَّ

، قــال د هــو ديــن االله تعــالىٰ هــا تهــدي لأمــر واحــد محــدَّ لســماوية كلّ الكتــب ا

 وَمـا : تعالىٰ 
َ

ـْك
َ

وحَْينْـا إِ�
َ
ي أ ِ

�
 وَا�

ً
وحـا

ُ
 بـِهِ ن

�
ينِ مـا وَ� مْ مِنَ ا��

ُ
�

َ
 ل

َ
ع َ َ

�

ــوا ِ�يــهِ 
ُ
ق ر�

َ
تفَ

َ
يــنَ وَلا � ِ�يمُــوا ا��

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــينْا بِــهِ إبِْــراهِيمَ وَُ�ــو� وعَِ�سَـــى أ

وصَ�

 
َ َ

� َ�ُ
َ
ـدِي ك

ْ
ـْهِ مَـنْ �شَـاءُ وَ�هَ

َ
تـَِ� إِ�

ْ َ
ـْهِ االلهُ �

َ
مْ إِ�

ُ
عُوه

ْ
ـد

َ
ـرِِ�َ� مـا ت

ْ
مُش

ْ
 ا�

هِْ مَنْ يُ�يِبُ 
َ

 ).١٣: الشورىٰ ( إِ�

، وهـو الأكـرم  وهذا الدين اليـوم هـو الـدين الخـاتم، ديـن النبـيّ 
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لمـت عنــه الروايـات بأنَّـالـذي تكلَّ  ت ه قــد دُثِـرت الكثـير مــن حقائقـه وبُــدِّ

ــ ــلاطين ووعّ ــبب الس ــه بس ــن أحكام ــير م ــالح الكث ــحاب المص اظهم وأص

ــ ــترين والمندسّ ــوالمف ــن المش ــلام م ــل الإس ــود وـين في داخ ــل ركين واليه عام

ض لـه أهـل البيـت ة التقيَّ  وأتبـاعهم  التي نتجت عـن الظلـم الـذي تعـرَّ

 .وغيرها من الأسباب

 الهداية لـدين النبـيّ ذلك الأمر الخفي هو  الهداية إلىٰ  ىٰ وبالتالي يكون معن

لنا يوم بيعة الغدير حينما أنـزل االله  الصحيح الذي ارتضاه االله تعالىٰ   الأكرم

مَمْتُ  : بعد أن بايع المسلمون علياً  لىٰ تعا
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 ).٣: المائدة( عَل

ــه، والجمهــور فــدين الإســلام هــو ديــن الولايــة، والنــاس ضــلَّ  ت عن

  لوا النـاس عـن الـدين وأخفـوه عـنهم، والإمـام المهـديوعلماؤهم ضلَّ 

 .دي الصحيحسيظُهر الدين المحمّ 

سيواجه الكثير مـن الصـعاب مـن   الإمام المهدي ومن هنا ورد أنَّ 

ا لم أحكام الإسلام الواقعية ممَّ ما سيأتي به من  م سوف يعترضون علىٰ الناس، لأنهَّ 

: ، ولذا ورد عن الفضيل بن يسار قال يعرفوه ولم يعتادوا عليه قبل ظهوره

 قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشـدّ  إنَّ «: يقول سمعت أبا عبد االله 

 إنَّ «: قال ؟وكيف ذلك: فقلت ،»!ال الجاهليةمن جهّ   ا استقبله رسول االلهممَّ 

الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب  ىٰ أت  رسول االله

عليه  ل عليه كتاب االله، ويحتجّ هم يتأوَّ الناس وكلّ  ىٰ قائمنا إذا قام أت المنحوتة، وإنَّ 

 عليهم عدلـه جـوف بيـوتهم كـما يـدخل الحـرّ  ا واالله ليدخلنَّ أمَ «: قال ثمّ ، »به

 .)١(»والقرّ 
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ــة أُ  ــروفي رواي ــد ا ىٰ خ ــن أبي عب ــائم إنَّ «:  اللهع ــ  الق في  ىٰ يلق

أتـاهم وهـم يعبـدون   رسـول االله لأنَّ ، رسـول االله  حربه مـا لم يلـقَ 

ــه فيتــأوَّ  ، وإنَّ جــارة المنقــورة والخشــبة المنحوتــةالح لون القــائم يخرجــون علي

 .)١(»عليه كتاب االله ويقاتلونه عليه

قـع في زمـن الفـتن التـي ت ف عـلىٰ رّ ضرورة التع ورد التأكيد علىٰ  من هنا

 نة منها فـلا يقـع في الفتنـة، وعـلىٰ بيّ  يكون المؤمن علىٰ  ىٰ حتَّ   مام المهديالإ

أن تنكشف له الحقيقة، وإن كانت الحقيقة أبين من الأمس  محايداً إلىٰ  ىٰ يبق الأقلّ 

  الإمـام المهـدي الفتن والاختبارات، فإنَّ  وأوضح من الشمس، فرغم كلّ 

د بن عصـام، وبما هو أوضح من الشمس كما ورد عن محمّ  الحقّ  علىٰ  يأتي بما يدلُّ 

في مجلسه ومعـي   كنت عند أبي عبد االله :ل بن عمر، قالثني المفضَّ حدَّ  :قال

كنت أراه يريد و ،»_ يعني باسم القائم  _اكم والتنويه إيّ «: لناغيري، فقال 

مـن الـدهر،  سـبتاً  اكم والتنويه، واالله ليغيـبنَّ يا أبا عبد االله، إيّ «: فقال لي غيري،

عليـه أعـين  سـلك؟ ولتفيضـنَّ  وادٍ  مات أو هلـك بـأيّ : يقال ىٰ حتَّ  وليخملنَّ 

 من أخذ االله لا ينجو إلاَّ  ىٰ ئ السفينة في أمواج البحر حتَّ كتكفّ  المؤمنين، وليكفأنَّ 

رة راية مشتبهة ـاثنتا عش عنَّ فَ ده بروح منه، ولترُ ميثاقه، وكتب الإيمان في قلبه، وأيَّ 

: قلـت ،»مـا يبكيـك؟«: فبكيت، فقـال لي: لقال المفضَّ ، »من أيّ  يعرف أيّ  لا

رايـة مشـتبهة لا  رةـع اثنتـا عشـرفَ تُ «: علت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقولجُ 

ة في البيـت التـي تطلـع فيهـا الشـمس في كوَّ  فنظر إلىٰ : قال ؟»من أيّ  يعرف أيّ 

واالله لأمرنـا أضـوء «: فقـال ،نعم: قلت ،»أهذه الشمس مضيئة؟«: مجلسه فقال

 .)٢(»منها
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 :رنتظَ الم: الاسم الرابع

ــابقةور ــف الس ــن دل ــقر ب ــة الص ــه: د في رواي ــت ل ــ: فقل ــ مَ ـولِ ي مّ سُ

ــر ــام  ؟المنتظ ــال الإم ــواد ق ــر أيّ  لأنَّ «: الج ــة تكث ــه غيب ــول ل ــا ويط امه

 ، ويســتهزئ بــذكره، وينكــره المرتــابونفينتظــر خروجــه المخلصــون، أمــدها

، وينجـو فيهـا لمسـتعجلون، ويهلـك فيهـا ااتونهـا الوقّـالجاحدون، ويكثـر في

 .)١(»مونالمسلِّ 

ــم الفاعــل  ــم بصــيغة اس ــذا الاس ــن أن يُقــرأ ه ــر(هــذا، ويمك ) المنتظِ

ــات الشــ ــريفة، إلاَّ ـبالكسرــ، وهــو وإن لم يــرد في الرواي ــ أنَّ ــن أن يُفهَ م ه يمك

 ،بـالخروج لـه وإذنـه لـه  تعـالىٰ ه ينتظـر أمـر االلهإنَّ من خلال بعض الروايات، ف

 :السـفير الرابـع، حيـث جـاء فيـه إلىٰ  الأمر الذي ورد في آخر توقيـع لـه 

 .)٢(»... االله إذن بعد إلاَّ  ظهور فلا الثانية، الغيبة وقعت فقد... «

ــو  ــل العــدد الم وه ــور ينتظــر أن يكم ــن الأنصــار للظه طلــوب م

: الله ا عبــد أبــو قــال :قــال بصـير، أبي عــن ىٰ كــما ورد هــذا المعنــ ،المبـارك

ــرج لا« ــائم  يخ ــ الق ــون ىٰ حتَّ ــة يك ــة تكمل ــت ،»الحلق ــم :قل ــة وك  تكمل

 .)٣(»...آلاف عشرة«: قال الحلقة؟

ــو  ــتعدَّ  وه ــة مس ــه الاجتماعي ــون قاعدت ــر أن تك ــاهزة ينتظ ة وج

الـدنيا، كـما ورد هـذا  ة أرجـاءكافّـ ة الأصـيلة إلىٰ طروحتـه الإسـلاميَّ لتحمل أُ 

ــد إلىٰ   في مكاتبــة الإمــام المهــدي ىٰ المعنــ  أشــياعنا أنَّ  ولــو« :الشــيخ المفي

بالعهــد علــيهم لمــا  الوفــاء في القلــوب مــن اجــتماع عــلىٰ  لطاعتــه االله قهــموفَّ 
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 حــقّ  عــلىٰ  لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنار عــنهم الــيمن بلقائنــا، ولتعجَّ تــأخَّ 

 ولا ا نكرهـهصـل بنـا ممَّـ مـا يتَّ المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسـنا عـنهم إلاَّ 

 .)١(»...ثره منهم، واالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيلنؤ

 :ة االلهبقيَّ : الاسم الخامس

تهــا فيهــا بــين ، دارت دفَّ يلــةت الإنســانية بــأدوار عديــدة وطولقــد مــرَّ 

ــاً أ ــدين أحيان ــدي المفس ــين ي ــاً وب ــالحين أحيان ــدي الص ــن ي ــا زم ــر، وزمنن كث

ــا في ، فقــرن الشــيطان ظهــر وارتفــع لــواؤه، ىٰ الغيبــة الكــبر والغــرب يغزون

ع والابتعـاد عـن المبـادئ والـدين، ومئـات عقر دارنـا، وشـبابنا تعـيش التميّـ

انـاً، والاقتصـاد الإسـلامي يسـير الفسـاد والإفسـاد مجّ  الأقمار الصناعية تبـثُّ 

ــن ســيّ  ــبطشأســوأ، والحكومــات المســتبدَّ  إلىٰ  ئم ــلا  ة ت ــرمهم ب ــاس وتف بالن

 ؟عة التي تنتظرنا أو ننتظرهااجما هو حجم الف. .ىٰ فيا تر، ..مبالاة

 ىٰ بهــا ترســانة الــدول الكــبر حجــم القنابــل النوويــة التــي تغــصّ  إنَّ (

ة ات ولـيس لمـرَّ سـطح الكـرة الأرضـية ولسـبع مـرّ  مـا عـلىٰ  تكفي لإبادة كلّ 

واحـدة، ولا يبــدو مــن العبــث صــنع مثــل تلــك الأســلحة بتلــك التكــاليف 

خدم في الحـرب سـتَ صـنعت لتُ  ب بالأرقـام النجوميـة، لقـدسَـالفادحة التي تحُ 

ية الرهيبة، كـما لا يبـدو مـن الصـعب اخـتلاق بعـض الـذرائع لانطـلاق الذرّ 

شرارة هــذه الحــرب في هــذا العــالم المــتخم بالصــدامات الحدوديــة واشــتباك 

الشـعور (نـا لـنلمس الانفجـار، وأنَّ  رفة عـلىٰ ـالمصالح والمناطق السـاخنة المشـ

ــة ــيطرة والهيمن ــوَّ (و) بالس ــون الق ــدول ) ةجن ــماء ال ــان زع ــاور أذه ــي تس الت

ع حـدوث ، والتي تكفـي لنشـوب هـذه الحـرب، وعليـه يمكـن توقّـىٰ العظم
                                                             

 .٣٢٥: ٢الاحتجاج  )١(
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ــبر( ــة ك ــلَّ ) ىٰ فاجع ــب، ولع ــتقبل القري ــ في المس ــدَّ ـالبش ــاء في رية مه دة بالفن

خضم حرب نووية شاملة، أو إثـر الفقـر الاقتصـادي، الـذي يفـرزه احتكـار 

 .)١(...)ث البيئةر الطاقة، أو تلوّ ، أو بفعل نفاد مصادىٰ الدول العظم

صوتٌ مدوّي  تحت وطأة هذه الآلام، وأمواج الفتن، وظلام المحن، يشقّ 

يملأ الآذان الواعية، ويلهمها الصبر والشجاعة للمواجهة، ويرسم طريق الهناء 

مِنِ�َ : والرجاء والنجاة، ويصدح قائلاً 
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ا المؤمنون، يا من شقيتم وتعبتم من ابتعاد الناس عن أيهّ : الآية تقول ههذ

، يا من وصل إليكم ريح الفساد فأقلق مضاجعكم، يا من حرتم في زمنٍ االله تعالىٰ 

مـن يريـد  فريـد لكـم ولكـلّ  ىٰ يجعل الحكيم حيراناً، هناك طريق وحيد ومنج

 ؟!ة االلهفيه، فمن هو بقيَّـ ، لا شرَّ ة االله خير محض لكمفبقيَّ  ،)ة االلهبقيَّ (ه النجاة، إنَّ 

 . ة المنتظره الإمام الحجَّ لا أحد غيره، إنَّ 

ســأله رجــل عــن : قــال،  عــن عمــر بــن زاهــر، عــن أبي عبــد االله

االله بــه أمــير  ىٰ لا، ذاك اســم ســمّ «: م عليــه بــإمرة المــؤمنين؟ قـالســلَّ القـائم يُ 

: قلـت ،» كـافربـه بعـده إلاَّ  ىٰ أحـد قبلـه ولا يتسـمّ بـه  سـمَّ ، لم يُ  المؤمنين

ة السـلام عليـك يـا بقيَّـ: يقولـون«: قـال م عليـه؟ سـلَّ كيـف يُ  ،علت فـداكجُ 

مِنِ�َ «: قرأ ، ثمّ »االله
ْ
تُمْ ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إنِ

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 .)٢(»بقَِي�تُ االلهِ خ

 :وفي هذه الرواية العديد من اللفتات والنكات، نذكر منها

، تكشــف أسـماء الأوليــاء وصــفاتهم هــي هبـات مــن االله تعــالىٰ  إنَّ  _ ١
                                                             

ــدي )١( ــام المه ــة للإم ــة العالمي ــيرازي  الحكوم ــارم الش ــاصر مك ــيخ ن ــلاً ، ١٤و ١٣: للش نق

 .عن الخبراء العالميين

 .٢ح / باب نادر/ ٤١٢و ٤١١: ١الكافي  )٢(
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ــاتهم أُ  ــي كمقام ــيم مقامــاتهم، وه ــن عظ ــن االله تعــالىٰ ع ــة م ــور جعلي ، م

عصـمتهم  ىٰ ، بـل حتَّـهـا مـن االله تعـالىٰ كلّ   فإمامتهم وخلافتهم الرسـول

 : وطهــارتهم، قــال تعــالىٰ 
َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ــر�ج

ُ
�

ْ
ــن

َ
هِبَ �

ْ
ــذ  االلهُ ِ�ُ

ُ
مــا يرُِ�ــد

�
 إنِ

َ
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ْ
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َ
مْ �

ُ
رَ�

�
َيتِْ وَ�ُطَه

ْ
 ).٣٣: الأحزاب( ا�

ي أمــير مّ سُــ مَ ـلِــ: قلــت لــه: قــال،  وعــن جــابر، عــن أبي جعفــر

ك مـن بنـي وإذ أخـذ ربّـ( :ه، وهكـذا أنـزل في كتابـهاالله سـماّ «: المؤمنين؟ قال

ــورهم ذرّ  ــن ظه ــلىٰ آدم م ــهدهم ع ــتهم وأش ــربكم ي ــت ب ــهم ألس  وأنَّ  ،أنفس

 .)١(»)علياً أمير المؤمنين وأنَّ  ،داً رسوليمحمّ 

 ون أولادهــم بأســماء أهــل البيــتي المحبّــســمّ ولا ينــافي هــذا أن يُ  _ ٢

  ٰــلى ــال  ع ــو الارتج ــق  _نح ــون في المنط ــما يقول ــب _ك ــظ  ىٰ معن أن تلاح

، ك لهـمؤوولاك لتكشـف عـن حبّـ  الاسـم مرتبطـاً بأهـل البيـت ىٰ معن

صــف بــأن يتَّ  ورجــاءً   ئهمبأســما نــاً تعنــي تيمّ   إذ التســمية بأســمائهم

ــا بأســمائهم، ،  الولــد بصــفاتهم ــمية أولادن ــل وامتثــالاً لأوامــرهم بتس ب

يعنـي  _شـكل تعـاليم تربويـة في الروايـات  ءت عـلىٰ تلك الأوامـر التـي جـا

ــ ــتحباب المؤكَّ ــ ،_د الاس ــد روي أنَّ ــد االلهفق ــل لأبي عب ــت جُ :  ه قي عل

ــداك ــإ ،ف ــمّ ا نُ نّ ــائكم يس ــماء آب ــمائكم وأس ــال ،بأس ــك؟ فق ــا ذل ي إ«: فينفعن

ــدين  ،واالله ــل ال ــبّ لاَّ إوه ــال االله ؟ الح بِعُوِ� : ق
�
ــات

َ
 االلهَ ف

َ
ــون ب� ِ

ُ
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ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إنِ

مْ 
ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
مُ االلهُ وَ�َغ

ُ
بِبْ�

ْ ُ
� ]٢(»]٣١: آل عمران(. 

ـ  وعن النبيّ  أحـدهم  سـمِّ أربعـة أولاد لم يُ  مـن ولـد لـه«: ه قـالأنَّ

 .)٣(»انيفقد جف باسمي
                                                             

 .٤ح / باب نادر/ ٤١٢: ١ الكافي )١(

 .٢٨ح / ١٦٩و ١٦٨: ١شي ، عن تفسير العيّا٥٨ح / ٩٥: ٢٧بحار الأنوار  )٢(

 .٦ح / باب الأسماء والكنىٰ / ١٩: ٦، عن الكافي ٨ح / ٢٩: ١٧بحار الأنوار  )٣(
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 ،داً يناه محمّــ ســمّ لا يولــد لنــا ولــد إلاَّ «: قــال،  وعــن أبي عبــد االله

 .)١(»تركناوإلاَّ نا شئنا غيرَّ  ذاام فإسبعة أيّ  فإذا مضىٰ 

ــابر ــن ج ــال ،ع ــر: ق ــو جعف ــوب إلىٰ   أراد أب ــيعته  الرك ــض ش بع

بـاب الـدار خـرج  إلىٰ  ىٰ  انتهـ، فتبعتـه، فلـماَّ »يـا جـابر، ألحقنـي«: ليعوده فقال

. دمحمّـ: قـال ،»مـا اسـمك؟«:  علينا ابن له صـغير فقـال لـه أبـو جعفـر

رت ظـلقـد احت«:  فقـال لـه أبـو جعفـر ،بعـلي: قـال ،»؟ىٰ كنّ تُ  مَ فبِ «: قال

د يـا محمّـ: ينـادي الشـيطان إذا سـمع مناديـاً  إنَّ  ،شديداً  اراً ظمن الشيطان احت

 ي باسـم عـدوّ ينـاد إذا سـمع مناديـاً  ىٰ حتَّـ ،الرصـاص يا علي ذاب كما يذوب

 .)٢(»واختال من أعدائنا اهتزَّ 

: د، فيقــول االله لــهفي القيامــة واسـمه محمّــ ىٰ رجــلا يــؤت نَّ إ«: الخـبر وفي

بك عــذِّ يي أن أُ أســتح انــأحبيبــي، و ن عصــيتني وأنــت ســميُّ أمــا اســتحييت 

 .)٣(»حبيبي وأنت سميُّ 

ـهل يجـوز لأحـد أن يُ : قد يقالو _ ٣ نـاً ب نفسـه بـأمير المـؤمنين تيمّ لقِّ

  عليه؟بلقب الإمام علي بن أبي طالب صلوات االله

لخصوصـية في المـورد وسـؤال السـائل  _نـت الروايـة قـد بيَّ  :والجواب

ـة أمير المـؤمنين هـو هبـة  لقب أنَّ  _  لعـلي بـن أبي طالـب مـن االله تعـالىٰ خاصَّ

 وإن كـان مـن أهـل  ىٰ ، أي حتَّـبـه مهـما كـان بيتلقَّ ، فلا يجوز لأحد أن

ــ ــت أنفس ــديهمالبي ــام المه ــذا فالإم ــ  ، ول ــم أنَّ ــرغ ــام المف ترض ه الإم

 .اللقبنفسه بذلك  بلقِّ يُ ه لا ، ولكنَّ الطاعة من االله تعالىٰ 
                                                             

ة الداعي٢٨ح / ١٣١: ١٠١بحار الأنوار  )١(  .٧٨و ٧٧: ، عن عدَّ

 .١٢ح / باب الأسماء والكنىٰ / ٢٠: ٦الكافي  )٢(

 .للراوندي، عن لب اللباب )١١٥٢/١٣(ح / ٣٣٧: ٢١جامع أحاديث الشيعة  )٣(
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أنـت ، يـا عـلي«:  بعـض الروايـات، فعـن النبـيّ  ىٰ د هذا المعنويؤيّ 

، وأمــير مــن ىٰ ـأمــير مــن في الســماء، وأمــير مــن في الأرض، وأمــير مــن مضــ

بهـذا الاسـم  ىٰ سـمّ يجـوز أن يُ  نَّـه لاأمـير بعـدك، لأ ولا ،بقي، ولا أمير قبلـك

 .)١(»بهتعالىٰ ه االله سمِّ من لم يُ 

ــه تعــرف أيضــاً أنَّ و _ ٤ ــنما  أهــل البيــت من ــبعض  حي يقولــون ل

فهـو مـن ت تلـك الروايـات، فـيما لـو صـحَّ ) أمير المؤمنين( عي الخلافة بــمدَّ 

 . باب التقيَّة المكثَّفة التي كان يعيشها أهل البيت

ــلىٰ و _ ٥ ــلام ع ــيغة الس ــظ ص ــدي احف ــام المه ــت   الإم ــو أدرك ل

السـلام : السـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين، بـل قـل لـه: ظهوره، فلا تقـل لـه

 .ة االلهعليك يا  بقيَّ 

 :الماء المعين :الاسم السادس

 : في قــول االله   عـن أبي بصــير، عــن أبي جعفـر
ْ
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َ
: فقـال، ]٣٠: الملـك[ غ

عــنكم لا تــدرون  إن أصــبح إمــامكم غائبــاً : هــذه نزلــت في القــائم، يقــول«

أين هـو فمـن يـأتيكم بإمـام ظـاهر يـأتيكم بأخبـار السـماء والأرض وحـلال 

ــه االله  ــمّ  ،»؟وحرام ــال ث ــل «:  ق ــاء تأوي ــا ج ــة ولاواالله م ــدَّ  الآي أن  ب

 .)٢(»تأويلها يءيج

 ، فــاعلم أنَّ )٣(شيء حــي مــن المــاء قــد جعــل كــلّ  االله تعــالىٰ  نَّ إوحيــث 
                                                             

 .٢٦المنقبة / ٥٣و ٥٢: مائة منقبة لابن شاذان )١(

 .٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و ٣٢٥: ، عن كمال الدين٢٧ح / ٥٢: ٥١بحار الأنوار  )٢(

ــالىٰ  )٣( ــال تع ــا : ق م
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هو منبـع حيـاة عـالم الإمكـان، وبواسـطته ينـزل الفـيض   الإمام المهدي

 .الموجودات والرحمة الإلهية إلىٰ 

 :يدالشر: الاسم السابع

ــ ــ هــذا اللقــب كثــيراً عــلىٰ  رَ وقــد ذُكِ مــير ما أ، لاســيّ  ةلســان الأئمَّ

 . المؤمنين والإمام الباقر

ــد ورد أنَّ  ــؤمنين  فق ــير الم ــ أم ــولك ــن يق ــه الحس ــل ابن : ان إذا أقب

بـأبي أنـت يـا أبـا ابـن « :وإذا أقبـل الحسـين يقـول ،»يـابن رسـول االله مرحباً «

وهـذا  مـا بالـك تقـول هـذا للحسـن ،يـا أمـير المـؤمنين: فقيل ،»خيرة الإماء

م (ريد ـذاك الفقيـد الطريـد الشـ«: الللحسين؟ ومـن ابـن خـيرة الإمـاء؟ فقـ

د بـن جعفـر بـن محمّـ د بن عـلي بـن موسـىٰ الحسن بن علي بن محمّ  بن )ح م د

 .)١(»_ ووضع يده علىٰ رأس الحسين  _بن علي بن الحسين هذا 

لقيــت أبــا : قــال ،بــن حصــين الثعلبــي، عــن أبيــه عــن عبــد الأعــلىٰ و

 ي ودقَّ كـبرت ســنّ : أو عمـرة فقلــت لـه في حـجّ  عــلي  د بـنجعفـر محمّـ

ــت أدري يُ  ــي فلس ــعظم ــد إليَّ  ىٰ ـقض ــاؤك أم لا؟ فاعه ــداً  لي لق ــبرني  عه وأخ

فـرد مـن أهلـه الفريـد الوحيـد، الم ريد الطريـدـالشـ إنَّ «: الفـرج؟ فقـال متىٰ 

ــ ــده المكنّ ــور بوال ــ ىٰ الموت ــاتبعمّ ــاحب الراي ــو ص ــيّ  ه ه ــم نب ــمه اس ، »واس

،أعد : فقلت  .)٢(»فيهالي كتب فدعا بكتاب أديم أو صحيفة ف عليَّ

ــن ــارود، أبي وع ــن الج ــر أبي ع ــ جعف ــن دمحمّ ــلي ب ــ ع ــال ه،أنَّ  :ق

 المفـرد هبعمّـ ىٰ المكنـّ بأبيـه الموتـور ريدـالشـ الطريـد هـو الأمـر هذا صاحب«

 .)٣(»نبيّ  اسم اسمه أهله من
                                                             

 .٣١: ، عن مقتضب الأثر٤ح / ١١١و ١١٠: ٥١بحار الأنوار  )١(

 .٢٢ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٤و ١٨٣: الغيبة للنعماني )٢(

 .٢٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٤: الغيبة للنعماني )٣(
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ل هـؤلاء النـاس، الـذين مـا رعـوه بَـالشريد هو الطريد مـن قِ  ىٰ ومعن(

 ىٰ ه، ولم يشـكروا هـذه النعمـة، بـل سـعوحقّـرعايتـه ومـا عرفـوا قـدره  حقّ 

ــم إلىٰ  ــع أوائله ــه، وس ــاء علي ــم إلىٰ  ىٰ القض ــوده  أخلافه ــي وج ــاره ونف إنك

 .)١()باللسان والبنان

 أبي  إنَّ «: بــه ىٰ لعــلي بــن مهزيــار عنــدما التقــ  وقــد قــال هــو

ــد إليَّ  ــن الأرض إلاَّ  عه ــن م ــاها إسراراً أن لا أوط ــا وأقص ــري، لأ  أخفاه م

مـم الضـوال،  لمكائـد أهـل الضـلال والمـردة مـن أحـداث الأُ حـليّ لم وتحصيناً 

ــذني إلىٰ  ــي  فنب ــة الت ــرني الغاي ــم الأرض ينظ ــت صرائ ــال، وجب ــة الرم عالي

بلـزوم خـوافي الأرض،  فعليـك يـا بنـيّ  ،...مـر ويـنجلي الهلـععندها يحل الأ

 اً وضــدَّ  مقارعــاً  اً عــدوَّ  لأوليــاء االله  وليّ  لكــلّ  ع أقاصــيها، فــإنَّ وتتبّــ

 .)٢(»...ازعاً من

  دخـل سـلمان ماَّ ـلـ«: قـال  وعن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله

ة ميَّـذكـر ملـك بنـي أُ  ىٰ الكوفة، ونظر إليهـا، ذكـر مـا يكـون مـن بلائهـا حتَّـ

 ىٰ فـإذا كـان ذلـك فـالزموا أحـلاس بيـوتكم حتَّـ: قال ثمّ . والذين من بعدهم

 .)٤(»يد الطريدر ذو الغيبة الشربن الطاهر المطهَّ االطاهر  )٣(يظهر

 :الغريم: الاسم الثامن

ـ الـدائن المُقـرِض،  ىٰ ، والغـريم بمعنـه ة بـوهو مـن ألقابـه الخاصَّ
                                                             

 .٧٠٤: ٢منتهىٰ الآمال  )١(

 .١٩ح / ٤٣باب / ٤٤٨و ٤٤٧: كمال الدين )٢(

في  ح بـه الإمـام البــاقر مـن الجهـاد بـين يديـه، وهـو مـا صرَّ  أي إذا ظهـر الإمـام فـلا بـدَّ  )٣(

ــة أُ  ــارواي ــول فيه ــرىٰ يق ــرَّ «: خ ــإذا تح ــدنا، ف ــا ألب ــدوا م ــوتكم، وألب ــلاس بي ــوا أح ك فكون

 ).٢٤ح / ١٤باب / ٢٧١: لنعمانيلالغيبة ( »كنا فاسعوا إليه ولو حبواً متحرّ 

 .١٢٤ح / ١٦٣: ، عن الغيبة للطوسي١٩ح / ١٢٧و ١٢٦: ٥٢ بحار الأنوار )٤(
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ــســتَ ، ويُ المــدين والمقــروض أيضــاً  ىٰ ل بمعنــعمســتَ ويُ  ةً، عمل هــذا اللقــب تقيَّ

ان الشــيعة يطلقــون هــذا اللقــب ، فكـلــه  )الغــلام(عمل لقــب ســتَ كـما يُ 

ــه ــوعلي ــال الأم ــه، أو إلىٰ ، إذا أرادوا إرس ــين  ال إلي ــذا ح ــه، وك ــد وكلائ أح

كـان   هيء له، أو يريدون أخـذ الأمـوال لـه مـن الغـير، لأنَّــيوصون بش

 ...ف والصناعاترَ ار وأرباب الحِ والتجّ  رّاعة الزله أموال في ذمَّ 

ــة المجلســوقــال العلاَّ  ــراد مــن الغــريم (:  يـم ــل أن يكــون الم يحتم

ــ ــو المعن ــاني  ىٰ ه ــدين  _الث ــك ،_أي الم ــه  وذل ــابه حال ــال  لتش ــع ح م

ــرُّ  ــذي يف ــديون ال ــ الم ــالبوه، أو بمعن ــة أن يط ــاس مخاف ــن الن ــاس  أنَّ  ىٰ م الن

ةً، فهـو عـنهم تقيَّـ رايع والأحكـام وهـو يفـرُّ ـلأجـل أخـذ الشـ  يطلبونه

 .)١()...الغريم المستتر صلوات االله عليه

 :ةالحجَّ : الاسم التاسع

 .)٢()وخالصته االلهة أنا حجَّ (هو   نقش خاتمه ورد أنَّ 

ــه  ــ وورد في زيارت ــةي ــ«: وم الجمع ــا حجَّ ــك ي ة االله في الســلام علي

 .)٣(»أرضه

 اللهـم صـلِّ عـلىٰ « :ومفي نفـس اليـ وفي الدعاء الذي بعـد زيارتـه 

 .)٤(»...تك في أرضكحجَّ 

ــة، إنَّ  ــب يُ  وفي الحقيق ــذا اللق ــه ــلىٰ طلَ ــ ق ع ــع الأئمَّ ، إذ لا ة جمي

ــالأ كــلَّ  نَّ أ شــكَّ   وقــائمون بــأمر االله تعــالىٰ  حجــج االله تعــالىٰ   ةئمَّ
                                                             

 .٧٠٥: ٢منتهىٰ الآمال : راجع )١(

 .٤٢٧: ١؛ إلزام الناصب ١٨٣: ١النجم الثاقب  )٢(

 .٤١: جمال الأُسبوع )٣(

 .٣١٨: ٢الاحتجاج  )٤(
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ــديّ  ــكَّ  ،ونمه ــما لا ش ــالأ نَّ أ ك ــيظ كلّ  ة ئمَّ ــاظمون للغ ــادقون ك ــم ص ه

 ...هادون

ـمـن الأ بإمـاملقـاب ولكـن تخصـيص لقـب مـن الأ ة تـابع للظـرف ئمَّ

 .لقابة بلقب من الأئمَّ مام من الأإاشتهار  لىٰ إي ا يؤدّ ممَّ  ،المعاش آنذاك

ـ خصـوص الإمـام  إلىٰ  ىٰ رف في زمـن الغيبـة الكـبرـينصـة ولقب الحجَّ

 .ة علينا في هذا الزمنه هو الحجَّ ، لأنَّ المهدي 

 :الخلف والخلف الصالح: الاسم العاشر

و الخلف هو الذي يقوم مقام غيره، فه ىٰ ، ومعن وهو أيضاً من ألقابه

) : خلـف جميـع الأنبيـاء والأوصــياء، ووارث جميـع صـفاتهم وعلــومهم

 .)١(...)التي كانت لديهم ئصهم، وسائر مواريث االله تعالىٰ وخصا

ــ    مــات أبــو جعفــر الثــانيماَّ ـلــ: قــال ،ارعــن عــلي بــن عبــد الغفّ

مــر، يســألونه عــن الأ أبي الحســن صــاحب العســكر  كتبــت الشــيعة إلىٰ 

آتـاكم  ، فـإذا نزلـت بي مقـادير االله اً مـر لي مـا دمـت حيَّـالأ« :فكتب 

 .)٢(»لكم بالخلف بعد الخلف ىٰ نّ وأ، ياالله الخلف منّ 

ــتتعرَّ  ــالىٰ وس ــاء االله تع ــر إن ش ــذرة  ف أكث ــث في الش ــك المواري ــن تل ع

 .)٣(ة بهاالخاصَّ السادسة 

 :لالمؤمَّ : رـالاسم الحادي عش

 .)٤(»ل لإحياء الكتاب وحدودهأين المؤمَّ «: جاء في دعاء الندبة
                                                             

 .٧٠٤: ٢ منتهىٰ الآمال )١(

 .٨ح / ٣٧باب / ٣٨٢: لدينكمال ا )٢(

 ).٥٧ص ( )٣(

 .من دعاء الندبة/ ٥٠٩: ١إقبال الأعمال  )٤(
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ــ  العســكريوعــن الإمــام  ــ _ه قــال أنَّ  :_ ة حــين ولــد الحجَّ

ــ« ــة أنهَّ ــم الظلم ــدرة زع ــف رأوا ق ــل، فكي ــذا النس ــوا ه ــونني ليقطع م يقتل

 .)١(له المؤمَّ وسماّ  ،»؟االله

 :ورالمنص: رـالاسم الثاني عش

ــر ــن أبي جعف ــالىٰ   ع ــه تع  : في قول
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، وكـما )٢(د ومحمـودأحمـد ومحمّـ ىٰ االله المهـدي المنصـور كـما سـمّ  ىٰ سمّ « :]٣٣

 .)٣(» المسيح ىٰ عيس ىٰ سمّ 

 :الغائب: رـالاسم الثالث عش

د، جعفـر بـن محمّـورد عن سـليمانبن مهـران الأعمـش، عـن الصـادق 

ـنحـ«: قـال ،د بـن عـلي، عـن أبيـه عـلي بـن الحسـين عن أبيه محمّ   ةن أئمَّ

 العـــالمين، وســـادة المـــؤمنين، وقـــادة الغـــرّ  عـــلىٰ المســـلمين، وحجـــج االله 

ــواليالمحجَّ  ــين، وم ــما أنَّ  ل ــل الأرض ك ــان لأه ــن أم ــؤمنين، ونح ــوم  الم النج

ــن ــماء، ونح ــل الس ــان لأه ــا يُ  أم ــذين بن ــال ــلىٰ مسِ ــع ع ــماء أن تق  ك االله الس

بنـا ينـزل الغيــث، و ،تميــد بأهلهـا ك الأرض أنمسِـ بإذنـه، وبنـا يُ الأرض إلاَّ 

ا لسـاخت الأرض منـّ ر الرحمة، وتخـرج بركـات الأرض، ولـولا مـا فيـنشَ وتُ 

ــ ولم تخــلُ «: قــال ، ثــمّ »بأهلهــا فيهــا  ة اهللالأرض منــذ خلــق االله آدم مــن حجَّ

ــ ظـاهر مشـهور أو غائـب مسـتور، ولا تخلــوا إلىٰ  ة أن تقـوم السـاعة مـن حجَّ

ــا، ــك لم يُ  االله فيه ــولا ذل ــول ــا ،»د االلهعبَ ــليمانق ــادق  :ل س ــت للص : فقل
                                                             

 .١٨٦ح / ٢٢٣: لطوسيلالغيبة  )١(

 .ة أسماءبعدَّ   داً محمّ  ىٰ النبيّ أي كما سمّ  )٢(

 .٣٢٤ح / ٢٤٠: ، عن تفسير فرات الكوفي٨ح / ٣١و ٣٠: ٥١بحار الأنوار  )٣(
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ـ فكيف ينتفع الناس كـما ينتفعـون بالشـمس «: ة الغائـب المسـتور؟ قـالبالحجَّ

 .)١(»إذا سترها السحاب

ــنو ــ ع ــير الرقّ ــن كث ــال ،يداود ب ــىٰ : ق ــن موس ــا الحس ــألت أب ــن  س ب

هـو الطريـد الوحيـد الغريـب «: قـال ،مـرهـذا الأ عـن صـاحب جعفر 

 .)٢(»الغائب عن أهله، الموتور بأبيه 

ــ ــ أنَّ  ىٰ وهــو بمعن ــه وإن كــانوا ربَّ ــاس لا يعرفون ــما ورد الن ــه، ك ما يرون

واالله، (: ه قـالد بـن عـثمان العمـري الأسـدي أنَّـعن السفير الثاني الشيخ محمّـ

النــاس ويعــرفهم  ىٰ ســنة فـير ر الموســم كـلّ ـصـاحب هــذا الأمـر ليحضــ إنَّ 

 .)٣()ويرونه ولا يعرفونه

 :نصاحب الزما :رـالاسم الرابع عش

ــن  ــيِّ فع ــن الس ــهع ــول في ــل يق ــديث طوي ــيري في ح ــت : د الحم قل

 قـد روي لنـا أخبـار عـن ،يـا ابـن رسـول االله: د للصادق جعفر بن محمّـ

 إنَّ «: فــأخبرني بمــن تقــع؟ فقــال  ،ة كونهــافي الغيبــة وصــحَّ  آبائـك 

ــبالسادس من ولدي، وهـو الثـاني عشـ الغيبة ستقع ة الهـداة بعـد ر مـن الأئمَّ

أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب، وآخـرهم القـائم  لهـم، أوَّ رسول االله 

ــالحقِّ  ــب ــان، بقيَّ ــاحب الزم ــا  ،ة االله في الأرض، وص ــه م ــي في غيبت ــو بق واالله ل

ــ ــدنيا حتَّ ــن ال ــرج م ــيملأ الأرض قســطاً  ىٰ بقــي نــوح في قومــه لم يخ  يظهــر ف

 .)٤(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً 
                                                             

 .٢٢ح / ٢١باب / ٢٠٧: كمال الدين )١(

 .٤ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين )٢(

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين )٣(

 .٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢: كمال الدين )٤(
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ــ ىٰ وهــو بمعنــ  _ولايــة تكوينيــة  :أو قــل _ة لــه ســيطرة كونيــ  هأنَّ

ــلىٰ  ــا ع ــذا م ــزمن، وه ــ ال ــت في محلّ ــن أنَّ ثب ــ ه م ــلىٰ للحجَّ ــة  ة ع الأرض ولاي

ــلىٰ  ــة ع ــ تكويني ــار أنَّ ــون، باعتب ــل إلىٰ الك ــة ه وص ــض  مرحل ــا ورد في بع م

ــية ــث القدس ــثلي«: الأحادي ــك م ــي أجعل ــدي أطعن ــوت ،عب ــي لا أم ــا ح  أن

لا تفتقـر، أنـا مهـما  اً ك غنيَّـأفتقـر أجعلـ لا تمـوت، أنـا غنـي لا اً أجعلـك حيَّـ

 .)١(»أشأ يكن أجعلك مهما تشأ يكن

*   *   * 

                                                             

 .١٠٠: مشارق أنوار اليقين )١(





 

 

 

مرة اا  

   ت ا اي

ذكــر صــفاته  حـدِّ  إلىٰ   لقـد بلــغ الاهــتمام النبـوي بالإمــام المهــدي

 _ه الصـفات هـذ زه عـن جميـع النـاس، وبالتـالي فـإنَّ ميِّـالبدنية تفصيلاً وبما يُ 

ً سـ _  في الإمـام المهـدي غـير موجـود إلاَّ  ومنها ما هو  تكون سـبيلاً مهـماَّ

شـخص  ىٰ عـ، وعـدم الاشـتباه في حقيقتـه فـيما لـو ادَّ  ف عليهاً للتعرّ جدَّ 

 عاءهـا، وعـلىٰ ل لـه نفسـه ادِّ مـن تسـوّ  المهدوية، فينقطـع بـذلك السـبيل عـلىٰ 

 ريفة ذكــرت صــفات الإمــام المهــدي ـحــال فالروايــات الشــ كــلّ 

، أنـواع خمسـة ع الصـفات المـذكورة في الروايـات إلىٰ نـوِّ ويمكـن أن نُ ، تفصيلاً 

ض الروايــات الــواردة في صــفاته ضــح بعــضــاحها سيتَّ لاً، وباتّ نستعرضــها أوَّ 

  َّا سنذكره في خاتمة المطافمم: 

وع الا :ّت ااا  :  

اً، جـدَّ  متناسـق  جسـم الإمـام المهـدي وهنا قالت الروايـات بـأنَّ 

ـ ىٰ ة الشديدة والجـمال الإلهـي، حتَّـحيثيات القوَّ  وفيه كلّ  ه لـو صـاح بجبـل أنَّ

ي مّــبــأبي وأُ «:  لتدكـدك، ومــن هــذا القبيـل مــا ورد عــن الإمـام الرضــا

ــدّي،  ــســميّ ج ــبيه موس ــبيهي وش ــران ىٰ ش ــن عم ــم  نَّ إ، أي )١(» ب جس

ــيّ   الإمــام المهــدي ــق   ىٰ موســ يشــبه جســم النب مــن حيــث التناس
                                                             

 .١٤ح / ١٠و ٩: ٢ عيون أخبار الرضا  )١(
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ــوَّ  ــة، إذ أنَّ والق ــيّ  ة البدني ــ النب ــالقوَّ   ىٰ موس ــا ب ــان معروف ــة، ك ة البدني

 :البدنيــة مـن خـلال مــوقفين  ىٰ ة موسـقـوَّ  ف عــلىٰ ويمكـن لنـا أن نتعـرَّ 

ربة واحـدة، ولم يكـن ـعليـه بضـ ىٰ ـالقبطـي فقضـ ىٰ عنـدما وكـز موسـلهما أوَّ 

ــداً  ــوَّ  قاص ــن ق ــه، ولك ــلقتل ــهـة الض ــانيهما  .ربة قتلت ــدما ســوث ــي  ىٰ قعن لابنت

 .)١(رة أنفار من البئرـ عشحين تمتلئ لا يستخرجها إلاَّ  بدلو كانتشعيب 

ت عــن جسـم الإمــام ومـن هنـا نعــرف مقصـود الروايــات التـي عـبرَّ 

ــدي  ــ المه ــربي«ه بأنَّ ــون ع ــيليو ،اللــون ل ــإنَّ )٢(»الجســم جســم إسرائ  ، ف

 . ىٰ موس المقصود من الجسم الإسرائيلي هو جسم النبيّ 

ــذا  ــد أنَّ وفي ه ــوع نج ــ الن ــات الش ــمه ـالرواي ــف جس  ريفة تص

هـو مربـوع القامـة بـل  ،)لا هو بالطويـل الشـامخ ولا بالقصـير الـلازق(ه بأنَّ 

ه يخـرج حـين يخـرج ويـراه الرائـي نَّـإ :وكذلك نجدها تقول الطول، يميل إلىٰ 

أربعـين سـنة، وهــذا الأمـر سـيكون مـن فـتن الظهــور ثلاثـين أو ه ابـن فيظنـّ

 .ت الفتنمن مضلاَّ  تعالىٰ  أجارنا االله

مع اا :ا وو رأ :  

 :ة نقاطدرج هذا النوع ضمن عدَّ ونُ 

ــعره _ ١ ــلىٰ   ش ــيل ع ــن يس ــه حس ــن ، منكبي ــر م ــان يظه وإن ك

ــ ، وســيأتي أجعــد، أي لــيس في غايــة الاسترســالشــعر  هبعــض الروايــات أنَّ

 .عن هذا في آخر الشذرة إن شاء االله تعالىٰ  الكلام

ــا نُ  _ ٢ ــو م ــزاز، وه ــه داء الح ــمّ برأس ـــ س ــاً ب ــ(يه عرف ــي ) رةـالقش الت

 .الرأس خصوصاً في فصل الشتاء شكل حبيبات بيضاء علىٰ  تظهر علىٰ 
                                                             

 .٢١٠و ١٩٧: ١٢تفسير الأمثل : أُنظر )١(

 ).٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: دلائل الإمامة )٢(
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جبينــه المبــارك واســع وصــافي يســطع نــوره  نَّ إأي  ،الجبــين أجــلىٰ  _ ٣

 .وبهاؤه

ــــويلان  نَّ ، أي إرف الحــــاجبينـمشــــ _ ٤ ــــه المبــــاركين ط حاجبي

ــان مــن طــرفيهما الــداخليّ مســتديران، كث . ينيفــا الشــعر مــن وســطهما، ملتقي

عينيـه  أنَّ  إلىٰ  _واالله العـالم  _ ىٰ وهما مرتفعـان عـن العينـين، وارتفـاعهما يُعـز

 .غائرتان

ــين _ ٥ ــ ،غــائر العين ــالىٰ وذلــك مــن طــول الســهر تعبّ ، ومــن داً الله تع

ــ)١(كثــرة الســجود والبكــاء بيــاض عينيــه  نَّ ، أي إ)٢(ه أدعــج العينــين، وورد أنَّ

، وهـذه الصـفة هـي أجمـل صـفة )٣(شديد البياض، وسـوادهما شـديد السـواد

ــين ــ .)٤(للع ــ  هوورد أنَّ ــر إلىٰ كأنَّ ــو كن ه ينظ ــه، وه ــرف أنف ــن ط ــة ع اي

 .ه للبصرتواضعه وخشوعه وغضّ 

 في حـدب مـع أرنبتـه ةودقَّـ طولـه: الأنـف في القنـا ،الأنـف ىٰ أقن _ ٦

ب مــن وســطه، يــه شيء مــن الطــول، وتحــدّ أنفــه المبــارك ف نَّ إأي ، )٥(وســطه

 .ه دقيقة، وهي صفات الأنف الجميلونهايت
                                                             

ـ أسـباب عديـدة، فمنهـا ولبكـاء الإمـام  )١( ه يبكـي مـن خشـية االله تعـالىٰ، ويبكـي داعيــاً أنَّ

ــن المصــا ــراه م ــرُّ علتعجيــل الفــرج، ويبكــي لمــا ي ــي يم ــذنوب  ب الت بهــا شــيعته، ويبكــي لل

 !الصادرة من شيعته

 .٢٣ح / ٤٣باب / ٦٤٨: كمال الدين :أُنظر )٢(

 .٢١٩: ١كتاب العين للخليل الفراهيدي  :أُنظر )٣(

وفي . لنســاء بــالحَوَر، فــالحوراء هــي مــن كانــت عيناهــا كــذلكىٰ عنــد اســمّ وهــذه الصــفة تُ  )٤(

ــيط  ــاموس المح ــك(: )١٥ص / ٢ج (الق ــور بالتحري ــتدَّ : والح ــين  أن يش ــاض الع ــاض بي بي

ة بياضـها مـا حواليهـا، أو شـدَّ  ويبـيضّ  ،وتـرق جفونهـا ،وتسـتدير حـدقتها ،وسواد سـوادها

 .)الجسم، أو اسوداد العين كلّها سوادها في بياضو

 .١٩ذيل الحديث / ٥٠: ٥١بحار الأنوار : نظرأُ  )٥(
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غــير ملتقيــة وغــير متراكبــة منفرجــة أســنانه  نَّ إأي  ،أفلــج الثنايــا _ ٧

ـ بعضها علىٰ  جميـع  ىٰ ة لـدالبعض الآخـر، وهـذه الصـفة مـن الصـفات العامَّ

 . ةالأئمَّ 

البيـاض،  ل إلىٰ يميـ ريف هـو لـون عـربي، أيـوجهـه الشـلون  إنَّ  _ ٨

 .لا أسمر، بل هو مشرب بحمرةمشرب بحمرة، أي ليس أحمر و

 .نور وجهه يعلو سواد شعر رأسه ولحيته _ ٩

لأخـذ  وجـه الإمـام  ك لـو نظـرت إلىٰ إنَّـ: الروايـاتقالت  _ ١٠

ــبرَّ  ــا ع ــو م ــك، وه ــامع قلب ــنه بمج ــحس ــات الش ــه الرواي ـــت عن ه ريفة بأنَّ

جبــك منظــره وأخــذ حســنه بمجــامع ، وهــو مــن إذا نظــرت إليــه أع)أروع(

 .)١(قلبك

ع اي : اا ت ا:  

ة عــدَّ  للإمــام المهــدي  ريفة أنَّ ـوقــد ذكــرت الروايــات الشــ

 :زة، هيشامات مميَّ 

ــامة الأُ  ــلىٰ : ولىٰ الش ــامة ع ــدّ  ش ــبرَّ خ ــا ع ــي م ــن، وه ــا ه الأيم ت عنه

 .مة في رأسه، أو بالشافي وجه الروايات بالخال في وجهه، أو بالأثر

ــة ــامة الثاني ــ: الش ــذه اليمن ــامة بفخ ــات ىٰ ش ــه الرواي ــا ذكرت ــو م ، وه

 .صريحاً 

ت عنهـا الروايـات بـما ر، عـبرَّ ـكتفـه الأيسـ شـامة عـلىٰ : الشامة الثالثـة

ر ورقـة مثـل ـر، تحـت كتفـه الأيســوشامة بين كتفيه مـن جانبـه الأيسـ«: يلي
                                                             

الأروع مــن الرجــال الــذي : قــال الجــوهري؛ ١٩ح / ٤٣بــاب / ٤٤٦: كــمال الــدين: أُنظــر )١(

ة روع/ ١٢٢٣: ٣الصحاح ( .عجبك حسنهيُ   ).مادَّ
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ــد الأ ،»ورق الآس ــن عق ــدة م ــم عق ــا كحج ــة الآس حجمه ــابع، وورق ص

 رة، مائـل إلىٰ ـز عـن لـون البشـبيضوية الشكل، فيكون لـون تلـك الشـامة مميَّـ

 .اللون القهوائي الفاتح

ـ ريفة عـلىٰ ـوهـي مـا ذكرتـه الروايـات الشـ: الشامة الرابعـة ا شـامة أنهَّ

، التـي هــي خــتم الأكــرم  تشـبه الشــامة التـي في الكتــف الأيمــن للنبـيِّ 

يضــة ســوادها شــديد، فيهــا شيء مــن ، وهــي شــامة عرة في كتفــه النبــوَّ 

ــ ــات أنهَّ ــرت الرواي ــن الشــعيرات، ومثلهــا ذك ا موجــودة في الــبروز وشيء م

ــ  كتــف الإمــام المهــدي ــ ا تشــير إلىٰ الأيمــن، والظــاهر أنهَّ ــو   هأنَّ ه

كانــت تشــير  الأكــرم  شــامة النبــيّ  كــما أنَّ   خـاتم الأوصــياء للنبــيِّ 

 .لينهو خاتم الأنبياء والمرس ه أنَّ  إلىٰ 

اع اا :ا   :  

 :وما ذكرته الروايات هنا هو

ــأ ــ ه نَّ ــين، وأنَّ ــين المنكب ــا ب ــد م ــدح ا(ه بعي ــبطنمب ــخم ) ل أي ض

ــ أي عــريض الفخــذين ولا التقــاء ) الفخــذين _أذيــل  _أزيــل (ه الـبطن، وأنَّ

 .أي شديدهما) عبل الذراعين(ه ة، وأنَّ بينهما، وهما في غاية القوَّ 

ــ ــدَّ وه ــلا ب ــين ف ــريض المنكب ــان ع ــن ك ــة، فم ــفات متلازم أن  ذه الص

 ىٰ يكون صدره واسعاً، وإذا كـان الصـدر واسـعاً كانـت الـبطن ضـخمة، حتَّـ

أن يكــون الحــوض  تــتلاءم مــع الصــدر، وإذا كانــت الــبطن ضــخمة فــلا بــدَّ 

الفخـذين  الذي تعتمد البطن عليـه عريضـاً، وإذا كـان الحـوض عريضـاً فـإنَّ 

ـ ،ما لا يلتقيـان مـع بعضـهما، لتباعـد مفصـليهمانهَّ مهما عظـما فـإ ما يكونـان لأنهَّ

 .في طرفي الحوض
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ع اا :ل ا ت اروا :  

ــ ــا أكَّ ــوهن ــات الش ــلىٰ ـدت الرواي ــدي  ريفة ع ــام المه ــبه الإم  ش

مــن حيــث الخلَْــق والخلُُــق، كــما ورد ذلــك في روايــة  بالرســول الأكــرم 

 .ستعرفها بعد قليل  عن أمير المؤمنين

ــول ــوع نق ــذا الن ــيح ه ــدي  إنَّ  :ولتوض ــام المه ــيّ  الإم ــبه النب  يش

 .من حيث الخلَْق والخلُُق الأكرم 

 :فمن جهتين ،لْقا من حيث الخَ أمَّ 

ــأ: ولىٰ الجهـة الأُ  خصــائص تكوينيــة  الأكـرم  ه كـان لجســم النبــيّ نَّ

ة نورانيـة جسـمه لشـدَّ  _لـه  كـان لا ظـلَّ  ه ، من قبيـل أنَّـة به مختصَّ 

، وبالتـالي لا يحصـل لجسـده )١(أنـور مـن نـور الشـمس ل إلىٰ ريف بما يصـالش

ـ ،_ ريف ظـلّ ـالش ـ إذا مـرَّ  ه وأنَّ بـه،  مـرَّ   هبمكـان عـرف النـاس أنَّ

 بيـده عـلىٰ رف زكي ورائحـة عطـرة، وهكـذا لـو مسـح لما يتركه مروره من عَ 

عينـاه  مه كانـت تنـاامـه، وأنَّـمـن أم ىٰ من خلفه كـما يـر ىٰ ه كان ير، وأنَّ صبي

ا، وطبقــاً لروايــة ولا ينــام قلبــه، وغيرهــا مــن الخصــائص المــذكورة في محالهّــ

صــف بهــا الإمــام هــذه الخصــائص التكوينيــة قــد اتَّ  فــإنَّ  أمــير المــؤمنين 

                                                             

ــ وهـذا في حقيقتــه راجـع إلىٰ أنَّ  )١( ، الأكــرم  مــن نـور النبــيّ  قَ ما خُلِـنفــس نـور الشــمس إنَّ

ل مـا أوَّ «: قـال رسـول االله : قـال عـن جـابر، وجـود كـذلك، كـما ورد في روايـةال بل كلّ 

 ىٰ حتَّـ بالقـدرة يطـوف فأقبـل، ه مـن جـلال عظمتـهابتدعه مـن نـوره واشـتقَّ  ،خلق االله نوري

 ،عــلي نــور منــه قفتفتَّـ ،تعظــيماً  الله ســجد ثـمّ  ســنة، ألــف ثمانـين في العظمــة جــلال إلىٰ  وصـل

 واللــوح، العــرش، خلــق ثــمّ  بالقـدرة، محيطــاً  عــلي ونــور بالعظمـة، محيطــاً  نــوري فكـان

ـــمس، ـــر، والش ـــوم، والقم ـــوء والنج ـــار، وض ـــوء النه ـــار، وض ـــل الأبص  والعق

ــة، ــار والمعرف ــاد، وأبص ــماعهم العب ــن وقلــوبهم، ،وأس ــوري م ــوار . (»...ن ــارق أن مش

 ).٥٨و ٥٧: اليقين
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ــ ــ  ة المنتظــرالحجَّ ــوإن اشــترك فيهــا بقيَّ ، ولكــن ة الطــاهرين ة الأئمَّ

 .اته حينئذٍ بها غيره فتكون من مختصّ  صفه لم يتَّ نَّ إحيث  في زمنه 

 الأكــرم  ، فقــد كــان النبــيُّ جهــة المنظــر الخــارجي :الجهــة الثانيــة

ضـخم الـبطن، بعيـد المنكبـين، مربـوع القامـة،  ،_منة السـ يميـل إلىٰ  _بـديناً 

ــ)١(الطــول، عبــل الــذراعين يميـل إلىٰ  ه مــن ، وهــذا مـا ســمعناه قبــل قليــل أنَّ

 . صفات الإمام المهدي

ــوأ ــقمَّ ــث الخُلُ ــن حي ــن الأُ ، ا م ــذا م ــالأخلاق، فه ــابهة ب ــور أي المش م

ــ أهــل البيــت ة لكــلِّ العامّــ كانــت أخلاقهــم هــي أخــلاق   م، لأنهَّ

، ولكـن لظـرف مـن الظـروف السياسـية أو الاجتماعيـة أو  الأكـرم النبيّ 

ـ غيرها، كانت تبرز بعض الصـفات عـلىٰ  ة بـروزاً بحيـث يشـتهر الإمـام الأئمَّ

ــبعــه بفة، رغــم تمتّ بتلــك الصــ  ة الصــفات الحميــدة، فالإمــام الحســن قيَّ

ــين  ــام الحس ــريم، والإم ــ ك ــام موس ــجاع، والإم ــر ىٰ ش ــن جعف   ب

ــ ــع أنهَّ ــذا، م ــيظ، وهك ــاظم للغ ــاظمون كلّ  م ك ــجعان ك ــاء ش ــم كرم ه

 ...نوون تقيّ للغيظ نقيّ 

  :د اوات

ــيل، تعــالَ  ــذا التفص ــا ه ــزي المــؤمن، لنطــالع م إذا عرفن ــاً معــي عزي ع

، ريفة الـــواردة في صـــفات الإمـــام المهـــدي ـبعـــض الروايـــات الشـــ

ــالىٰ  ــاء االله تع ــا إن ش ــتجد فهمه ــد اطّ  وس ــلىٰ ســهلاً بع ــك ع التنويــع  لاع

 .موالتفصيل المتقدّ 

 :يقـول عـلي ففي رواية عـلي بـن مهزيـار ورؤيتـه للإمـام المهـدي 

                                                             

 .١٨٤و ١٨٣: ١٦بحار الأنوار : أُنظر )١(
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نمــط عليــه نطــع  وهــو جــالس عــلىٰ  صــلوات االله عليــهفــدخلت عليــه ... (

ــر متَّ  ــم أحم ــلىٰ أدي ــئ ع ــلَّ  ك ــم، فس ــورة أدي ــه وردَّ مس ــليَّ  مت علي ــلام،  ع الس

ولمحته فرأيت وجهـه مثـل فلقـة قمـر، لا بـالخرق ولا بـالبزق، ولا بالطويـل 

الشـــامخ، ولا بالقصـــير اللاصـــق، ممـــدود القامـــة، صـــلت الجبـــين، أزج 

ن ه الأيمـخـدّ  ين، عـلىٰ سـهل الخـدّ  ،نـفالأ ىٰ الحاجبين، أدعـج العينـين، أقنـ

 .)١()... أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفتهفلماَّ  ،خال

ــيّ  ــن النب ــيمان، ع ــن ال ــة ب ــن حذيف ــ  وع ــالأنَّ ــن «: ه ق ــدي م المه

ــدي ــه  ،ول ــب وجه ــدرّ كالكوك ــربيو ،يال ــون ع ــون ل ــم ، والل ــم جس الجس

ــيلي ــدلاً  ،إسرائ ــلأ الأرض ع ــوراً  يم ــت ج ــما ملئ ــرضىٰ  ،ك ــل  ي ــه أه بخلافت

 .)٣(»...في الجوّ  والطير )٢(]وأهل الأرض[ ءالسما

ــ وعــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله  لــو خــرج القــائم «: ه قــالأنَّ

مـؤمن   كـلّ فـلا يلبـث عليـه إلاَّ  ،قـاً موفَّ  اً لقد أنكره الناس، يرجع إلـيهم شـابَّ 

 .)٤(»لالأوَّ  رِّ أخذ االله ميثاقه في الذ

 الشـكّ  _ قـال أبـو جعفـر أو أبـو عبـد االله : وعن أبي بصـير، قـال

شــامة في رأســه، وداء : د، بالقــائم علامتــانبــا محمّــأ يــا« :_صــام مــن ابــن ع

ر ـه الأيسـيـتحـت كتف ،رـالحزاز برأسه، وشـامة بـين كتفيـه مـن جانبـه الأيسـ

 .)٥(»ورقة مثل ورق الآس
                                                             

 .٢٣ح / ٤٣باب / ٤٦٩و ٤٦٨: كمال الدين )١(

 .ما بين المعقوفتين من البحار )٢(

 .٩١: ٥١؛ بحار الأنوار )٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: دلائل الإمامة )٣(

 .٣٩٨ح / ٤٢٠: ، عن الغيبة للطوسي٢٣ح / ٢٨٧: ٥٢ بحار الأنوار )٤(

 .٥ح / ١٣باب / ٢٢٤: لنعمانيلالغيبة  )٥(
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: فقـال الحسـين  نظـر أمـير المـؤمنين عـلي إلىٰ : عن أبي وائـل، قـال

ــيّ  إنَّ « ــذا س ــي ه ــماّ ابن ــما س ــول االله د ك ــيّ  ه رس ــيُ  ،داً س ــن وس خرج االله م

حـين غفلـة  كم يشـبهه في الخلَْـق والخلُُـق، يخـرج عـلىٰ باسـم نبـيّ  صلبه رجـلاً 

ــقّ  ــة للح ــاس، وإمات ــن الن ــم ــرج لضُ ــو لم يخ ــور، واالله ل ت بَ رِ ـ، وإظهــار للج

الجبـين،  انها، وهـو رجـل أجـلىٰ عنقه، يفرح بخروجـه أهـل السـماوات وسـكّ 

شـامة، أفلـج  ىٰ ه اليمنـالأنـف، ضـخم الـبطن، أزيـل الفخـذين، بفخـذ ىٰ أقن

 .)١(»وجوراً  كما ملئت ظلماً  الثنايا، ويملأ الأرض عدلاً 

علـت جُ :  قلـت لأبي جعفـر البـاقر: وعـن حمـران بـن أعـين، قـال

ــار، وقــد  )٢( قــد دخلــت المدينــة وفي حقــويفــداك، إنيّ  ــان فيــه ألــف دين همي

فـيما أسـألك  ، أو تجيبنـيدينـاراً  نـي أنفقهـا ببابـك دينـاراً أنَّ  أعطيت االله عهـداً 

ســألتك : فقلـت ،»دنـانيرك تجـب، ولا تــنفقنَّ  لْ يـا حمــران، سَـ«: فقـال. عنـه

: أنـت صـاحب هـذا الأمـر والقـائم بـه؟ قـال بقرابتك مـن رسـول االله 

رب حمـرة، الغـائر ـذاك المشـ«: ي؟ فقـالمّـفمن هو، بـأبي أنـت وأُ : قلت ،»لا«

ــ ــين، المش ــين، ـالعين ــين المنكب ــا ب ــريض م ــاجبين، الع ــزاز، رف الح ــه ح برأس

 .)٣(»ىٰ وبوجهه أثر، رحم االله موس

: قــال،  يصــف فيهــا المهــدي  وفي روايــة عــن أمــير المــؤمنين

 ،منكبيـه هو شاب مربوع، حسن الوجـه، حسـن الشـعر، يسـيل شـعره عـلىٰ «

 .)٤(»ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة الإماء
                                                             

 .٢ح / ١٣باب / ٢٢٣و ٢٢٢: الغيبة للنعماني )١(

 .عليه الحزام دُّ شَ أي الموضع الذي يُ  )٢(

 .٣ح / ١٣باب / ٢٢٤و ٢٢٣: الغيبة للنعماني )٣(

 .٤٨٧ح / ٤٧٠: لطوسيلالغيبة  )٤(
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ــالىٰ  ــأل االله تع ــ نس ــة البهيَّ ــا الطلع ــديأن يرين ــام المه ــلىٰ   ة للإم  ع

ــ  ه ســميع مجيــب، والحمــد الله ربّ ســلامة مــن ديننــا ويقــين مــن اعتقادنــا، إنَّ

 .العالمين

 :)١(إشارات

ــذي  معرفــة أوصــاف الإمــام المهــدي  نَّ إ _ ١ ــن النــوع ال هــي م

ــ ــم تترتَّ ــة، نع ــمال المعرف ــادة ك ــه لزي ــي معرفت ــة ينبغ ــافع عظيم ــا من ب عليه

 .يتهكتشخيصه وعدم الاشتباه في شخص

ــه  _ ٢ ــفاتٌ ل ــات ص ــض الرواي ــا  وردت في بع ــر منه ــد يظه ق

ــإ :التعــارض، فمــن روايــة تقــول في  :تقــول ىٰ خــرأُ  لىٰ إرب بحمــرة، ـه مشــنَّ

ــة تقــول. وجهــه ســمرة ــن يســيل عــلىٰ : رواي ــه، وأُ  شــعره حس ــرمنكبي  ىٰ خ

 .شعره أجعد نَّ إ :تقول

لسـند، الـبعض الآخـر، أو يُطـرَح ضـعيف ا ل بعضـها عـلىٰ مَ ن تحُ أا مَّ إف

 .مظانّه لىٰ إوأمرُ ذلك موكول 

ــام  نَّ إ _ ٣ ــذكورة للإم ــفات الم ــرض  الص ــل الع ــن قبي ــها م بعض

ــه ــون عيني ــل العــرض  ،الــلازم كمقــدار طــول جســمه ول وبعضــها مــن قبي

ــ هــذا  نَّ إمنكبيـه، فـ ه يسـيل عـلىٰ المفـارق، كالروايـة التـي وصـفت شـعره بأنَّ

 ىٰ ن يبقـأروري ـن الضـولـيس مـ ،الأمر كان متعارفـاً زمـن صـدور الروايـة

 .الرجل هذا الأمر منكبيه في زمنٍ يعاب فيه علىٰ  شعر الإمام يسيل علىٰ 

*   *   * 

                                                             

 .صية في الإمام المهدي مستفادة من مركز الدراسات التخصّ  )١(



 

 

 

رة اا  

 يا ا أ ّذر  ا ا   

  :ا  اوء

ــر، ولكـن لــه أُ ـالــدين مبـدأ التفاضــل بـين البشــ يقـرُّ  ة في سسـه الخاصَّ

ــك ــةوأُ . ذل ــريم أربع ــرآن الك ــما في الق ــه ك ــو: سس ــم  ىٰ التق ــمان والعل والإي

 وعــلىٰ ســس، صــاف بتلــك الأُ رديــاً بزيــادة الاتّ والكــمال يزيــد ط. )١(والجهــاد

 عــلىٰ   أفضــلية الإمـام المهـدي حـال، فـالكلام هنــا وباختصـار عـن كـلّ 

 :ةالعديد من الروايات الشريف عليه ، ويدلُّ  ة من ولد الحسينالأئمَّ 

يمنعــون  ،واختــار مــن الحســين الأوصــياء... «:  رســول االلهعــن 

، تاسـعهم الجـاهلينوانتحـال المبطلـين وتـأول الضـالّين عن التنزيـل تحريـف 

 حــت بــأنَّ فهــذه الروايــة صرَّ ، )٢(»بــاطنهم ظــاهرهم قــائمهم وهــو أفضــلهم

 .ولئك التسعةهو أفضل أُ  التاسع من ولد الإمام الحسين 
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  والحســين بــن عــلي  رســول االله ا مــعكنّــ: قــال ،عــن ســلمان

ــا عبــد االله، أنــت ســيّ «: س في وجهــه وقــالإذ تفــرَّ  ،فخــذه عــلىٰ  ــا أب د مــن ي

ــ ،سـادة تاســعهم قــائمهم  ،ة تسـعةوأنــت إمـام ابــن إمـام أخــو إمــام أبـو أئمَّ

 .)١(»إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم

ـــ ـــوأمَّ ـــ، فالظـــاهر مـــن عـــدَّ  ة الثمانيـــةا الأئمَّ م ة روايـــات أنهَّ

ــا ــول االلهوونمتس ــن رس ــا ع ــل م ــا ... «:  ، مث ــلبك ي ــن ص ــار م واخت

ــعهم قــائمهم،  ــعة، تاس عنــد االله والفضــل هــم في المنزلــة وكلّ حســين تس

 .)٢(»واحد

ــدي ــلية المه ــ  وأفض ــو مقتض ــات المتقدّ  ىٰ ـه ــون الرواي ــة، فتك م

 .مثل هذه الرواية الأخيرة لعمومصة تلك الروايات مخصِّ 

*   *   * 

                                                             

 .٣٧٢: ٣٦؛ بحار الأنوار ٩: مقتضب الأثر )١(

 ).٤٢٣/٢٧(ح / ٤٤٧: دلائل الإمامة )٢(



 

 

 

ارة اا  

  مر ا   ا اي 

قــد اختــار الإســلام دينــاً يرتضــيه ولا  االله تعــالىٰ  نحــن نعلــم أنَّ 

 : ي غــيره، قــال تعــالىٰ ـيرتضــ
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الــدين الإســلامي  ديــان الســابقة عــلىٰ ات والأالنبــوّ  كــلّ  ولــذا تجــد أنَّ 

ـمة تمُ ما كانت مقدّ إنَّ  إذا  ىٰ ل الـدين الإسـلامي، حتَّـد النـاس وعقـولهم لتحمّـهِّ

مـا يكـون  ىٰ يديـه كـأقو وظهـر الإسـلام عـلىٰ   الأكـرم أشرق نور النبـيّ 

 _ســنة، تجــد ) ٢٣(ال طــو الأكــرم  إذا مــا جاهــد النبــيّ  ىٰ الـدين، وحتَّــ

 : فيهما العقلين أو حقيقتين يتحيرَّ موقف _بالرغم من ذلك 

 : قولـه تعـالىٰ  :ولىٰ الحقيقة الأُ 
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 ).٦٧: المائدة( نَ االلهَ لا �

ــم أنَّ  ــريم يُ  نعل ــرآن الك ــالق ــيّ بجِّ ــرم  ل النب ــي  الأك ــات ه بخطاب

  �طـه : ، مـن قبيـلالخطابات وأكثرها تبجـيلاً  ىٰ من أرق
َ

يـْك
َ
ـا عَل

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
مـا أ

ــ� 
ْ
ش

َ
 لِ�

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 : ومــن قبيــل، )٢و ١: طــه( �ال

ً
ــة َ ْ

 رَ�
�

ناكَ إِلا
ْ
رسَْــل

َ
وَمــا أ



 شذرات مهدوية   ..........................................................................  ٤٤

مِ�َ 
َ
عــا�

ْ
ــاء( �لِ ــيّ  ،)١٠٧ :الأنبي  بــل تجــد القــرآن الكــريم يقســم بعمــر النب

 ١(وببلده(. 

ــاج إلىٰ  ــي تحت ــوارد الت ــرآن في الم ــد الق ــذا، نج ــم ه ــزم  رغ ــم وج حس

ــ ــات حاســمة غــيرِّ ه يُ وعــدم تســاهل، فإنَّ ــه ليجعلهــا خطاب ــن لهجــة خطاب  م

  :مـةوجازمة بصورة قطعيـة، كـما هـو الحـال في الآيـة المتقدّ 
ْ
ـغ

�
ـمْ ...  بلَ

َ
� 

ْ
وَ�نِ

 
َ
� 

ْ
عَل

ْ
 .... ف

ـ غـه الرسـول بلِّ يـــا الله، مـا هـذا الـذي إذا لم يُ  غ رسـالة بلِّـه لم يُ فإنَّ

 ؟! الناس بهبرِ سنة إن لم يخُ ) ٢٣(ما هذا الذي يذهب نصب  ؟!االله تعالىٰ 

 ىٰ للهجــرة، حيــث انتهــ) ١٠(ســنة  وا لنرجــع بعجلــة الزمــان إلىٰ تعــالَ 

ــ  النبــيّ  حيــث (ق طــرق، ومفــتر ة الــوداع، وحيــث وصــل إلىٰ مــن حجَّ

ــيُّ  ــف النب ــلمين  أوق ــن المس ــف م ــة أل ــر مائ ــ أو أكث ــحجّ ــه حجَّ ة وا مع

ــماَّ  ــه، فل ــادوا مع ــوداع وع ــال ــدير خُ ــوا غ ــرقهم إلىٰ  مٍّ  بلغ ــترق ط ــث مف  حي

قـام  يلحـق، ثـمّ  ىٰ ر حتَّـم، وينتظـر المتـأخّ مناديه أن يرد المتقـدِّ  ىٰ مواطنهم، ناد

 ألســت أولىٰ «: فقـال، وهـو آخـذ بيـد عـلي بـن أبي طالـب  فـيهم خطيبـاً 

مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه، «: قـال ،بـلىٰ : قـالوا ،»؟بالمؤمنين من أنفسـهم

 .)٢()»وال من والاه وعاد من عاداه همّ اللّ 

 فصـلىّٰ ركعتـين، ثـمّ  _وكـان وقـت الظهـيرة  _نـزل عـن المنـبر  ثمّ ... 

الظهـر، وجلـس   بهـمفصـلىّ  ،ن مؤذنـه لصـلاة الفـرضفـأذَّ  ،زالت الشـمس

 أمـر المسـلمين  خيمـة لـه بإزائـه، ثـمّ  أن يجلـس في اً يمته، وأمر عليَّـفي خ
                                                             

ــال تعــالىٰ  )١(  : ق
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 .)٢و ١: البلد( � وَأ

 .٥٥ح / ٢٢باب / ٢٣٨: كمال الدين: تقديم الناشر؛ وراجع/ ١٨: مامةدلائل الإ )٢(



 ٤٥  ..................  ونور االله العظيم متمُّ نور االله تعالىٰ  أفضلية الإمام المهدي : الشذرة الرابعة

ــان  _ ــف إنس ـــرين أل ــة وعش ــلىٰ مائ ــد ع ــددهم يزي ــه  _وع ــدخلوا علي أن ي

موا عليـه بـإمرة المـؤمنين، ففعـل النـاس سـلِّ بالمقـام، ويُ  ؤوههنِّـفيُ  فوجـاً  فوجاً 

عليـه، أزواجـه وجميـع نسـاء المـؤمنين معـه أن يـدخلن  أمـر هـم، ثـمّ ذلك كلّ 

ن أطنــب في تهنئتــه بالمقــام وكـان ممَّــ .ففعلــن ،المــؤمنين من عليــه بــإمرةسـلِّ ويُ 

بـخ بـخ يـا عـلي، (: ة بـه وقـال فـيما قـالرَّ ـالمسـ فـأظهر لـه ،ابعمر بن الخطّ 

 .)١()مؤمن ومؤمنة كلّ  أصبحت مولاي ومولىٰ 

ـ الأكـرم  غ النبيُّ وبعد أن بلَّ  ه هـذه، نـزل عليـه الخطـاب رسـالة ربِّ

ــي ــادحاً  الإله مْ : ص
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 ).٣: المائدة( نعِ

ــمَّ  ــد ت ــالىٰ  إذن، لق ــاه االله تع ــلامي ورض ــدين الإس ــير  ال ــة أم ــا بولاي لن

ــؤمنين  ــي أنَّ ، الم ــذا يعن ــألة أُ  وه ــة مس ــألة الإمام ــولية لا فرمس ــة، ص عي

 .ومسألة دستورية لا إدارية

 :ولكن الغريب بعد هذا هو

ــة ــة الثاني ــير  :الحقيق ــة أم ــة بولاي ــام النعم ــدين وإتم ــمال ال ــد إك وبع

 فماذا ننتظر؟ المؤمنين 

ــالىٰ  إنَّ  ــول االله تع ــتمّ  إنَّ : يق ــلامي لم ي ــور الإس ــدِّ  الن ــدين ! الآن لح فال

 وأين قال هذا؟! كمل، لكن النور لم يتمّ 

 : موضعين من القرآن الكريمنجد ذلك في

واهِهِمْ وَااللهُ مُتِم� : قوله تعالىٰ  :لالموضع الأوَّ 
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 .١٧٧و ١٧٦: ١الإرشاد  )١(
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ـــاني ـــع الث ـــه تعـــالىٰ  :والموض ـــورَ االلهِ  :قول
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 ).٣٣و ٣٢: التوبة( �ا�

هنـاك فئتـين مـن النـاس  أنَّ  د عـلىٰ ؤكّـالقـرآن الكـريم يُ  نلاحظ هنا أنَّ 

ركون والكــافرون، ولكــن الأمــر ـ، وهــم المشــتريــدان إطفــاء نــور االله تعــالىٰ 

نــوفهم، أُ  رغــماً عــلىٰ  بــأمر منــه تعــالىٰ  ســيتمُّ  النــور الإلهــي الإلهــي صــدر بــأنَّ 

؟ هــل ىٰ النــاس، ولكـن متـ كـلّ  الأديـان وعـلىٰ  كــلّ  وسـيظهر الإسـلام عـلىٰ 

عـدم حصـول هـذا الوعـد  حصل هذا الأمر؟ التاريخ والواقـع يشـهدان عـلىٰ 

 .الإلهي

 ؟ حاشــا وكــلاَّ هــذا وعــد لــن يفــي بــه االله تعــالىٰ  إذن، هــل يحتمــل أنَّ 
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 ).٩: آل عمران( لِف

 ؟ذ هذا الوعدنفِّ سيُ  ىٰ إذن، مت

 :هذا ما أجابتنا عنه الروايات

سـمعته : قـال السـاباطي، عـن أبي عبـد االله  ىٰ ر بـن موسـعن عـماّ 

ـ لم تخلُ «: وهو يقول فيهـا مـا يميتـون  ييـة عـالم يحُ الأرض منذ كانت من حجَّ

واهِهِمْ وَااللهُ يرُِ «: تـلا هـذه الآيـة ، ثمّ »من الحقّ 
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 ىٰ واالله مــا نــزل تأويلهـا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا حتَّــ«: فقــال، ا�
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كــافر بــاالله العظــيم ولا  لم يبــقَ  فــإذا خــرج القــائم ، يخــرج القــائم 

ــرك بالإمــام إلاَّ ـمشــ ركاً في ـأن لــو كــان كــافراً أو مشــ ىٰ  كــره خروجــه، حتَّ

 .)١(»رني واقتلهـاكسفي بطني كافر ف ،يا مؤمن: بطن صخرة لقالت

بـه الـدين  وسـيتمُّ  ه االله تعـالىٰ ذلك النـور الـذي سـيتمّ   أنَّ من هذا يتبينَّ 

 .ة المنتظر هو الإمام الحجَّ 

ـ  ىٰ ه المصـطفيـد جـدّ  لقد اكتمل الـدين عـلىٰ  غ إمامـة أمـير يـوم بلَّ

الهـدف النهـائي  بهـذا فقـط، إنَّ  ، ولكـن الهـدف النهـائي لم يـتمّ المؤمنين 

، يـوم يـأذن لنـوره العظـيم الدين الدنيا، وهذا ما وعـدنا بـه تعـالىٰ  عمَّ هو أن ي

ــ وهــذا يعنــي أنَّ . بــالظهور ــو  ة الإمــام الحجَّ ــالىٰ  مــتمُّ (ه ــور االله تع في  ن

 ).الأرض

 :إشارات

ــالفتان إلىٰ  :ولىٰ الأُ  ــان الس ــارت الآيت ــ أش ــة مهمَّ ــائق حقيق ــن حق ة م

ــر  ــام المنتظ ــن الإم ــتفادة م ــة المس ــك الحقيق ــور إلىٰ ، تل ــافة الن ــظ  إض لف

المضـاف يكـون في رتبـة المضـاف إليـه  أنَّ  _نحويـاً  _الجلالة، إذ مـن المعلـوم 

ــالعَ  ضــيفت النكــرة إلىٰ مــن حيــث التعريــف، فــإذا أُ  م، لَــم كانــت برتبــة العَ لَ

رتبـة  إنَّ  :لفـظ الجلالـة، وهنـا لا نقـول ضـيف إلىٰ النور في الآيتـين أُ  وهنا فإنَّ 

صـفة مشـتركة في هـذا هنـاك  الأقـلّ   لكـن عـلىٰ ، كـلاَّ عالىٰ النور هي رتبة االله ت

، _كـما هـو واضـح  _ ر علينـا معرفـة االله تعـالىٰ ه حيث يتعـذَّ الجانب، وهي أنَّ 

ــذَّ  ــذلك يتع ــدي فك ــام المه ــة الإم ــا معرف ــه  _ ر علين ــيمرُّ  ،_بحقيقت  وس

 .د هذه الحقيقة إن شاء االله تعالىٰ ؤكّ عليك من المقامات ما يُ 

ــة الإمــام الرضــا وهــذا مــا يمكــ حيــث  ن أن نســتفيده مــن رواي
                                                             

 .١٦ح / ٥٨باب / ٦٧٠: كمال الدين )١(
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ــول ــامِ « :يق ــةَ الإِمَ ــغُ مَعْرِفَ ــذِي يَبلُْ ــنْ ذَا الَّ ــارُه ،فَمَ يَ
ــه اخْتِ ــاتَ  ،أَوْ يُمْكِنُ هَيهَْ

ــاتَ  ــولُ  ،هَيهَْ ــلَّتِ الْعُقُ ــومُ وَ  ،ضَ ــتِ الحْلُُ ــابُ وَ  ،تَاهَ ــارَتِ الألَْبَ ــأَتِ وَ  ،حَ خَسَ

تِ الحْكَُــماَءُ وَ  ،ماَءُ تَصَــاغَرَتِ الْعُظَــوَ  ،الْعُيُــونُ  َ ــيرَّ تِ الحْلَُــماَءُ وَ  ،تحََ  ،تَقَــاصرََ

ـــاءُ ـحَصِـــوَ  ـــاءُ وَ  ،رَتِ الخْطَُبَ ـــتِ الألَبَِّ ـــعَرَاءُ وَ  ،جَهِلَ ـــتِ الشُّ عَجَـــزَتِ وَ  ،كَلَّ

ــاءُ  ــاءُ وَ  ،الأدَُبَ ــتِ الْبلَُغَ ــأْنهِ ،عَيِيَ ــنْ شَ ــأْنٍ مِ ــفِ شَ ــنْ وَصْ ــنْ  ،عَ ــيلَةٍ مِ أَوْ فَضِ

 .)١(»...فَضَائِلِه

الــذي يكــون الإمــام المهــدي  _النــور  في الآيتــين أنَّ  نلاحــظ :الثانيــة 

 ىٰ خـرضـمير الغيبـة، وأُ  ضـيف إلىٰ ة أُ مـرَّ  _ مصداقه البارز زمـن الغيبـة 

ــيف إلىٰ أُ  ــلَّ  ض ــاهر، ولع ــم الظ ــول _ الاس ــلَّ  :أق ــارة إلىٰ  _ لع ــه إش ــذا في  ه

ــن في عصــ ــة، ونأمــل أنـمرحلتــي الغيبــة والظهــور، وهــا نح ــ ر الغيب ك درِ نُ

 الــركن ويخطــب، ويبــدأ نــور االله تعــالىٰ  كــئ فيــه الإمــام عــلىٰ اليــوم الــذي يتَّ 

 .سمرحلة الظهور المقدَّ 

 مــن أســماء الإمــام المهــدي يمكــن أن نستكشــف مــن هــذا أنَّ  :الثالثــة

  ــو ــور(ه ــض زياراتــه) الن ــما ورد في بع ــين، وك ــاتين الآيت ــما في ه  :ك

 .)٢(»...أالسلام عليك يا نور االله الذي لا يُطف«

ــالىٰ  فــإذا عرفــت أنَّ  ــاعرف )٣(وات والأرضيمــلأ الســما نــور االله تع ، ف

 . مقاماً من مقامات الإمام المهدي

ــة ــة إلىٰ : الرابع ــة الثاني ــارت الرواي ــ أش ــدَّ  ىٰ معن ــف ج ــو أنَّ لطي  اً، وه

: ، قـال تعـالىٰ رك بـاالله أعظمهـا وأخطرهـاـرك له مراتـب ومعـاني، فالشــالش
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 .٥٨٧: زار لابن المشهديالم )٢(

رضِ : قال تعالىٰ  )٣(
َ ْ
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، فيكــون ئتمام بغــير إمــام الحــقّ رك بــالاـم الشــترجَ ولكــن يمكــن أن يُــ

ـ ركاً بالإمـام الحـقّ ـالمرء حينئذٍ مش وهـذا مـا أشـارت . ة الجـورغـيره مـن أئمَّ

كــافر بـاالله العظــيم  لم يبـقَ  فــإذا خـرج القــائم  ...« :انيـةإليـه الروايــة الث

 .»... كره خروجهولا مشرك بالإمام إلاَّ 

جميـع  الـدين الإسـلامي سـيظهر عـلىٰ  أنَّ  دت الآيتـان عـلىٰ أكَّ : الخامسة

 ه سيغلبها جميعاً، ولكن ما المراد من والظهور والغلبة؟الأديان وأنَّ 

 :ور والغلبة في الآيتينلقد ذكر العلماء معانٍ ثلاثة للظه

ــ ــة: لالأوَّ  ىٰ المعن ــة المنطقي ــور والغلب ــ: الظه ــن  أنَّ  ىٰ بمعن ــلام م في الإس

ـوبـين بقيَّـ بينـهالقوانين مـا لـو دار نقـاش  ة الإسـلام ة الأديـان لرجحـت كفَّ

 غيره، لمـا فيـه مـن قـوانين منطقيـة ثابتـة ورزينـة وواقعيـة، بالإضـافة إلىٰ  علىٰ 

 .يفات التي ابتلت بها الأديان السابقةه من الخرافات والتحرخلوّ 

ــ ــذا المعن ــدم إرادة ه ــاهر ع ــدِّ  ىٰ والظ ــحيحاً في ح ــان ص ــه،  وإن ك نفس

ل للإسلام موجود ىٰ هذا المعن فإنَّ   .منذ الصدر الأوَّ

ــ ــاني ىٰ المعن ــلىٰ : الث ــو ع ــان ول ــه الأدي ــلام وغلبت ــور الإس ــض  ظه بع

ــ. الأرض ــذا المعن ــ ىٰ وه ــلام، ولكنَّ ــة الإس ــع بداي ــوإن وق ــاهر ه خ لاف ظ

: قولـهالأرض بقرينـة  كـلّ  الظهـور سـيكون عـلىٰ  ح بـأنَّ رِّ ـصـ، إذ هـي تُ الآية

 ِــه
� ُ
ــنِ � ي  ا��

َ َ
� ــوم ــن المعل ــل إلىٰ  نَّ أ، وم ــلام وإن وص ــدة  الإس ــاع بعي بق

 .هالدين كلِّ  ه لم يظهر علىٰ ض، ولكنَّ من الأر

ته سـائر الأديـان وسـيطر ظهـور الإسـلام وغلبتـه عـلىٰ : الثالـث ىٰ المعن

ــا االله تعــالىٰ  كــلّ  عــلىٰ  ــاشري  الأرض، وهــذا مــا ننتظــر وقوعــه، جعلن مــن ن

 :الذي أشارت له الروايات بصراحة ىٰ وهو المعن .اليومالإسلام في ذلك 
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 ونـودي فيهـا بشـهادة أن لا إلـه قريـة إلاَّ  ىٰ لا يبقـ ىٰ ي بيـده حتَّــوالذي نفسـ

 .)١(»وعشياً  رسول االله بكرةً  داً محمّ   االله وأنَّ إلاَّ 
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راني ولا ـيهـودي ولا نصـ ىٰ لا يبقـ ىٰ لا يكون ذلـك حتَّـ(: قال، ا�

أمن الشـاة والـذئب والبقـرة والأسـد  ىٰ حتَّ  ،سلام دخل في الإة إلاَّ صاحب ملَّ 

ر ـكسَـويُ  ،توضع الجزية ىٰ وحتَّ  ،لا تقرض فارة جراباً  ىٰ وحتَّ  ،ةنسان والحيَّ والإ

ـهِ : وذلـك قولـه .ل الخنزيـرقتَ ويُ  ،الصليب
� ُ
يـنِ �  ا��
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ْ
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وجــه الأرض بيــت مــدر ولا  عــلىٰ  ىٰ لا يبقــ«: قــال،  عــن النبــيّ و

ــوبــر إلاَّ  ــا عزيــز  ا بعــزِّ  أدخلــه االله الإســلام إمَّ ــ بــذلِّ وإمَّ هم عــزِّ ا يُ ذليــل، إمَّ

 .)٣(»ينون لهم فيدذلهِّ ا يُ وا به، وإمَّ عزّ فيجعلهم االله من أهله فيُ 

*   *   * 
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رة اا  

   ا ا ا اي 

 عــلىٰ  صــلِّ  هــمّ اللّ «: ورد في الــدعاء الــذي بعــد زيــارة آل ياســين

 .)١(»...ة في أرضكوكلمتك التامَّ ، ... أرضكتك فيحجَّ 

  ّا ا ؟  

ــارا إنَّ  ــة والزي ــمات الأدعي ــاني كل ــن مع ــير م ــا إلىٰ الكث ــاج فيه  ت نحت

ح خزائنـه المكنونـة، تتنفـ ىٰ ل في آياتـه حتَّـمراجعة دقيقة للقرآن الكـريم وتأمّـ

 ..فنفهم منها معاني تلك الأدعية أو الزيارات

ـ( ومقامنا مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ  ام عظـيم مـن هـو مقـ) ةالكلمـة التامَّ

دعونـا نفهـم هـذا المقـام وبعـض آثـاره  ىٰ ، وحتَّـمقامات الإمام المهـدي 

 .القرآن الكريم نرجع إلىٰ 

ـ  ىٰ عيسـ القرآن الكـريم يصـف النبـيّ  إنَّ  ه كلمـة منـه، فيقـول بأنَّ

لِمَــةٍ : مــن قائــل عــزَّ 
َ
ـــرُكِ بِ�
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ْ
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 َ�ِ� ر�
َ
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ْ
 ).٤٥: آل عمران( ا�

مقـام  د وصـل إلىٰ وق ..كلمة من االله تعالىٰ  ..هو كلمة  ىٰ عيس فالنبيُّ 

: في كتابـه العزيـز ه ما قاله تعالىٰ أتعرف ما هو هذا المقام؟ إنَّ ! عظيم بهذه الكلمة
                                                             

 .٣١٨: ٢الاحتجاج  )١(
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رٌ مُبِ�ٌ 
ْ
 ).١١٠: ئدةالما( سِح

ــ  ىٰ عيســ فهــذه المقامــات العظيمــة وصــل إليهــا النبــيّ  ه كلمــة لأنَّ

 .تعالىٰ من االله 

 ؟)!ةكلمة االله التامَّ (إذن، كيف يكون مقام 

ــ لــيس الإمــام المهــدي  ة مــن االله كلمــة فقــط، بــل هــو كلمــة تامَّ

ــالىٰ  ــأنَّ تع ــات ب ــا الرواي ــذٍ إذا أخبرتن ــب حينئ ــلا عج ــيّ  ، ف ــ النب   ىٰ عيس

 .ه لا غرو ولا عجبإنَّ  ،)١( خلف الإمام المهدي صليّ سيُ 
                                                             

 قـال: قـال حذيفـة عـنفاظ مختلفة لكن معناها واحـد، ورد هذا المعنىٰ في روايات عديدة وبألف )١(

 لـه يقـول المـاء، شـعره من يقطر ماكأنَّ  مريم بن عيسىٰ  نزل وقد المهدي يلتفت«: رسول االله 

 .»ولـدي مـن رجـل خلـف عيسىٰ  صليّ فيُ  ،لك الصلاة قيمتأُ  ماإنَّ : فيقول ،فصلِّ  متقدَّ : المهدي

قـال : يقـول سمعت أبا عبد االله : راشد، قال ؛ وعن معمّر بن)٢٥٧: ٢الصـراط المستقيم (

 وصـلىّٰ  مهفقدَّ  رته،ـلنص مريم بن عيسىٰ  نزل خرج إذا المهدي، يتيذرّ  ومن... «: رسول االله 

ـه قـال ؛ وعن أمـير المـؤمنين )٣٢٠/٤ح / ٢٨٨و ٢٨٧: أمالي الصدوق( .»خلفه ... «: أنَّ

 قيمـتأُ  وقـد الجمعـة، يـوم كـان فـإذا إماماً، بالناس صليّ ويُ  المقدس بيت  المهدي ويدخل

 رجـل الـدهن، رأسـه مـن يقطـر ماكـأنَّ  حمـر، رقينـمش بثوبين  مريم بن عيسى نزل الصلاة

 المهـدي فيلتفـت،  الـرحمن خليـل إبراهيم بأبيكم  االله خلق أشبه الوجه، صبيح الشعر،

 الصـلاة، قيمـتأُ  لـك: فيقـول .بالنـاس صلِّ  البتول، ابن يا: لعيسى فيقول ، عيسى فينظر

 ٢٧٤: عقـد الـدرر( .»ويبايعـه خلفـه،  عيسىٰ  صليّ ويُ  بالناس، صليّ فيُ   المهدي مفيتقدَّ 

 .غير ذلك من الروايات ؛ إلىٰ )٢٧٥و



ة الإمام المهدي : ذرة الخامسةالش  ٥٣  ..........................................  كلمة االله التامَّ

ــات الكريمــة إلىٰ  ــال  وقــد أشــارت بعــض الآي ــة، ق ســبب تمــام الكلم

ـمِيعُ : تعالىٰ  ـوَ ا�س�
ُ
مِاتـِهِ وَه
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 لِ�
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ل

�
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َ
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ُ
مَِـة

َ
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َ
وَ�

عَلِيمُ 
ْ
 ).١١٥: الأنعام( ال

الصدق الـذي هـو نهايـة الحكمـة  ىٰ ون بمنتهفتمام الكلمة الإلهية يك(... 

فعندما يبلـغ الإنسـان . العدل الذي هو نهاية الحكمة العملية ىٰ النظرية، وبمنته

وعندما يبلغ . الحقائق س كلّ درجات الصدق والفقه، تنكشف لقلبه المقدَّ  ىٰ منته

 .)١(...)ةدرجات العدل يكون كلمة االله التامَّ  ىٰ منته

ت ا:  

ــارت ــابقة إلىٰ  أش ــة الس ــة الكريم ــدَّ  الآي ــا ع ــد أثبتته ــات، وق ة مقام

 :، وخلاصتها ها وزيادة للإمام المهديالروايات كلّ 

 :التأييد الإلهي بالملائكة _ ١

سِ وهو ما أشارت إليه الآية بـ 
ُ
د

ُ
ق
ْ
 برُِوحِ ال

َ
ك

ُ
ت
ْ
ي�د

َ
� 

ْ
 .إِذ

: ، فعــن أبي حمــزة الــثمالي، قــال وهــذا المقــام ثبــت للإمــام المهــدي

د لـو قـد خـرج قـائم آل محمّـ«: يقـول د بـن عـلي سمعت أبا جعفر محمّـ

 وبيين، مين والمــردفين والمنــزلين والكــرّ ره االله بالملائكــة المســوّ ـلنصــ

ــاره،  ــن يس ــل ع ــه، وإسرافي ــن يمين ــل ع ــه، وميكائي ــل أمام ــون جبرائي يك

ــماله،  ــن ش ــه وع ــن يمين ــه وع ــه وخلف ــهر أمام ــيرة ش ــير مس ــب يس والرع

 .)٢(»...بون حذاهرَّ والملائكة المق
                                                             

ــقُّ  )١( ــومين  الح ــة المعص ــين في معرف ــاني/المب ــد الخراس ــيخ الوحي ــلي  /الش ــيخ ع ــم الش بقل

 .٥٥١و ٥٥٠ :الكوراني العاملي

 .٢٢ح / ١٣باب / ٢٤٠و ٢٣٩: لنعمانيلالغيبة  )٢(
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 :الكلام في المهد _ ٢

 ِــد
ْ
مَه

ْ
ــاسَ ِ� ا� ــمُ ا��

�
ل

َ
�

ُ
، وهــو أمــر ثبــت للإمــام المهــدي ، ت

ــف ــة ليلــة مولــد الإمــام الحجَّ  : دة حكيمــةتقــول الســيّ ، ة فــي رواي

فــإذا  ،فضــممته إليَّ  ،الأرض بمســاجده ىٰ يتلقّــ ســاجداً  فــإذا أنــا بــه (...

ـ ي إليَّ هلمّـ«: د ح بي أبـو محمّـفصـا ،فأنا به نظيف متنظّ   ،»ةابنـي يـا عمَّ

صـدره  فوضع يديـه تحـت أليتيـه وظهـره ووضـع قدميـه عـلىٰ  ،فجئت به إليه

: قــال عينيــه وســمعه ومفاصــله، ثــمّ  يــده عــلىٰ  لســانه في فيــه وأمــرَّ  أدلىٰ  ثــمّ 

ــ« ــاتكلَّ ــي م ي ــال ،»بن ــه إلاَّ «: فق ــهد أن لا إل ــه، أش ــك ل ــده لا شري  االله وح

ــهد أنَّ  ــ وأش ــول االله  داً محمّ ــمّ »رس ــلىّٰ  ، ث ــلىٰ  ص ــلى  ع ــؤمنين وع ــير الم أم

 .)١(...)أحجم أبيه، ثمّ  أن وقف علىٰ  إلىٰ  ة الأئمَّ 

 :تعليم الكتب السماوية _ ٣
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 كتــاب«: قــال  هللا عبــد أبي ، فعــنالأمـر ثبــت لجميــع أهــل البيــت 

 .)٢(»نعلمه ونحن، بينكم ما وفصل بعدكم ما وخبر قبلكم ما نبأ فيه االله

 ة صـيغ، منهـا مـا وردهـذا العلـم بعـدَّ  لإمـام المهـدي وسيترجم ا

ه يهــدي لأمـرٍ خفــي، ي المهــدي لأنَّـمّ ما سُـفــإنَّ ... «: عـن الإمــام البـاقر 

ــن غــار بأنطاكيــة ، فــيحكم بــين أهــل يســتخرج التــوراة وســائر كتــب االله م

التوراة بالتوراة، وبين أهـل الإنجيـل بالإنجيـل، وبـين أهـل الزبـور بـالزبور، 

 .)٣(»...وبين أهل الفرقان بالفرقان
                                                             

 .١ح / ٤٢باب / ٤٢٥: كمال الدين )١(

نَّة باب الردّ إلىٰ / ٦١: ١الكافي  )٢(  .٩ح .../ الكتاب والسُّ

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الشرائع ٢ح / ٢٩: ٥١ بحار الأنوار )٣(
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 :ىٰ إحياء الموت _ ٤
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ـف، وهو أمر ثبـت أيضـاً للإمـام المهـدي  ل بـن عمـر، عـن أبي عـن المفضَّ

ــد االله ــال،  عب ــع« :ق ــرج م ــائم  يخ ــبع  الق ــة س ــر الكوف ــن ظه م

الـذين كـانوا يهـدون   ر مـن قـوم موسـىٰ ـخمسـة عشـ ،رون رجلاً ـوعش

نـون، وسـلمان،  وسـبعة مـن أهـل الكهـف، ويوشـع بـن، وبه يعدلون بالحقّ 

ــين ــون ب ــتر، فيكون ــك الأش ــداد، ومال ــاري، والمق ــة الأنص ــو دجان ــه  وأب يدي

 .)١(»اماً وحكّ  أنصاراً 

 :بني إسرائيل عنه كفُّ  _ ٥
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ــك
ْ
ن
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ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� ــتُ بَ

ْ
ف

َ
ف

َ
 ك

ْ
ــام  ،وَ�ِذ ــت للإم ــام ثب ــذا المق وه

ــدي ــد  المه ــمّ «: وير، فق ــوا ب ث ــه  _عث ــد وجماعت ــكراً  _أي المعتض  عس

فــاجتمعوا  ،رداب قــراءة القــرآنـ دخلــوا الــدار ســمعوا مــن الســفلــماَّ  ،أكثــر

 يصـل ىٰ وأمـيرهم قـائم حتَّـ ،لا يصـعد ولا يخـرج ىٰ بابـه، وحفظـوه حتَّـ علىٰ 

 ،علـيهم ومـرَّ  ،ردابـبـاب السـ هم، فخرج من السـكة التـي عـلىٰ العسكر كلّ 

مـا : عليـك؟ فقـال ألـيس هـو مـرَّ : نزلوا عليـه، فقـالواا:  غاب قال الأميرفلماَّ 

 .)٢(ك تراهإنا حسبنا أنَّ : تركتموه؟ قالوا مَ ـولِ : قال ،رأيت

*   *   * 

                                                             

 .٣٨٦: ٢، والإرشاد ٢٩٢: ٢ ، عن إعلام الورىٰ ٩١و ٩٠: ٥٣بحار الأنوار  )١(

 .بتفاوت ٩٤٢: ٢، عن الخرائج والجرائح ٣٧ح / ٥٣و ٥٢: ٥٢بحار الأنوار  )٢(





 

 

 

درة اا  

  ا إ ار امء ا اي 

إليـه  ىٰ المنتهـ«ه بأنَّـزياراتـه  ىٰ في إحـد الإمـام المهـدي  فَ لقد وُصِ 

 المـؤتمن عـلىٰ السـلام عـلىٰ آثـار الأصـفياء،  ةلأنبياء، ولديـه موجـودمواريث ا

 .)١(»، والولي للأمرالسرّ 

 ؟لآن عند مولانا الإمام المهدي مواريث الأنبياء التي هي ا ىٰ فما معن

 :من خلال بيان أمر مهم، وهو هذا يتمُّ  ىٰ معن إنَّ 

ء للإمــام المفــترض الطاعــة علامــات عديــدة، ذكــرت الروايــات أنحــا

خُلُقيـة،  وثالثـة نفسـية، ورابعـة  ىٰ خـرعديدة منها، فهناك علائـم خَلْقيـة، وأُ 

 .تفصيل الكلام أخلاقية، وعلمية، وغيبية، وليس هنا محلّ 

مـا ورد عـن  ،علائـم الإمـام ومن الروايات الجامعـة التـي أشـارت إلىٰ 

ــن موســ ــن عــلي ب ــا  ىٰ أبي الحس ــال الرض ــام علامــات«: ق ــون : للإم يك

ــاس، ــم الن ــ أعل ــاس، وأتق ــم الن ــجع  ىٰ وأحك ــاس، وأش ــم الن ــاس، وأحل الن

ــاس ــخالن ــاس،  ىٰ ، وأس ــد الن ــاس، وأعب ــاً الن ــد مختون ــويل ــون مطهَّ ، راً ، ويك

 لىٰ إوإذا وقـع ، مـن بـين يديـه، ولا يكـون لـه ظـلّ  ىٰ من خلفـه كـما يـر ىٰ وير

ــن أُ  ــن بط ــالأرض م ــلىٰ مّ ــع ع ــاً  ه وق ــه رافع ــهادتين راحتي ــوته بالش ، ولا ص

ثاً  نه ولا ينـام قلبـه،نام عييلم، ويحت ويسـتوي عليـه درع رسـول  ،ويكـون محـدَّ
                                                             

 .٥٩٠: المزار لابن المشهدي )١(
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ـ االله  نَّ لـه بـول ولا غـائط لأ ىٰ رولا يُ  ،االله  ل الأرض بـابتلاع قـد وكَّ

ــون  ــه، ويك ــرج من ــهرائحمــا يخ ــك،  ت ــة المس ــن رائح ــب م ــون أولىٰ أطي  ويك

 أشـدّ  هـاتهم، ويكـونمّ وأشـفق علـيهم مـن آبـائهم وأُ  ،الناس منهم بأنفسـهم

النـاس  وأكـفّ  ،ويكـون آخـذ النـاس بـما يـأمرهم بـه، الله  واضـعاً الناس ت

ــلــو  ىٰ حتَّــ ،عنــه، ويكــون دعــاؤه مســتجاباً  ىٰ  ينهــعــماَّ  صــخرة  ه دعــا عــلىٰ أنَّ

ــلاح رســول االله  نصــفين،بت لانشــقَّ  ــون عنــده س وســيفه ذو ، ويك

ــار، ــيعته الفق ــماء ش ــا أس ــحيفة فيه ــده ص ــون عن ــة إلىٰ  مويك ــوم القيام ، )١(ي

ويكـون عنـده الجامعـة وهـي يـوم القيامـة،  سماء أعـدائهم إلىٰ أ وصحيفة فيها

ويكــون ا جميــع مـا يحتـاج إليـه ولـد آدم، فيهـ صـحيفة طولهـا سـبعون ذراعـاً 

ــبر والأصــغر ــده الجفــر الأك ــع و: عن ــيهما جمي إهــاب مــاعز وإهــاب كــبش ف

ويكـون عنـده لـدة ونصـف الجلـدة، الج ىٰ وحتَّـ ،أرش الخـدش ىٰ العلوم، حتَّ 

 .)٢(»مصحف فاطمة 

بالتفصـيل  مـور إن شـاء االله تعـالىٰ م عن معـاني بعـض هـذه الأُ وسنتكلَّ 

 .في مستقبل البحث

مواريـث (نـا نجـد عنوانـاً واضـحاً عـن علائـم الإمـام بعنـوان أنَّ  المهمّ 

 ).الأنبياء

 فما هي مواريث الأنبياء؟

عـن المعصـوم الشـهيد، وهـي رمـوز  ا أشـياء يرثهـا المعصـوم الحـيّ إنهَّ 

 ، لأجـل الـترابط الرمـزي بـين كــلّ ارات متوارثـة مـن الأنبيــاءاني وشـعومعـ

يـنِ مــا : الأنبيـاء والـديانات والرسـالات، قـال تعـالىٰ  ـمْ مِـنَ ا��
ُ
�

َ
 ل

َ
ع َ َ

�
                                                             

 .وهو ما ذكرته الروايات باسم الناموس )١(

 .١ح / ١٩٣و ١٩٢: ١ عيون أخبار الرضا  )٢(



 ٥٩  .............................  المنتهي إليه مواريث الأنبياء الإمام المهدي : الشذرة السادسة
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 ).١٣: الشورىٰ (

جهــة إعجازيــة يســتفيد  هــذا ويمكــن أن تحتــوي تلــك المواريــث عــلىٰ 

 .الأعجاز لهداية علىٰ فت امنها المعصوم لهداية الناس إذا ما توقَّ 

ويمكــن أن تكــون تلــك المواريــث مــواد إثبــات حقيقــة المهــدي، كــما 

ــيَّ  ــك في قض ــض ورد ذل ــدي بع ــام المه ــن الإم ــب م ــدما يطل ــني عن ة الحس

يــؤمن جـيش الحســني  ، وحينئـذٍ المواريـث التـي ورثهــا مـن رســول االله 

 .)١(...جمعأبعونه بأحقانية المهدي، ويتَّ 

 ..وراء تلك المواريث ىٰ خرم أُ كَ ويمكن أن تكون هناك حِ 

ــت  ــل البي ــا أه ــي ورثه ــث الت ــدي  والمواري ــام المه ــاً والإم عموم

 والبحــث فيهــا يطــول، ويمكــن أن نجــد في بطــون  ،خصوصــاً عديــدة

 ..الروايات الكثير منها

 :نوعين ع تلك المواريث إلىٰ نوِّ ه يمكن أن نُ والملاحظ أنَّ 

 .الأكرم  النبيّ  مواريث الأنبياء ما قبل :لالنوع الأوَّ 

 .وآل البيت الطاهرين  الأكرم  مواريث النبيّ  :النوع الثاني

 :م عن بعض مفردات ذينك النوعينلَّ ولنتك

 :الأكرم  بيّ مواريث الأنبياء ما قبل الن: لالنوع الأوَّ 

 :وحجره  ىٰ عصا موس_  ١

ــد االله  ــن أبي عب ــاني، ع ــعيد الخراس ــن أبي س ــال، ع ــو : ق ــال أب ق
                                                             

 .٤٠٤: الهداية الكبرىٰ : راجع )١(
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ــر ــ إنَّ «:  جعف ــام بمكّ ــائم إذا ق ــالق ــاد ه إلىٰ ة وأراد أن يتوجَّ ــة ن  ىٰ الكوف

بـن  ىٰ ، ويحمـل حجـر موسـولا شرابـاً   لا يحمل أحد منكم طعامـاً ألاَ : مناديه

 انبعــث عــين منـه، فمــن كــان إلاَّ  عمـران وهــو وقــر بعـير، فــلا ينــزل منـزلاً 

مـن  ينزلـوا النجـف ىٰ ، فهـو زادهـم حتَّـىٰ رو شـبع ومـن كـان ظامئـاً  جائعاً 

 .)١(»ظهر الكوفة

ــن الفــيض، عــن أبي جعفــر وعــن محمّــ كانــت عصــا «: قــال، د ب

بـــن  ىٰ موســـ صـــارت إلىٰ  شـــعيب، ثـــمّ  فصـــارت إلىٰ ، لآدم  ىٰ موســـ

ـ راء كهيئتهـا حـين ـوهـي خضـ ،عهـدي بهـا آنفـاً  وإنَّ  ،ا لعنـدناعمـران، وإنهَّ

ــ ــا لتنطــق إذا اســتنطقت، أُ انتزعــت مــن شــجرتها، وإنهَّ ــا دَ عِّ  ،ت لقائمن

ـ ،ىٰ يصنع بها ما كـان يصـنع موسـ ا لـتروع وتلقـف مـا يـأفكون وتصـنع وإنهَّ

إحـداهما : ا حيث أقبلت تلقـف مـا يـأفكون يفـتح لهـا شـعبتانما تؤمر به، إنهَّ 

تلقـــف مـــا  ،ون ذراعـــاً في الســـقف، وبيـــنهما أربعـــ ىٰ خـــرفي الأرض والأُ 

 .)٢(»يأفكون بلسانها

عصـا «: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: عن عبد االله بن سـنان، قـال

ــ ىٰ موســ ــماَّ ـلــ ة، أتــاه بهــا جبرائيــل قضــيب آس مــن غــرس الجنَّ ه  توجَّ

ا ، ولــن يبليــا، ولــن يتغــيرّ ، وهــي وتــابوت آدم في بحــيرة طبريـةتلقـاء مــدين

 .)٣(»إذا قام جهما القائم رِ يخُ  ىٰ حتَّ 

 :إشارات

ــدَّ  _ ١ ــد م أنَّ تق ــث ل ــذه المواري ــدي  ىٰ وجــود ه ــه  الإمــام المه في
                                                             

ة / ٢٣١: ١الكافي  )١(  .٣ح / يات الأنبياء من آ باب ما عند الأئمَّ

ة / ٢٣١: ١الكافي  )٢(  .١ح / من آيات الأنبياء  باب ما عند الأئمَّ

 .٢٧ح / ١٣باب / ٢٤٣: لنعمانيلالغيبة  )٣(



 ٦١  .............................  المنتهي إليه مواريث الأنبياء الإمام المهدي : الشذرة السادسة

فتكــون حركــة الإمــام المهــدي للرســالات،  وحــدة الهــدف العــامّ  إلىٰ ة إشــار

 ــة ــة ونتيج ــلِّ ل خلاص ــا  ك ــود عص ــابقين، ووج ــاء الس ــات الأنبي حرك

 .ذلك فيه إشارة إلىٰ  لديه  ىٰ موس

 .ة لجميع هذا النوع من المواريثوهذه الملاحظة عامَّ 

عديـدة عنـدما كانـت عنـده، كـالانقلاب  آثـار ىٰ كان لعصا موسـ _ ٢

ــون المــاء مــن الصــخر بضــ ،البحــر بهــا وشــقّ  ،ىٰ أفعــ إلىٰ  ربة ـوانبجــاس عي

روري أن يكـون الهـدف مـن وجودهـا عنـد ـولـيس مـن الضـ وغيرها، ،منها

 ب تلـك الآثـار، بقـدر مـا تكـون مشـيرة إلىٰ هو نفس ترتّـ الإمام المهدي 

 .م قبل قليلكما تقدَّ  ىٰ موس هدفية حركته بالنسبة لحركة النبيّ 

ريفة عنــدما ذكـرت تـاريخ هــذه ـليــه الروايـة الشـإرت شـاأوهـذا مـا 

 .رخآ لىٰ إ ا انتقلت من نبيّ نهَّ أالعصا وكيف 

ــات المتقدّ  أنَّ  عــلىٰ  _ ٣ ــارت إلىٰ الرواي ــة أش ــا  أنَّ  م ــائص م ــك الخص تل

سيســتعملها فيهــا، ولكــن  الإمــام المهــدي  زالــت في تلــك العصــا، وأنَّ 

ــدَّ  ــ لا ب ــم أنَّ ــابع العــامّ أن نعل ــيس الط ــابع لح ه ل ــو ط ــدي ه ــام المه ــة الإم رك

وهــذا  ،)الــذي كــان وراء صــدور تلــك الآثــار مــن تلــك العصــا(الإعجــاز 

ــاســتعمال تلــك الخصــائص للعصــا مــن قِ  يعنــي أنَّ  ــدي بَ  ل الإمــام المه

 . بهاإلاَّ  سيكون محدوداً بحدود ما لا يثبت من الحقِّ 

 : خاتم سليمان _ ٢

لكـاً وصـفه القـرآن الكـريم مسـليمان  وهو الخاتم الذي ملك بـه النبـيّ 
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د رأيت في يد أبي جعفـر محمّـ: قال ،بن جعفر ىٰ عن الحسين بن موسورد 

: فقلت  ،)من كثرة اللبس رقَّ  ،أي رقيق(احل ة نخاتم فضَّ  بن علي الرضا 

 .)١(»هذا خاتم سليمان بن داود «: قالهذا؟ مثلك يلبس 

ــة لم ــذه الرواي ــن ه ــتُ  ولك ــأنَّ رِّ ـص ــد ا ح ب ــو عن ــاتم ه ــذا الخ ــام ه لإم

 ت ذلك؟ثبِ ، فكيف نُ المهدي 

 :الجواب

ـ  نحتاج إلىٰ لا _ ١ الخـاتم هـو عنـد الإمـام  ح بـأنَّ رِّ ـصـة تُ روايـة خاصَّ

ــدي  ــ ،المه ــات العامَّ ــا الرواي ــث تكفين ــحي ــي دلَّ ــلىٰ ة الت ــلّ  أنَّ  ت ع  ك

ــ عــن أبي حمــزة ، ومـن ذلــك مـا ورد ة مواريـث الأنبيــاء هـي عنــد الأئمَّ

ــد االله ــثمالي، عــن أبي عب ــال،  ال ــواح موســ«: ســمعته يقــول: ق   ىٰ أل

 .)٢(»ينعندنا، ونحن ورثة النبيّ  ىٰ عندنا، وعصا موس

ــ ولا شــكَّ  اتم الخــ أنَّ  ، ولا شــكَّ الإمــام المهــدي  ا ســتنتهي إلىٰ أنهَّ

 .المذكور هو من تلك المواريث

ــات أُ هــ _ ٢ ــأنَّ صرَّ  ىٰ خــرذا فضــلاً عــن وجــود رواي الإمــام  حــت ب

 ،جـابرفمـن ذلـك مـا جـاء عـن خـاتم سـليمان،  سيخرج ومعه المهدي 

بأنطاكيــة فيســتخرج  ل مــا يبــدء القــائم أوَّ «: قــال، عــن أبي جعفــر 

وأســعد «: قــال ،»وخــاتم ســليمان ىٰ موســ امنهــا التــوراة مــن غــار فيــه عصــ

ــ«: ، وقــال»النــاس بــه أهــل الكوفــة ــمّ ما سُــإنَّ أمــر  ه يهــدي إلىٰ ي المهــدي لأنَّ

ـ ىٰ حتَّ  ،خفي  أنَّ  ىٰ حتَّـ ،رجـل لا يعلـم النـاس لـه ذنـب فيقتلـه ه يبعـث إلىٰ أنَّ

 .)٣(»م في بيته فيخاف أن يشهد عليه الجدارأحدهم يتكلَّ 
                                                             

 .٢٣٦: ، عن سعد السعود٤٨ح / ٢٢٢: ٢٦بحار الأنوار  )١(

ة / ٢٣١: ١الكافي  )٢(  .٢ح / من آيات الأنبياء  باب ما عند الأئمَّ

 .٢١٢ح / ٣٩٠: ٥٢نوار بحار الأ )٣(
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د بـن عـلي قـال أبـو جعفـر محمّـ: عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قـالو

 :» إذا ظهــر القــائم  ظهــر برايــة رســول االله ،وخــاتم ســليمان ،

 .)١(»...وعصاه ىٰ وحجر موس

أنــت صــاحب : قلــت للرضــا : قــال ،ن بــن الصــلتاعــن الريّــو

هـا ي لسـت بالـذي أملأولكنـّ ،مـرأنـا صـاحب هـذا الأ«: مر؟ فقـالهذا الأ

 ؟مـن ضـعف بـدني ىٰ مـا تـر ، وكيف أكـون ذلـك عـلىٰ كما ملئت جوراً  عدلاً 

ـالشـيوخ ومنظـر الشـبّ  القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان في سـنِّ  وإنَّ   اً ان، قويَّ

وجـه الأرض لقلعهـا، ولـو  أعظـم شـجرة عـلىٰ  يـده إلىٰ  لـو مـدَّ  ىٰ في بدنه حتَّ 

، وخـاتم ىٰ صاح بين الجبـال لتدكـدكت صـخورها، يكـون معـه عصـا موسـ

ره ظهِـيُ  غيبـه االله في سـتره مـا شـاء، ثـمّ ذاك الرابع من ولـدي، يُ . سليمان 

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً ] به[فيملأ 

ــدوق و ــال الص ــائم  روي أنَّ (: ق ــه  الق ــون علي ــرج يك إذا خ

 .)٣()، وخاتم سليمان ىٰ قميص يوسف، ومعه عصا موس

 :قميص يوسف  _ ٣

ــ : ســمعته يقــول :قــال، ل بــن عمــر، عــن أبي عبــد االله عــن مفضَّ

ــان قمــيص يوســف « ــدري مــا ك ــال ،»؟أت  إنَّ «: لا، قــال: قلــت: ق

ة اب الجنَّـبثـوب مـن ثيـ وقدت له النـار أتـاه جبرئيـل  أُ ماَّ ـل إبراهيم 

ــ ر إبــراهيم المــوت ـ حضــولا بــرد، فلــماَّ  ه معــه حــرّ رّ ـاه، فلــم يضــفألبســه إيّ

 دَ لـِ وُ يعقـوب، فلـماَّ  قـه إسـحاق عـلىٰ إسـحاق، وعلَّ  قه علىٰ جعله في تميمة وعلَّ 
                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: الغيبة للنعماني )١(

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كمال الدين )٢(

 .١٤٣: كمال الدين )٣(
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 كـان مـن أمـره مـا كـان، فلـماَّ  ىٰ قه عليه، فكان في عضده حتَّـعلَّ  يوسف 

 : ب ريحـه وهـو قولـهر مـن التميمـة وجـد يعقـوـأخرجه يوسـف بمصـ
�

إِ�

ونِ 
ُ
ــد

�
ن
َ
ف
ُ
� 

ْ
ن

َ
ــوْ لا أ

َ
� 

َ
 رِ�ــحَ يوُسُــف

ُ
جِــد

َ َ
فهــو ذلــك ، ]٩٤: يوســف[ لأ

مـن صـار  فـإلىٰ  ،علـت فـداكجُ : ، قلـت»ةالقميص الـذي أنزلـه االله مـن الجنَّـ

أو غــيره  ورث علــماً  نبـيّ  كــلّ «: قـال ، ثــمّ »أهلــه إلىٰ «: ذلـك القمــيص؟ قـال

 .)١(» دآل محمّ  إلىٰ  ىٰ فقد انته

 :إشارة

ــا وإن لم تُ  ــي ذكرناه ــة الت ــالرواي ــأنَّ رِّ ـص ــام  ح ب ــد الإم ــيص عن القم

ــدي  ــات  المه ــا العموم ــن تكفين ــدَّ  _لك ــما تق ــليمان ك ــاتم س  ،_م في خ

ــافة إلىٰ  ــات صرَّ  بالإض ــود رواي ــاء في وج ــا ج ــا م ــذا، ومنه ــت به ــمال (ح ك

إذا خــرج يكــون عليــه  القــائم  روي أنَّ (: قــال ،مرســلاً  )٢()الــدين

 .)، وخاتم سليمان ىٰ ص يوسف، ومعه عصا موسقمي

ــ(: )٣()راط المســتقيمـالصــ(وفي  يخــرج وعليــه : لوفي روايــة المفضَّ

ــه شرقــاً  قمــيص يوســف، فيشــمُّ  ــاً  المؤمنــون رائحت  ، وهــو الــذي شــمَّ وغرب

 : قولهرائحته يعقوب في 
َ

 رِ�حَ يوُسُف
ُ
جِد

َ َ
 لأ

�
 .)... إِ�

ــوا _ ٤ ــل وأل ــوراة والإنجي ــور والت ــالزب ــراهيم  ىٰ ح موس ــحف إب وص

 :وصحف نوح 

كانت مشـتركة في  جميع الديانات السماوية النازلة من االله تعالىٰ  أنَّ  لا شكَّ 

أمر  يدعو إلىٰ  مصدرها واحد، واالله تعالىٰ  ة للدين الإلهي، ذلك لأنَّ صول العامَّ الأُ 
                                                             

ة / ٢٣٢: ١الكافي  )١(  .٥ح / من آيات الأنبياء  باب ما عند الأئمَّ

 .١٤٣: كمال الدين )٢(

 .٢٥٣: ٢الصراط المستقيم  )٣(
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يم دت الأساليب في ذلك،  والقـرآن الكـرواحد بواسطة جميع أنبياءه، وإن تعدَّ 

ينِ ما : وحدة الدين بين جميع الأنبياء، قال تعالىٰ  د علىٰ ؤكّ يُ  مْ مِنَ ا��
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َ
 ).١٣: الشورىٰ ( إِ�

، إذن العلــوم الموجــودة في كتــب الــدين اً ومـا دام الــدين الإلهــي واحــد

مـم، فـإذا كـان لأحـد علـوم مـن الواحد هـي واحـدة، وهـي تنفـع جميـع الأُ 

جميـع المسـتويات،  بالمعـارف الإلهيـة عـلىٰ  عنـده علـم ثـرّ  تلك الكتـب، كـان

 .وهذا أيضاً من مواريث الأنبياء

كنـت عنـد أبي عبـد : قـال ،عـن ضريـس الكنـاسي ،ازعن شعيب الخـزّ 

ـــد االله االله  ـــو عب ـــير، فقـــال أب ـــو بص داود ورث  نَّ إ«:  وعنـــده أب

ــليمان ورث داود نَّ إو ،الأنبيــاء ــليمان و داً محمّــ نَّ إو ،س مــا هنــاك، ورث س

فقـال لـه  ،»ىٰ عنـدنا صـحف إبـراهيم وألـواح موسـ نَّ إو ،داً ا ورثنـا محمّـنّ إو

ـ ،ديـا أبـا محمّـ«: فقـال ،هذا لهو العلم نَّ إ: أبو بصير ما لـيس هـذا هـو العلـم إنَّ

 .)١(»بيوم وساعة بساعة ما العلم ما حدث بالليل والنهار يوماً هذا الأثر إنَّ 

د، يــا أبــا محمّــ«: قــال لي : قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي بصــير

ــيئاً  لم يعــطِ  االله  إنَّ  ــاء ش ــإلاَّ  الأنبي ــد «: قــال ،» داً  وقــد أعطــاه محمّ وق

 :الأنبيـاء، وعنـدنا الصـحف التـي قـال االله  جميـع مـا أعطـيٰ  داً أعطي محمّ 

صُــحُفِ إبِْــراهِيمَ وَُ�ــو� ] ٰعلــت فــداك، هــي جُ : قلــت ، »]١٩: الأعــلى

 .)٢(»نعم«: الألواح؟ قال
                                                             

لين/ ١٥٥: بصائر الدرجات )١( ة من كتب الأوَّ  .١ح .../ باب ما عند الأئمَّ

ة ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء/ ٢٢٥: ١الكافي  )٢(  .٥ح .../ باب أنَّ الأئمَّ
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لكـم التـوراة والإنجيـل  ىٰ أنّـ: لمـن سـأله _ الإمام الصـادق وعن 

ــاء؟  ــب الأنبي ــال_وكت ــما «: ، ق ــا ك ــدهم، نقرؤه ــن عن ــة م ــدنا وراث ــي عن ه

ـ قرؤوها، ونقولها كـما قـالوا، إنَّ   ل عـن شيءئَ سـرضـه يُ ة في أاالله لا يجعـل حجَّ

 .)١(»لا أدري: فيقول

مــا ســيهدي  مــن أهــمّ  أنَّ  د عــلىٰ ؤكّــريفة تُ ـالروايــات الشــ ولــذا، فــإنَّ 

ـــور الإمـــام المهـــدي  ىٰ اليهـــود والنصـــار ـــ عنـــد ظه  ه هـــو أنَّ

ــرَّ  ــير المح ــل غ ــالتوراة والإنجي ــهم ب ــسيناقش ــدعوهم إلىٰ فتين، ممَّ ــديقه  ا ي تص

ً  والإيمان به، وبالتـالي سـيكون هـذا الأمـر سـبباً   لفـتح كثـير مـن بلـدان مهـماَّ

 .ومن دون قتال سليماً  العالم فتحاً 

ي مّ ما سُــإنَّـ«: بالمهــدي رد في ســبب تسـمية الإمــام المهـدي فقـد و

يسـتخرج التـوراة وسـائر كتـب االله مـن غـار  ،ه يهدي لأمـر خفـيالمهدي لأنَّ 

فــيحكم بــين أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــين أهــل الإنجيــل  ،بأنطاكيــة

 .)٢(»...بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل الفرقان بالفرقان

، فيـه رج تابوت السكينة من غـار بأنطاكيـةيستخ«سوف  ه وورد أنَّ 

 ىٰ عيس علىٰ  االله  ه، والإنجيل الذي أنزل ىٰ موس التوراة التي أنزل االله علىٰ 

٣(»، يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم(. 

، صـية في الإمـام المهـدي مركز الدراسـات التخصّ  ه إلىٰ سؤال موجَّ 

 :اب المركز عنهوجو

نطاكيـة أيسـتخرج مـن غـار  مـام المهـدي لإا نَّ أفي الروايـات  جاء
                                                             

ة / ٢٢٧: ١الكافي  )١(  .١ح .../ عندهم جميع الكتب باب أنَّ الأئمَّ

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الشرائع ٢ح / ٢٩: ٥١بحار الأنوار  )٢(

 .٢٢٠: الفتن للمروزي )٣(
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فيــدخل  ،ىٰ اليهــود والنصــار بهــما عــلىٰ  ويحــتجّ  ،نجيــلنســختي التــوراة والإ

 مـام المهـدي ت الإثبِـكيـف يُ  :السـؤال هنـا .سـلامغلب مـنهم في الإالأ

ليهــود هــذه الكتــب حقيقيــة؟ إذ مــن المســتبعد أن يــؤمن ا للجميــع أنَّ 

ــ! ة الكتــبصــحَّ  دون دليــل عــلىٰ  مــر مبــاشرةً بهــذا الأ ىٰ والنصــار  نَّ أة خاصَّ

 ،نجيـل الموجـودة حاليـاً هذه الكتـب سـتكون مختلفـة عـن نسـخ التـوراة والإ

 ؟فعلاً   ىٰ الذي نزل هو المسيح عيس نَّ أت للجميع ثبِ كيف يُ 

 :الجواب

ــ ــات الش ــوم الرواي ــلال عم ــن خ ــرف م ــللإ نَّ أريفة، ـنع ــام المه دي م

  َّــق ة طــرق تفيــد اليقــين، يســتعملها لإعــد ــاع النــاس عمومــاً، كطري قن

انيـة نسـختي ت حقّ ثبِـن يُ أمـام البرهان العلمي، والمعجـزة، ومعـه فـيمكن للإ

 :التوراة والانجيل اللتين عنده من خلال

ــ: ثبــات العلمــيالإ) ١ ز لهــم متناقضــات النســخ الموجــودة برِ فمــثلاً يُ

لهـم تـواريخ كتابـة تلـك النسـخ الموجـودة عنـدهم ز برِ و يُ أ ،عندهم وفسادها

ــا يُ ممَّــ ــأت ثبِ ــتِ ا كُ نهَّ علاميــين ورواة شــبه بالصــحفيين والإأنــاس أُ يــدي أت ببَ

ـأ .و البوليسـيةأالقصص الرومانسية  ا نسـختاه فهـما خاليتـان مـن التنـاقض مَّ

 .و المخالفة للمروءةأرة للطباع مور المنفّ والأُ 

مكانياتهــا التكوينيـة الهائلــة، إو ىٰ صـا موسـز عبرِ فمـثلاً يُــ :المعجـزة) ٢

 .ثره في تطمين النفوس وتهدئتهاأو تابوت السكينة وأ

 انيـة مـات معـه حقّ ثبِـمـا يُ  ن يكـون عنـده أ بـدَّ  لا حـالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

 .عنده من كتب

ه يظهـر نَّـإ، ف ىٰ عيسـ هذا الـذي معـه هـو النبـيّ  نَّ أت ثبِ ا كيف يُ مَّ أ

ــ ــات الش ــن الرواي ــ نَّ أريفة ـم ــزول عيس ــام  ىٰ ن ــور الإم ــد ظه ــيكون بع س
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ــإو المهــدي  ضــافةً إ _ظــر بالــدليل والبرهــان ة المنتثبــات كونــه هــو الحجَّ

ــزة الىٰ  ــتكون  ،_ المعج ــالي س ــير قابلــة إوبالت ــة وغ ــدي يقيني خبــارات المه

ــال في  ــذا يق ــس ه ــذيب، ونف ــات إللتك ــوراة  نَّ أثب ــي الت ــب ه ــك الكت تل

ـثبـات كونـإ نَّ إ، أي نجيل حقيقـةً والإ  سـابق عـلىٰ  ة ه هـو المهـدي الحجَّ

خبـارات المهـدي إ، ومعـه سـتكون  ىٰ ظهار تلـك الكتـب ونـزول عيسـإ

 غير قابلة للتشكيك. 

ـأ، قنـاع المسـلمينإطبعاً هذا يفيد  ، فحيـث ىٰ ا نفـس اليهـود والنصـارمَّ

ـأنعلـم  وبالتــالي  ،المنقــذ في كتـبهم واعتقـاداتهم ىٰ م منتظــرون لظهـور عيسـنهَّ

ــأثبــت لهــم أو  ىٰ ذا جــاء عيســإ و المعجــزة أالموعــود بالــدليل  ىٰ ه عيســنَّ

مــه قدِّ ويُ   خلــف الإمــام المهــدي صــليّ ن يــروه يُ أفســيؤمنون بــه، وبعــد 

ــهإعليــه ويعــترف ب ــه علي ــار ،مامت ــذٍ ســيؤمن اليهــود والنص مــام بالإ ىٰ عندئ

 .المهدي مهدياً 

 :وآل البيت الطاهرين  الأكرم  مواريث النبيّ : النوع الثاني

 :وسائر شؤونه سلاح رسول االله  _ ١

الســلاح فينـا بمنزلــة التـابوت في بنــي  إنَّ «: قـال، عـن أبي جعفــر 

 .)١(»يدور الملك حيث دار السلاح كما يدور حيث دار التابوت ،إسرائيل

 ،عـن عـلي بـن سـعيد ،عـن عمـر بـن أذينـة ،د بـن أبي عمـيرعن محمّـ

عنـدي لخـاتم رسـول  إنَّ «: فسـمعته يقـول كنت عنـد أبي عبـد االله  :قال

 .)٢(»ودرعه وسيفه ولواه االله 

 ،علـت فـداكجُ : قلـت لـه: قـال،  عـن أبي عبـد االله ،عن أبي بصير
                                                             

ة من سلاح رسول االله / ١٩٧: بصائر الدرجات )١(  .٧ح .../ باب ما عند الأئمَّ

ة / ١٨٠: بصائر الدرجات )٢( م أُعطوا الجفر والجامعة باب في الأئمَّ  .٣٠ح .../ أنهَّ
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ــد أأُ  إنيّ  ــدركأن ري ــس ص ــال. لم ــل«: فق ــه ،»افع ــدره ومناكب ــت ص  ،فمسس

سـمعت أبـاك وهـو  نيّ إ ،اكعلـت فـدجُ : فقلـت ،»د؟يا أبـا محمّـ مَ ـولِ «: فقال

ــع  إنَّ « :يقــول ــائم واس ــين عــريالق ــل المنكب ــنهماالصــدر مسترس ــا بي  ،»ض م

وكانـت تســتخب  لـبس درع رســول االله  أبي د، إنَّ محمّــ] أبـا[يــا «: فقـال

ــا لبســتها فكانــت وكانــتأو ،الأرض عــلىٰ  ــإو ،ن ــما نهَّ ــن القــائم ك ا تكــون م

ــ ،مشــمرة كانــت مــن رســول االله  ولــيس  ،ه ترفــع نطاقهــا بحلقتــينكأنَّ

 .)١(»صاحب هذا الأمر من جاز أربعين

ـ عن يعقـوب بـن شـعيب، عـن أبي عبـد االله  ريـك  أُ ألاَ «: ه قـالأنَّ

ــه؟ ــلىٰ : فقلــت ،»قمــيص القــائم الــذي يقــوم علي ، )٢(فــدعا بقمطــر: قــال ،ب

ــ ــه قمــيص كــرابيس فنش ــرج من ـــففتحــه وأخ ــإذا في كمّ ــره، ف ر دم، ـه الأيس

تـه، ت رباعيَّ بَـالـذي عليـه دم يـوم ضرُِ  هـذا قمـيص رسـول االله «: فقال

طـواه أبـو عبـد  وجهـي، ثـمّ  لـت الـدم ووضـعته عـلىٰ ، فقبَّ »يقوم القائموفيه 

 .)٣(ورفعه االله 

مـن  العلـوم التـي ورثهـا أهـل البيـت  ىٰ ويدخل تحـت هـذا المعنـ

ــول االله  ــي تمُ رس ــ، والت ــمِّ ثِّ ــن أه ــدراً م ــومهم  ل مص ــادر عل ، مص

ين لأمـير المـؤمن مهـا رسـول االله صـول العلـوم التـي علَّ وهي عبارة عن أُ 

،  َّلسـانه  ت عنهـا الروايــات عـلىٰ والتـي عـبر :» َّمنـي رســول االله عل

  ّ٤(»باب ألف باب ألف باب من العلم يفتح لي من كل(. 
                                                             

ة من سلاح رسول االله / ٢٠٩و ٢٠٨: بصائر الدرجات )١(  .٥٦ح .../ باب ما عند الأئمَّ

ة قمطر/ ٧٩٧: ٢الصحاح للجوهري . (ما يصان فيه الكتب: القمطر )٢(  ).مادَّ

 .٤٢ح / ١٣باب / ٢٥٠: لنعمانيلالغيبة  )٣(

ــ التــي الأبــواب ذكــر بــاب في/ ٣٢٢: بصــائر الــدرجات: راجــع )٤(  أمــير  االله رســول معلَّ

 . المؤمنين



 شذرات مهدوية   ..........................................................................  ٧٠

ا نفتـي النـاس لـو كنـّ ،يـا جـابر«: قال أبو جعفـر : عن جابر، قال

 ا نفتـيهم بآثـار مـن رسـول االله ا مـن الهـالكين، ولكنـّبرأينا وهوانـا لكنـّ

عــن كــابر، نكنزهــا كــما يكنــز هــؤلاء  نــدنا، نتوارثهــا كــابراً صــول علــم عوأُ 

 .)١(»تهمذهبهم وفضَّ 

ــ ــلّ ا أُ إنهَّ ــن ك ــوم، وم ــول العل ــاب يُ  ص ــتَ ب ــات لا تُ ح تفرّ ف ــع ولا  دُّ عَ

 لا ل عــماَّ ئَ الــذي ورثهــا أهــلاً لأن يُســ تجعــل الإمــام المهــدي  ،ىٰ ـصــتحُ 

ً مثِّـيجيب عليه غيره، وهـذا يُ  ت التـي يمكـن التثبّـ مـن الطـرق ل طريقـاً مهـماَّ

ــة المــدَّ  عــلىٰ مــن خلالهــا  ــأحقاني ــذا ورد عــن المفضَّ ــة، ول ــن عي للمهدوي ل ب

ــر ــالعم ــد االله : ، ق ــا عب ــمعت أب ــول س ــر  إنَّ «: يق ــذا الأم ــاحب ه لص

ــين ــدهما إلىٰ : غيبت ــع في أح ــه، والأُ  يرج ــرأهل ــال ىٰ خ ــك: يق  وادٍ  في أيِّ  ،هل

فاسـألوه  مـدعٍ  ىٰ عـإن ادَّ «: كيف نصـنع إذا كـان ذلـك؟ قـال: قلت ،»؟سلك

 .)٢(»عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله

 :درعان لرسول االله   _ ٢

ـــ إنَّ  ـــات الش ـــرت أنَّ ـالرواي ـــول االله  ريفة ذك ـــين لرس ، )٣(درع

ـعتَ أحدهما يُ  بر عتَـالأرض، والآخـر يُ  ة عـلىٰ بر علامـة التنصـيب الإلهـي للحجَّ

 .ية الوصاية والخلافةعلامة خاتم

ية عجيبة، غير لهذين الدرعين خاصّ  د أنَّ ؤكّ الروايات تُ  أنَّ فت للنظر، والمل

ـأحد إلاَّ  أيّ  ا لا تستوي علىٰ وهي أنهَّ ! معروفة القانون ب مـن االله  الإمـام المنصَّ
                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــدرجات٣ح / ١٧٢: ٢بح ــائر ال ــن بص ــاب / ٣٢٠: ، ع ــ فيب ــدهم نَّ أ ةالأئمَّ  عن

 .٤ح / برأيهم يقولون لا  النبيّ  عن ورثوه ما العلم صولأُ 

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .١ذيل الحديث / ٢٠٣: ٢٦بحار الأنوار : أُنظر )٣(
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مهما كان طول ! في الثاني  والمهدي   الرسول وإلاَّ  ،_ل في الأوَّ  _ تعالىٰ 

 .ة بهوهذا ما يجعلها من علامات الإمام المختصَّ . الشخص

ويســتوي عليــه درع «:  ، يقــول الإمــام الرضــاولىٰ فعــن الــدرع الأُ 

 .)١(»رسول االله 

ــاقر  ــام الب ــة الإم ــام وفي رواي ــات الإم ــبس درع « :في علام وإذا ل

، وإذا لبســها غــيره مــن النــاس طــويلهم كانــت عليــه وفقــاً  رســول االله 

 .)٢(»وقصيرهم زادت عليه شبراً 

ــن ــة، روي ع ــدرع الثاني ــن ال ــير وع ــد االله  ،أبي بص ــن أبي عب  ع

 ،»افعـل«: فقـال. لمـس صـدركأريـد أن أُ  إنيّ  ،علـت فـداكجُ : قلـت لـه: قال

علــت جُ : فقلــت ،»د؟يــا أبــا محمّــ مَ ـولِــ«: فقــال ،فمسســت صــدره ومناكبــه

القــائم واســع الصــدر مسترســل  إنَّ « : ســمعت أبــاك وهــو يقــولنيّ إ ،فــداك

أبي لـبس درع رسـول  د، إنَّ محمّـ] اأبـ[يـا «: فقـال ،»المنكبين عريض ما بيـنهما

ــلىٰ  االله  ــتخب ع ــت تس ــتأو ،الأرض وكان ــت وكان ــتها فكان ــا لبس  ،ن

ه ترفـع كأنَّـ ،مشـمرة ا تكون مـن القـائم كـما كانـت مـن رسـول االله نهَّ إو

 .)٣(»وليس صاحب هذا الأمر من جاز أربعين ،نطاقها بحلقتين
                                                             

 .١ح / ١٩٢: ١ عيون أخبار الرضا  )١(

ــدَّ  )٢( ــذكر ع ــة، ت ــة شريف ــة جليل ــي رواي ــات للإوه ــه ة علام ــن مقامات ــة م ــي في الحقيق ــام ه م

ــولَـيُ : ر علامــاتـمــام عشـللإ«: قــال : للفائـدة هاالعظيمـة، نــذكر ، وإذا را مختونــاً د مطهَّ

صــوته بالشــهادتين، ولا يجنــب، وتنــام عينــه ولا  وقــع عــلىٰ الأرض وقــع عــلىٰ راحتــه رافعــاً 

ه، ونجـوه كرائحـة ىٰ، ويـرىٰ مـن خلفـه كـما يـرىٰ مـن أمامـولا يتمطّـ ،ينام قلبه، ولا يتثاءب

ــك ــول االله  ،المس ــبس درع رس ــه، وإذا ل ــتره وابتلاع ــة بس ــه  والأرض موكل ــت علي كان

ث إلىٰ ، وهـو محــدَّ وإذا لبسـها غـيره مـن النـاس طــويلهم وقصـيرهم زادت عليـه شـبراً  ،وفقـاً 

ة / ٣٨٩و ٣٨٨: ١الكافي (. »امهأن تنقضي أيّ   ).٨ح / باب مواليد الأئمَّ

ة من سلاح رسول االله / ٢٠٩و ٢٠٨: بصائر الدرجات )٣(  .٥٦ح .../ باب ما عند الأئمَّ
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ــة أُ  ــروفي رواي ــادق  ىٰ خ ــام الص ــن الإم ــا ب ع ــذكر فيه ــض ي ع

ــت ــل البي ــا أه ــي ورثه ــاء الت ــث الأنبي ــبس أبي درع «:  مواري ــد ل ولق

ـــ رســـول االله  ، ولبســـتها أنـــا فكانـــت الأرض خطيطـــاً  ت عـــلىٰ فخطَّ

 .)١(»ها إن شاء االلهوكانت، وقائمنا من إذا لبسها ملأ

ت ثبِ ليُ الحسني سيطلب من الإمام إخراج هذا الدرع وارتدائه  وروي أنَّ (

 .)٢()وعوده المهدي المللناس أنَّ 

 :إشارات

فــما اته أسـماء، كــان يجعـل لمختصّــ الرســول الأكـرم  علـم أنَّ ن _ ١

 اسم درعيه؟

ــ: الجــواب ــأمَّ ، فعــن )ذات الفضــول(ه ا اســم درع الإمامــة فالظــاهر أنَّ

درع رســول «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،بــن أبي العــلاء ىٰ يحيــ

ــد االله  ــن ورق في مق ــان م ــا حلقت ــول له ــن ذات الفض ــان م مها وحلقت

ــاورق في مؤخّ  ــال ،»ره ــلي «: وق ــها ع ــل لبس ــوم الجم ــة  ،)٣(»ي فالرواي

ـستَ لبسـها يـوم الجمـل، فيُ  أمير المؤمنين  ذكرت أنَّ  ا لـيس كشـف منـه أنهَّ

 .)٤( والإمام المهدي بالرسول  الدرع الخاصّ 

حسـب مـا ذكرتـه روايـة ) السـابغة(ا عـن اسـم الـدرع الثـاني فهـو أمَّ 
                                                             

ة من سلاح رسول االله / ٢٣٣: ١الكافي  )١(  .١ح / ومتاعه باب ما عند الأئمَّ

 .٦٤: موجز دائرة معارف الغيبة )٢(

 .٥١١ح / ٣٣١: ٨الكافي  )٣(

توٍ عـلىٰ الإمـامين هـو لـدرع لم تسـ) ذات الفضـول(اسـم  خـرىٰ أنَّ ولكن ذكرت رواية أُ  ،هذا )٤(

: قـال، عن أبي عبـد االله  ،فعن أبان بن عثمان! ، وهذه هي صفة الدرع الثانيالصادقين 

ـ درع رسـول االله  لبس أبي« بصـائر . (»ت، ولبسـت أنـا فكـان وكـانذات الفضـول فخطَّ

ة من سلاح رسول االله / ٢٠٧: الدرجات  ).٤٩ح .../ باب ما عند الأئمَّ
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ــ ــام الص ــدي  ادق الإم ــام المه ــف الإم ــي تص ــين  الت ــه ح ولباس

 .)١(»السابغة ودرعه درع رسول االله «: خروجه

ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــر ح ــول، والآخ ــم ذات الفض ــدرعين باس ــد ال ، فأح

 . في كتابباسم السابغة، وعلم الواقع عند ربيّ 

ــ _ ٢ ــت م ــدرعانا دام ــان ال ــ هات ــن مختصّ ــدي م ــام المه  ات الإم

ـاذهمـأحـد غـيره، فـيمكن اتخّ  عـلىٰ  ا لا تستويبحيث أنهَّ  اً ة جـدَّ ا وسـيلة مهمَّ

ــدَّ  ــدق م ــدم ص ــدق أو ع ــة ص ــا لمعرف ــرج لن ــن أخ ــة، فم ــك تعي المهدوي ين

ــدرعين ــ ال ــ اوكانت ــدي حقَّ ــو المه ــفة فه ــك الص ــدم اً، وإلاَّ بتل ــدعواه والع  ف

 .سواء

 :كتاب علي  _ ٣

 مـن مصـادر علـوم أهـل البيـت  أنَّ  عـلىٰ  ةد الروايـات الكثـيرؤكّ تُ 

ــاب لعــلي  ــان كتــاب عــلي  ، وأعتقــد أنَّ هــو كت أحــدهما  :هــو كتاب

ده الروايـات ؤكّـوهـذا مـا تُ . باسم مصحف علي، والآخـر باسـم كتـاب عـلي

لان جانبـاً مــن جوانـب مواريـث الأنبيـاء والمعصــومين مـثِّ وهمـا يُ . ريفةـالشـ

 . الحجج

ـ ،ا عـن مصـحف عـلي أمَّ    بعـدما ارتحـل النبـيّ (ه ـته أنَّـفقصَّ

أعلــم  مــن النبــيّ  الــذي كــان بــنصٍّ  _ جلــس عــلي  الأعــلىٰ الرفيــق  لىٰ إ

ــالقرآن  ــاس ب ــه _الن ــ في بيت ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــحف ع ــرآن في مص ــع الق ــب  جم ترتي

 كـان عـلي لاَّ إ ة أشـهر مـن وفـاة الرسـول الأكـرم ، ولم يمض سـتَّ ولالنز

 .)٢(...)بعير قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس علىٰ 
                                                             

 .٢ح / ٢٠باب / ٣٢٠: لنعمانيلالغيبة  )١(

مة القرآن في الإسلام  )٢(  .١٣٥و ١٣٤: الطباطبائيللعلاَّ
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هم رفضـوا أن المسـجد وعرضـه علـيهم، ولكـنَّ  إلىٰ   أكمله خـرج بـهفلماَّ 

ا واالله لا ترونـه بعـد يـومكم مَـأ« :وقـال عـنهم الإمـام يلتزموه، فأخفاه 

 .)١(دي يدي الإمام المه علىٰ  ره االله تعالىٰ ظهِ يُ  ىٰ حتَّ ، »بداً أهذا 

 :يصتانولهذا المصحف خصّ 

 ،اقـرأ :لـهن أوَّ ترتيـب النـزول، فكـا بـاً عـلىٰ كـان مرتَّ : ولىٰ يصة الأُ الخصّ 

ي آخـر المكّـ وهكـذا إلىٰ  ،التكـوير ثـمّ  ،تتبَّـ ثـمّ  ،لمِّ المزَّ  ثمّ  ،نون ثمّ  ،رثِّ المدَّ  ثمّ 

 .)٢(...تقان عن ابن فارسنقله في الإ ،والمدني

الموجــود  وهــو بهــذا يختلــف عــن المصــحف الموجــود بــين أيــدينا، لأنَّ 

 .حسب النزول كما هو واضح ب لا علىٰ عندنا اليوم مرتَّ 

د لتعوِّ  ،ه سيكون صعباً فإنَّ  جه الإمام المهدي رِ ه عندما يخُ ولذا روي أنَّ 

 .جه المهدي خرِ تأليف غير التأليف الذي سيُ  الناس علىٰ 

ـ ـيُ لمـن ضرب فسـاطيط  د إذا قـام قـائم آل محمّـ«ه فقد روي أنَّ م علِّ

مــن حفظــه  ، فأصــعب مــا يكــون عــلىٰ مــا أنــزل االله  النــاس القــرآن عــلىٰ 

 .)٣(»ه يخالف فيه التأليفلأنَّ  اليوم،

ــ: يصــة الثانيــةالخصّ  ــذه  ه يحتــوي عــلىٰ أنَّ ــير الصــحيح الــذي أخ التفس

ــؤمنين  ــير الم ــول االله  أم ــن رس ــل  ع ــن جبرئي ــير ، ع ــه أم كتب

ــؤمنين  ــ الم ــات، أي كأنَّ ــع الآي ــحف م ــية للمص ــير كحاش ــب التفس ه كت

 .الشريف أو ما يشبه الحاشية
                                                             

ـ فيبــاب / ٢١٣: بصـائر الـدرجات: أُنظـر )١(  عــلىٰ  نـزلأُ  الـذي القــرآن جميـع عنـدهم نَّ أ ةالأئمَّ

 .٣ح /  االله رسول

 .١٢٦: ١٢ تفسير الميزان )٢(

 .٣٨٦: ٢، عن الإرشاد ٨٥ح / ٣٣٩: ٥٢بحار الأنوار  )٣(
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، كـما رآن الكـريم هـو أمـير المـؤمنين أعلم النـاس بـالق وذلك لأنَّ 

ــة ــن واثل ــامر ب ــن ع ــال ،روي ع ــؤمنين : ق ــير الم ــا أم ــلىٰ  خطبن ــبر  ع من

 ه، ثـمّ نبيِّـ عـلىٰ  عليه، وذكر االله بـما هـو أهلـه، وصـلىّٰ  ىٰ فحمد االله وأثن ،الكوفة

االله لا تسـألوني عـن آيـة مـن كتـاب االله سـلوني سـلوني، فـوَ  ،ا الناسأيهّ « :قال

م عنهـا بـما نزلـت، بليـل أو بنهـار؟ أو في مقـام أو في مسـير؟ أو في ثتك حدَّ إلاَّ 

ــيمن نزلــت ــه ،ســهل أم في جبــل؟ وف ــافق؟ ومــا عنــي ب  ،أفي مــؤمن أم في من

 .)١(»...ثكم أحد حديثيدِّ ة؟ ولئن فقدتموني لا يحُ ة أم عامَّ أخاصَّ 

ــ ــاب عــلي وأمَّ ــادق  ،ا عــن كت ــن الإمــام الص ــد روي ع : فق

وإن  النــاس ليحتــاجون إلينــا، نــاس، وإنَّ ال تــاج معــه إلىٰ عنــدنا مــا لا نح إنَّ «

صـلىّٰ االله  إمـلاء رسـول االلهو الصحيفة سـبعون ذراعـاً بخـطّ عـلي عندنا 

 .)٢(»حلال وحرام كلّ عليهما وعلىٰ أولادهما، فيها من 

 :فاطمة مصحف  _ ٤

عنـدنا لمصـحف  إنَّ « :، قـالعـن الإمـام الصـادق  ،عن أبي بصـير

ومـا : قلـت: قـال ،»!؟يـدريهم مـا مصـحف فاطمـة ، ومـا فاطمة 

ــة  ــحف فاطم ــالمص ــلاث «: ؟ ق ــذا ث ــرآنكم ه ــل ق ــه مث ــحف في مص

 .)٣(»ات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحدمرّ 

تظهـر « :يقـول ا عبـد االله سـمعت أبـ: ، قـالاد بـن عـثمانوعن حمّ 

ــ ــمان وعش ــنة ث ــة في س ــك أنيّ ـالزنادق ــة، وذل ــرين ومائ ــحف  نظ رت في مص
                                                             

 .١٠٩و ١٠٨: ، عن سعد السعود١٩٢ذيل الحديث / ١٩٠: ٣٦بحار الأنوار  )١(

ــ بــاب في/ ١٦٢: ، عــن بصــائر الــدرجات٨ح / ٢٢و ٢١: ٢٦بحــار الأنــوار  )٢(  نَّ أ ةالأئمَّ

 .١ح .../ بيده  على وخط االله رسول ملاءإ هي التي الجامعة الصحيفة عندهم

 .١ح / لجفر والجامعة ومصحف فاطمة باب فيه ذكر الصحيفة وا/ ٢٣٩: ١الكافي  )٣(
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 ماَّ ـلـ االله تعـالىٰ  إنَّ «: ومـا مصـحف فاطمـة؟ قـال: قلـت: ، قـال»فاطمة 

مـن وفاتـه مـن الحـزن مـا لا يعلمـه  فاطمـة  دخـل عـلىٰ  ه قبض نبيَّ 

 ثها، فشــكت ذلــك إلىٰ دِّ هــا ويحُــ غمّ ســليّ ، فأرســل االله إليهــا ملكــاً يُ  االله إلاَّ 

ــير  ــؤمنين أم ــتِ  :فقــال ،الم ــمعتِ  إذا أحسس ــذلك وس ــولي  ب الصــوت ق

ــذلك لي، ــه ب ــؤمنين  ،فأعلمت ــير الم ــل أم ــ فجع ــب كلَّ ــيكت ــمع حتَّ  ىٰ ما س

ـأمَـ«: قـال ثمّ : قال ،»أثبت من ذلك مصحفاً  مـن الحـلال  ءه لـيس فيـه شيا إنَّ

 .)١(»والحرام، ولكن فيه علم ما يكون

 :إشارة

ا الشـيعة عنــدكم قــرآن غــير كــم أيهّــنَّ إ: قـد يــأتي مخــالف معانـد يقــول

 .ونه مصحف فاطمةقرآننا تسمّ 

ـــح ـــواب واض ـــة في أنَّ  ، إذ أنَّ ولكـــن الج ـــة صريح ـــحف  الرواي مص

ـ فاطمة  ه غـير لـيس فيـه مـن القـرآن ولا حـرف واحـد، وهـذا يعنـي أنَّ

ح فيـه، فَّ هـو مـا يتصـ )مصـحف(كلمـة  ىٰ معنـ أنَّ  القرآن، مـع الالتفـات إلىٰ 

ــ ــأي كتــاب لــه صــفحات، وإنَّ ت بــالقرآن الكــريم لكثــرة الإطــلاق ما اختصَّ

 .ه مصحفكتاب أنَّ  أيّ  ق علىٰ طلِ ك أن تُ  فبأصل اللغة يمكنعليه، وإلاَّ 

غـــير  لفاطمـــة  ريفة أنَّ ـهـــذا، وقـــد ذكـــرت الروايـــات الشـــ

 :لها ، وهي من هدايا االله تعالىٰ مصحفها لوحاً وصحيفةً 

ــ ــد روي أنَّ ، ا عــن الصــحيفةأمَّ ــاقر  فق ـــماَّ  الإمــام الب رته ـ حضــل

ثنا بـما عاينــت في حـدِّ  ،يـا جـابر«: دعـا بجـابر بـن عبـد االله فقــال لـه: الوفـاة

مـولاتي فاطمـة  دخلـت عـلىٰ  ،نعـم يـا أبـا جعفـر: فقال له جـابر ،»الصحيفة

  ُــن هنِّ لأ ــود الحس ــا بمول ــن درَّ  ئه ــدها م ــحيفة بي ــي بص ــإذا ه ة ف
                                                             

 .٢ح / باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة / ٢٤٠: ١الكافي  )١(
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؟ مـا هــذه الصــحيفة التــي أراهــا معــكِ  ،دة النســوانيــا ســيّ : بيضـاء، فقلــت

ـ«: قالـت نـاوليني لأنظـر فيهــا، : قلـت لهـاف ،»ة مـن ولـديفيهـا أسـماء الأئمَّ

 أو وصيّ   نبـيّ ها إلاَّ ه نهـي أن يمسّـلـولا النهـي أفعـل، لكنَّـ ،يا جـابر«: قالت

ــيّ  ــت نب ــل بي ــي، أو أه ــنب ــر إلىٰ ، ولكنَّ ــك أن تنظ ــأذون ل ــن  ه م ــا م باطنه

د بــن عبــد االله أبــو القاســم محمّــ«: فقــرأت فــإذا فيهــا: قــال جــابر ،»ظاهرهــا

، ىٰ ـأبـو الحسـن عـلي بـن أبي طالـب المرتضـ. هـبه آمنة بنـت ومّ ، أُ ىٰ المصطف

أبـو «: أن قـرأ فيهـا إلىٰ ، »...طمة بنت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـافه فامّ أُ 

ـالقاسم محمّ  ه جاريـة مّـخلقـه القـائم، أُ  عـلىٰ  ة االله تعـالىٰ د بن الحسن، هو حجَّ

 .)١(»اسمها نرجس صلوات االله عليهم أجمعين

قال «: ، قالصير، عن أبي عبد االله ، فقد ورد عن أبي با عن اللوحوأمَّ 

عليـك أن  يخفُّ  ىٰ لي إليك حاجة، فمت إنَّ : لجابر بن عبد االله الأنصاري أبي 

بـه أبـو  الأوقـات شـئت، فخـلىّٰ  في أيّ : أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر

ي فاطمة مّ يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يدي أُ : ، قال لهجعفر 

 .ه في ذلك اللوح مكتوباً وما أخبرتك به أنَّ  ،االله بنت رسول 

في حيـاة  ك فاطمـة أمّـ  دخلـت عـلىٰ أشـهد بـاالله، أنيّ : فقال جـابر

 ، فرأيــت في يــدها لوحـــاً ئهــا بــولادة الحســـين هنِّ أُ  رســول االله 

ــ ـــأخض ــت أنَّ ــرّ ر، ظنن ــن زم ــور ه م ــبيهة بن ــاء ش ــة بيض ــه كتاب ــت في د، ورأي

مـا هـذا اللـوح؟  ،ي يـا بنـت رسـول االلهمّـوأُ  بـأبي أنـتِ : الشمس، فقلت لهـا

ــت ــداه االله : فقال ــوح أه ــذا الل ــوله  إلىٰ  ه ــم  رس ــم أبي، واس ــه اس في

ــيّ  ــدي، فأعطانيــه أبي ليســبعــلي، واســم ابن ــياء مــن ول ني رّ ـ، وأســماء الأوص

 .، فقرأته وانتسختهك فاطمة مّ فأعطتنيه أُ : قال جابر. بذلك
                                                             

 .١ح / ٢٧باب / ٣٠٧ - ٣٠٥: كمال الدين )١(
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نعـم، : فقـال ؟عرضـه عـليَّ فهـل لـك يـا جـابر أن ت: فقال لـه أبي 

أبي صـحيفة  فـأخرج إلىٰ  ،منـزل جـابر إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ ، حتَّـمعـه أبي  ىٰ فمشـ

فنظــر . نظــر أنــت في كتابــك، لأقــرأه أنــا عليــكيــا جــابر، أُ : ، فقــالمــن رقّ 

قـال  ،االله مـا خـالف حـرف حرفـاً ، فـوَ جابر في نسـخته فقـرأه عليـه أبي 

 :مكتوباً  ه في اللوح هكذا رأيت أشهد باالله أنيّ فإنيّ : جابر

د بسم االله الـرحمن الـرحيم، هـذا كتـاب مـن االله العزيـز الحكـيم لمحمّـ

ــد ربّ  ــن عن ــين م ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــه، ن ــه ودليل ــفيره وحجاب ــوره وس  ن

 أنـا إنيّ  .د أسـمائي، واشـكر نعمائـي، ولا تجحـد آلائـيم يـا محمّـعظِّـ .العالمين

ــاالله، لا إلــه إلاَّ  ــا، قاصــم الجبّ ــ( ،ارين أن ــذلّ  ،)ينير المتكــبرّ ومب الظــالمين،  وم

 أنـا، فمـن رجـا غـير فضـلي أو خـاف غـير  أنا االله، لا إله إلاَّ إنيّ  .ان الدينوديّ 

ــدلي عذَّ  ــذاباً ع ــه ع ــداً عذِّ لا أُ  بت ــه أح ــالمين ب ــن الع ــ ،م ــليَّ فإيّ ــد، وع  اي فاعب

ــ ــ، إنيّ لفتوكَّ ــه، إلاَّ امــه وانقضــت مدَّ ، فأكملــت أيّ اً  لم أبعــث نبيَّ  جعلــت لــه ت

ــيَّ  ــ، وإنيّ اً وص ــلىٰ  فضَّ ــ لتك ع ــاء، وفضَّ ــيّ الأنبي ــلىٰ لت وص ــياء ك ع  ،الأوص

 .»...وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك الحسن والحسين

 كمـل ذلـك بابنـه، رحمـةً أُ  والخـازن لعلمـي الحسـن، ثـمّ « :أن يقول إلىٰ 

أوليـائي  وب، سـتذلُّ وصـبر أيّـ ،ىٰ ، وبهـاء عيسـىٰ للعالمين، عليـه كـمال موسـ

لـون قتَ رؤوس الـترك والـديلم، فيُ  ىٰ اددون رؤوسـهم كـما تهُـفي زمانه، ويتهـا

غ الأرض مـــن صـــبَ قـــون، ويكونـــون خـــائفين مرعـــوبين وجلـــين، تُ رَ ويحُ 

ـدمائهم، ويفشو الويل والـرنين في نسـائهم، أُ  ، بهـم أدفـع اً ولئـك أوليـائي حقَّ

ــاء حنــدس، وبهــم أكشــف الــزلازل، وأرفــع عــنهم الآصــار  كــلّ  فتنــة عمي

ــلال ــ، والأغ و�ِ
ُ
ــمُ أ

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
 وَأ

ٌ
ــة َ ْ

ــمْ وَرَ� ــنْ رَ��هِ  مِ
ٌ

وات
َ
ــل ــيهِْمْ صَ

َ
 عَل

َ
ك

 
َ
ون

ُ
تَد

ْ
مُه

ْ
 .»]١٥٧: البقرة[ ا�



 ٧٩  .............................  المنتهي إليه مواريث الأنبياء الإمام المهدي : الشذرة السادسة

 لـو لم تسـمع في دهـرك إلاَّ : قـال أبـو بصـير: قال عبد الرحمن بـن سـالم

 .)١( عن أهلهالحديث لكفاك، فصنه إلاَّ هذا 

 :عةالجام _ ٥

ـ عـن الإمـام الصـادق  ،عن أبي بصير د، يـا أبـا محمّـ«: لـهه قـال أنَّ

علـت فـداك، ومـا جُ : قلـت، »امعة، ومـا يـدريهم مـا الجامعـة؟عندنا الج وإنَّ 

ــة؟ ــال الجامع ــاً «: ق ــبعون ذراع ــا س ــحيفة طوله ــول االله  ص ــذراع رس  ،ب

 ءشي حـلال وحـرام، وكـلّ  عـلي بيمينـه، فيهـا كـلّ  وإملائه من فلق فيه وخطّ 

تـأذن «: فقـال بيـده إليَّ  وضرب ،»الأرش في الخـدش ىٰ يحتاج الناس إليـه حتَّـ

ــجُ : قلــت ،»د؟لي يــا أبــا محمّــ ، لــك فاصــنع مــا شــئتما أنــا علــت فــداك، إنَّ

 .)٢(خلا» ... _ ه مغضبكأنَّ  _ أرش هذا ىٰ حتَّ «: فغمزني بيده وقال

 :فرالج _ ٦

ــأالظـاهر مــن الروايـات  ، علــم المنايـا والبلايــا ه العلـم المشــتمل عـلىٰ نَّ

: فقـال فـيما قـال ،صـحابهأم مـع يـتكلَّ  ق مـام الصـادكما في رواية عن الإ

 نظرت في كتاب الجفر صـبيحة هـذا اليـوم، وهـو الكتـاب المشـتمل عـلىٰ ... «

يـوم القيامـة الـذي  لىٰ إعلم المنايا والبلايا والرزايا وعلـم مـا كـان ومـا يكـون 

ـوالأ اً دبه محمّ  صَّ خُ  لـت منـه مولـد غائبنـا وغيبتـه ، وتأمَّ ة مـن بعـده ئمَّ

د الشـكوك في المـؤمنين في ذلـك الزمـان وتولّـ ىٰ ول عمـره وبلـووابطاءه وطـ

ــداد  ــه وارت ــول غيبت ــن ط ــوبهم م ــة أقل ــم ربق ــنهم وخلعه ــن دي ــرهم ع كث

 .)٣(»...عناقهمأسلام من الإ
                                                             

 .٩٢ح / ١٠٦ - ١٠٣: الإمامة والتبصرة )١(

 .١ح /  طمةفا ومصحف والجامعة والجفر الصحيفة ذكر فيه باب/ ٢٣٩و ٢٣٨: ١الكافي  )٢(

 .٥٠ ح/ ٣٣باب / ٣٥٤و ٣٥٣: كمال الدين )٣(
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ه مـن العلـوم الموجـودة نَّـأ عـلىٰ  وتـدلُّ  ،الجفـر ىٰ  معنـبينِّ فهذه الرواية تُ 

ـ، مـام عند الإ في  مـام الرضـا روايـة الإ يضـاً أت عليـه وهـو مـا دلَّ

 .)١(»...عنده الجفر الأكبر والأصغر... «: مام حيث يقولعلامات الإ

ــة عــن الإ ــماً  نَّ أ مــام الصــادق نعــم، ورد في رواي الجفــر لــيس عل

ـ ـإاً، وخاصَّ ، ففــي )٢(و المكتبـةأما هــو وعـاءٌ فيــه علـوم، فهــو بمثابـة الخزينــة نَّ

ولـن يخـرج ، سـول االله حمـر فوعـاء فيـه سـلاح را الجفر الأمَّ أو«: الرواية

ـأو .هل البيتأيقوم قائمنا  ىٰ حتَّ   ىٰ بـيض فوعـاء فيـه تـوراة موسـا الجفـر الأمَّ

 .)٣(»...ولىٰ وزبور داود وكتب االله الأُ  ىٰ نجيل عيسإو

 :راية رسول االله  _ ٧

ــال ــير، ق ــن أبي بص ــد االله : ع ــو عب ــال أب ــ«: ق ــماَّ ـل ــير  ىٰ  التق أم

، فزلزلــت ايــة رايــة رســول االله ر الرـرة نشـــوأهــل البصــ المــؤمنين 

ا يــا بـن أبي طالـب، فعنــد آمنـّ: قـالوا ىٰ ت الشــمس حتَّـأقـدامهم، فـما اصـفرَّ 

، يـاً ولا تتبعـوا مولّ  ،ىٰ الجرحـ ولا تجهـزوا عـلىٰ  ،ىٰ سرلا تقتلـوا الأ: ذلك قـال

 كـان يـوم ماَّ ـولـ. ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن ،سـلاحه فهـو آمـن ىٰ ومن ألقـ

لـــوا عليـــه بالحســـن فتحمَّ  ،علـــيهم ىٰ ة فـــأبر الرايــــين ســـألوه نشـــصـــفّ 
                                                             

 .١ح / ١٩٣و ١٩٢: ١ عيون أخبار الرضا  )١(

مــا يمكــن أن يكــون مشــيراً إلىٰ هــذا ) ة جفــرمــادَّ / ٢٠٥ص / ٦ج (في تــاج العــروس  جــاء )٢(

ــىٰ  ــالالمعن ــير: ، ق ــود، وفي : والجف ــب لا جل ــن خش ــا، أو م ــب فيه ــود لا خش ــن جل ــة م جعب

ل ذلـك بهـا فعَـلا جلـد فيهـا، وهـي مـن جلـود مشـقوقة في جنبهـا، يُ : دةالجيّـصول بعض الأُ 

ـ : وقـال الليـث. الكنانـة: الجفـير والجعبـة: وقـال الأحمـر. ل الـريشليدخلها الريح، فـلا يأتكَّ

ــ«: وفي الحـديث. ل فيهـا نشـاب كثـيرعَـه أوسـع منهـا، يجُ  أنَّـالجفـير شـبه الكنانـة إلاَّ  ذ مـن اتخَّ

 .»ها نفىٰ االله عنه الفقروجفير عربيةً  قوساً 

 .١٣٤: ٢، والاحتجاج ١٨٦: ٢، عن الإرشاد ١ح / ١٨: ٢٦بحار الأنوار  )٣(
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ة للقـوم مـدَّ  إنَّ  ،بنـيّ  يـا: ، فقـال للحسـنر بن يـاسر وعماّ  والحسين

 .)١(» القائم صلوات االله عليههذه راية لا ينشرها بعدي إلاَّ  وإنَّ  ،يبلغونها

لا يخـرج القـائم «: قـال أبـو عبـد االله : قـالعن أبي بصير أيضـاً، و

 ــ ــة ىٰ حتَّ ــون تكمل ــة يك ــت ،»الحلق ــال: قل ــة؟ ق ــة الحلق ــم تكمل : وك

الرايــة  يهـزُّ  رة آلاف، جبرئيـل عــن يمينـه، وميكائيــل عـن يسـاره، ثــمّ ـعشـ«

وهـي رايـة  ، لعنهـارق ولا في المغـرب إلاَّ ـأحـد في المشـ ىٰ ويسير بها، فـلا يبقـ

ومـا  ،ديـا أبـا محمّـ«: قـال ثـمّ . »، نزل بهـا جبرئيـل يـوم بـدررسول االله 

ــي واالله قطــن و ــه ــزّ لا كتّ ــر ان ولا ق ــت»ولا حري ــي؟  ءشي فمــن أيّ : ، قل ه

هـا ودفعهـا لفَّ  يـوم بـدر، ثـمّ  رها رسـول االله ـة، نشـمن ورق الجنَّـ«: قال

رها ـرة نشــإذا كـان يـوم البصـ ىٰ حتَّـ ، فلم تـزل عنـد عـلي علي  إلىٰ 

رها ـوهـي عنـدنا هنـاك، لا ينشـ ،هـالفَّ  ففتح االله عليـه، ثـمّ  أمير المؤمنين 

ــأحــد  ــوم القــائم ىٰ حتَّ ــام نشــ يق ــو ق ــإذا ه ــقَ  ،رهاـ، ف ــم يب ــد في  فل أح

 .)٢(»... لعنهاالمشرق والمغرب إلاَّ 

 :الناموس _ ٨

 هـم، فأهـل البيـت وهو عبـارة عـن كتـاب فيـه أسـماء الشـيعة كلّ 

 .يعرفون شيعتهم بواسطته

عـلي بـن  ي فـدخل عـلىٰ كنـت مـع عمّـ: قـال ،عن رجل من بني حنيفة

ء هـذه  شي أيّ  :هفقـال لـ ،ين يديـه صـحائف ينظـر فيهـاب ىٰ فرأ، الحسين 

أفتـأذن أطلـب  :قـال ،»هـذا ديـوان شـيعتنا«: قـالعلـت فـداك ؟الصحف جُ 

  لسـت أقـرأ و ابـن أخـي معـي عـلىٰ فـإنيّ : فقـال، »نعـم«: قـال! اسمي فيـه؟
                                                             

 .١ح / ١٩باب / ٣١٩: الغيبة للنعماني )١(

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢٠و ٣١٩: الغيبة للنعماني )٢(
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فنظـرت  ،يفـأدخلني عمّـ ،»نعـم«: قـال! يقـرأ؟ ىٰ الباب فتأذن له يدخل حتَّـ

 اســـمي وربّ  :فقلـــت ،ء هجمـــت عليـــه اســـمي ل شيفـــأوَّ  ،في الكتـــاب

وجـدت  ة ثـمّ فجـزت بخمسـة أسـماء أو سـتَّ  ؟فـأين أنـا ،ويحك: الكعبة، قال

ــ ــم عمّ ــين  .ياس ــن الحس ــلي ب ــال ع ــلىٰ «: فق ــا ع ــاقهم معن ــذ االله ميث  أخ

ــون ــدون ولا ينقص ــا لا يزي ــلىٰ  إنَّ  ،ولايتن ــن أع ــا م ــق علّ  االله خلقن ــين وخل ي

ــا أســفل مــن ذلــك ــن طينتن ــدوّ  ،شــيعتنا م ــن ســجّ وخلــق ع ــق نا م ين وخل

 .)١(»أولياءهم منهم من أسفل ذلك

ـ ،عــن ظريـف بـن ناصــح وغـيره ،الوعـن ابـن فضّـ عــن  ،ن رواهعمَّ

ــة الوالبيــةحبّ  ــت لأبي عبــد االله : قالــت، )٢(اب لي ابــن أخ وهــو  إنَّ : قل

و مــا «: منــي أمــن شــيعتكم؟ قــالعلِ أن تُ  بُّ حِــ أُ وإنيّ  ،يعــرف فضــلكم

هــات  ،يــا فلانــة«: فقــال: قالــت .فــلان بــن فــلان: قلــت: قالــت ،»اســمه؟

 :نظـر فيهـا فقـال ثـمّ  ،رهاـفنشـ ،ا كبـيرةفجـاءت بصـحيفة تحملهـ ،الناموس

 .)٣(»نعم هو ذا اسمه و اسم أبيه هاهنا

 :إشارات

حصـاء أسـماء د امـن العلـوم مـا يفـوق مجـرَّ  لأهل البيـت  نَّ إ _ ١
                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــدرجات١١ح / ١٢٢و ١٢١: ٢٦بح ــائر ال ــن بص ــد / ١٩١: ، ع ــا عن ــاب م ب

ة   .٢ح .../ من ديوان شيعتهم الأئمَّ

ــد االله  )٢( ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــالع ــاس إلىٰ حبّ إنَّ «: ، ق ــد الن ــان إذا وف ــة ك ــة الوالبي اب

ــة وفــدت هــي إلىٰ الحســين  ــدها معاوي ــاد قــد يــبس جل ، وكانــت امــرأة شــديدة الاجته

ــادة ــن العب ــا م ــلىٰ بطنه ــدرجات. (»...ع ــائر ال ــة / ١٩١: بص ــد الأئمَّ ــا عن ــاب م ــن  ب م

 ).٤ح .../ يوان شيعتهمد

ــوار  )٣( ــار الأن ــدرجات١٠ح / ١٢١: ٢٦بح ــائر ال ــن بص ــة / ١٩٠: ، ع ــد الأئمَّ ــا عن ــاب م ب

 ١ح .../ من ديوان شيعتهم. 
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ــل إنَّ  ــيعتهم، ب ــتو ش ــلىٰ  ىٰ مس ــو ع ــم ه ــدِّ  علمه ــذ الح ــض ال ــفته بع ي وص

  …م إذا أرادوا أن يعلموا الشيء علموهالروايات الشريفة بأنهَّ 

ــدرجات(في  ــائر ال ــد االله  )١()بص ــن أبي عب ــال، ع ــام الإ إنَّ «: ق م

 .»ن يعلم علمأشاء إذا 

ــمّ  _ ٢ ــن المه ــدَّ  م ــماؤأن  اً ج ــون أس ــحيفةتك ــك الص ــذا  ،نا في تل وه

موافقـا لسـيرتهم وأوامـرهم، ن يكـون عملنـا أ مـن خـلال إلاَّ  ىٰ الأمر لا يتـأتّ 

 .عاءد الادِّ ع مجرَّ ه لا يكفي في التشيّ فإنَّ 

لا تــذهب بكــم «: قــال، د بــن مســلم، عــن أبي جعفــر عــن محمّــ

 .)٢(» من أطاع االله االله ما شيعتنا إلاَّ المذاهب، فوَ 

ــت  إنَّ  _ ٣ ــل البي ــم أه ــعة عل ــات  س ــه الرواي ــير إلي ــذي تش ال

يفـرح قلـوبهم حـين رفـع صـحائف أعمالنـا نحـو العمـل بـما  ريفة يدفعناـالش

ـ ت بـذلك الآيـة الكريمـة إليهم، فهم المؤمنـون الـذين يـرون أعمالنـا كـما نصَّ

 .امع بيان الروايات له

ــمْ : قولــه: عــن أبي عبــد االله ف
ُ
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َ
مَل

َ
سَــَ�َى االلهُ �

َ
ــوا ف

ُ
مَل

ْ
ــلِ ا�

ُ
ق

 
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ُ وَا�

ُ
ــو� ــة[ وَرسَُ ــال، ]١٠٥: التوب ــ« :ق ــيهم عــرَ تُ ة هــم الأئمَّ ض عل

 .)٣(»مةايوم القي يوم إلىٰ  عمال العباد كلّ أ

ــا أمــن العلــوم مــا لا تغيــب معــه  لإمامنــا المهــدي  نَّ إ _ ٤ خبارن

 .اه مولانا صاحب العصر والزمانقدر المسؤولية اتجّ  عنه، فلنكن علىٰ 

ــدي  ــة الإمــام المه ــد  إلىٰ  ففــي مكاتب ــن وإن «: الشــيخ المفي نح
                                                             

ه إن شاء أن يعلم العلم علم/ ٣٣٥: بصائر الدرجات )١(  .٢ح / باب في الإمام بأنَّ

 .١ح / باب الطاعة والتقوىٰ / ٧٣: ٢الكافي  )٢(

ة الأحياء والأموات باب عرض الأعمال علىٰ / ٤٤٧: درجاتبصائر ال )٣(  .٤ح / الأئمَّ
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ــ ــا كنّ ــا ان ــالميناوين بمكانن ــاكن الظ ــن مس ــائي ع ــ، ...لن ــيط نا فإنّ ــا ح علمن

ــ ــزب عنّ ــائكم، ولا يع ــ ا شيءبأنب ــا بال ــاركم، ومعرفتن ــن أخب ــذي  لّ ذم ال

 .)١(»...أصابكم

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٣و ٣٢٢: ٢الاحتجاج  )١(



 

 

 

رة اا  

   اوء ا اي 

ــم أنَّ  _ ١ ــن نعل ــالىٰ  نح ــاه االله تع ــذي ارتض ــدين ال ــاده  ال ــو  _لعب وه

 هــو إيصــال النــاس إلىٰ و، ن أجــل هــدف واضــح ومهــمّ جــاء مــ _الإســلام 

ــدنيا، ولا شــكَّ  أعــلىٰ  ــي يمكــن أن يصــلوا إليهــا في ال ــب الكــمال الت  أنَّ  مرات

مــا لم  لأحيــان إلىٰ تلــك المراتــب الكماليــة عظيمــة يصــل العبــد بهــا في بعــض ا

 ر ولا ملــك، كــما وصــل الرســول الأكــرمـبعــده بشــيصــل قبلــه ولا يصــل 

)ــ)٢(دوماً للملائكــة، أو أن يصــير مخــ)١ ــه  ل أســماء االله تعــالىٰ ، أو أن تتمثَّ ب

 ..كن فيكون :فيقول للشيء

أمــر  هــذه المراتــب وإن حصــل عليهــا الــبعض، وهــو بــلا شــكّ و _ ٢

ــعظــيم تلــك  ق بوصــول الأفــراد وحــداناً إلىٰ ، ولكــن الهــدف الإلهــي لم يتعلَّ

صريـح القـرآن ما ، وإنَّـكـلاَّ ! إذا وصـل الـبعض ارتفـع الهـدف ىٰ ، حتَّ المراتب
                                                             

ــال  )١( ــ«: ق ــماَّ ـل ــماء  جَ رِ  عُ ــد بي إلىٰ الس ــىٰ ودَّ وعن ــدرة المنته ــل س ــي جبرئي ــت ، فعن قل

في  بي جَّ زُ « :قــال ثــمّ  ،»ق أجنحتــيحــرَ  لا أجــوزه فتُ إنيّ : في هــذا المكــان تفــارقني؟ فقــال: لــه

 ).٤١٦: ٢إرشاد القلوب ( »...النور ما شاء االله

ــردين )٢( ــمع ك ــن مس ــال ،ع ــد االله  :ق ــت لأبي عب ــت إذا  نيّ إ: قل ــت فكن ــد أاعتلل ــت عن كل

ــهالرجــل تأذَّ  ــأذَّ أكلــت مــن طعامــك ولم أ نيّ إو ،يــت ب ــه ت ــال. ب ــ«: ق ــوم إنَّ ك لتأكــل طعــام ق

ــهم ــلىٰ فرش ــة ع ــافحهم الملائك ــال ،»تص ــت: ق ــم: قل ــرون لك ــال ؟ويظه ــم «: ق ــف أه لط

ـــ ـــبياننا منّ ـــدرجات(. »ابص ـــائر ال ـــاب/ ١١٠: بص ـــ في ب ـــة نَّ أو ةالأئمَّ ـــدخل الملائك  ت

 ).١ح .../ منازلهم
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د في بدايتـه غـير هـدف محـدَّ  ه إلىٰ الهدف هـو وصـول المجمـوع كلّـ الكريم بأنَّ 

وَمـا : قـال تعـالىٰ ، ومـا تسـتلزمه مـن معرفـة) العبادة(منتهي في نهايته، وهو 

ونِ 
ُ
بُد

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
 ).٥٦: الذاريات( خ

مرحلـة  هـو وصـول الجميـع إلىٰ الهـدف  فالظاهر من هذه الآيـة هـو أنَّ 

 .العبادة

هدف آلية تتناسب مع حجم الهدف ونوعـه،  لكلّ  أنَّ  لا شكَّ وهذا،  _ ٣

أن تكون آلية هدف الخليقة هي بعث الأنبياء، ليهدوا الناس سواء  وشاء االله تعالىٰ 

ـ. السبيل فيما لو اختلفت عليهم السبل تهم وقد جاهد الأنبياء في سبيل أداء مهمَّ

ـ وا ما عليهم من دون أيّ الجهاد، وأدّ  حقَّ  ق، لا تقصـير، ولكـن الهـدف لم يتحقَّ

أن  كانـت في النـاس، إلىٰ  لأسبابما لقصور في الهدف، ولا في تبليغ الأنبياء، وإنَّ 

 خاتماً لهذه الآلية، ومفتتحاً آلية جديدة لإيصال الناس إلىٰ  الأكرم  جاء النبيُّ 

ء وأعلامـاً العبـاد، وأدلاَّ  له حججاً عـلىٰ هدفهم، فكان تنصيب المعصومين من آ

ات، ر النبوّ ـمن عص) الخاتم لما سبق: ( فكان. للخليقة ىٰ الهدف الأسم علىٰ 

وهذا يعنـي . ر تنصيب الأوصياء من غير الأنبياءـمن عص) والفاتح لما استقبل(

 ؟للأوصياءات، ولكن هل من خاتم للنبوّ  اً خاتم كان الأكرم  النبيَّ  أنَّ 

ــن _ ٤ ــعــم، إنَّ ه بعــد جــدّ  خــاتم الأوصــياءهــو ، ة ه الإمــام الحجَّ

ــ ــل ومقتض ــب، ب ــذا الجان ــدة في ه ــث العدي ــح الأحادي ــو صري  ىٰ ـ، وه

 .نة لعصر الظهورالعديد من صفات الإمام المهدي والروايات المبيِّ 

ــال  روي عــن عــلي ــه ق ــال رســول االله : أنَّ ــ«: ق ا، المهــدي منّ

 .)١(»بناكما فتح  ،يختم الدين بنا

                                                             

 .١٤٥: عقد الدرر )١(
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ا المهـدي أم مـن غيرنـا يـا رسـول أمنـّ«:  ه قال للنبـيِّ أنَّ  ه وعن

 .)١(»...فتحيختم االله كما بنا بنا ا، بل منّ «: قال ،»االله؟

إليه مواريث الأنبيـاء، ولديـه  ىٰ المنته(ه أنَّ  ومن هنا كان من صفاته (

يـده  ، وعـلىٰ مـةة والإمافهو نقطة نهاية المطاف في دائرة النبوَّ  ،...)آثار الأصفياء

عها في أنبيائه ة التي وزَّ ق االله ثمراتها، وفيه يجمع االله ما شاء من ألطافه الخاصَّ قِّ يحُ 

، فيجمعهـا في خـاتم ىٰ وعيس ىٰ نوح وإبراهيم وموس وأوليائه، ما كان أعطاه إلىٰ 

 .)٢() ق أهداف الأنبياءالحجج ومحقّ 

 :إشاراتوهنا 

ــث ح _ ١ ــة  نَّ إي ــائي للخليق ــدف النه ــول إلىٰ اله ــو الوص ــادة،  ه العب

هذا الهـدف هـو بعثـة الأنبيـاء ومـا يسـتتبعها مـن  آلية الوصول إلىٰ  وحيث إنَّ 

، بخــاتم الأوصــياء الإمــام المهــدي  فَ صِــتنصــيب الخلفــاء، وحيــث وُ 

 ، وإلاَّ يديـه  عـلىٰ  شـكّ  ىٰ ق بـلا أدنـذلـك الهـدف سـيتحقَّ  فهذا يعنـي أنَّ 

ــة، ــادَّ  كــان مــن المناســب عــدم خــتم هــذه المرحل ــي قطــع م ة إذ ختمهــا يعن

ــة للوصــول إلىٰ الاتّ  ــذا  صــال بالســماء، وعــدم تــوفير الآلي ذلــك الهــدف، وه

 .مع الوعد الإلهي بتحقيق ذلك الهدف يتنافىٰ 

ــاتم  إذن، مــن وصــف الإمــام المهــدي  نستكشــف  الأوصــياءبخ

يديـه، وهـو مـا نرجـو إدراكـه  عـلىٰ  ق إن شاء االله تعالىٰ ذلك الهدف سيتحقَّ  أنَّ 

 . سلامة من ديننا لننعم بفيضه وألطافه لىٰ ع

ـهذا ما يُ و _ ٢  لالشـيطان سـيُقتَ  ر لنـا الروايـات التـي تقـول بـأنَّ ـفسِّ

                                                             

 .٥٦: ١المعجم الأوسط للطبراني  )١(

 .٥٦١: لشيخ علي الكورانيل المبين في معرفة المعصومين  الحقّ  )٢(
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وجـوده بالإمكانيـات المتاحـة لـه مـن  ، إذ أنَّ )١( يدي الإمام المهـدي علىٰ 

ــيح وتــزيين الســيّ الوسوســة للإنســان وتمكّ  ــه مــن خداعــه بتحســين القب ئ، ن

مرحلــة  للخلقــة، وهــو وصــول العبــاد إلىٰ  العــامّ  ق الهــدفينــافي تحقّــ

 ِون
ُ
بُد

ْ
 .ِ�َع

أو بالقتـل ، قتلـه هـو القتـل الحقيقـي بإعـدام الحيـاة ىٰ وسواء كان معنـ

وساوســه مــن صــدور النــاس عنــدما يصــل  المعنــوي بقتــل دوافــع الميــل إلىٰ 

ـــاس كـــلّ  ـــاس إلىٰ  الن ـــذين لا تصـــلهم وســـاوس  الن مرتبـــة عبـــاد االله ال

لنتيجــة واحــدة، وهــي التــزام العبــاد بالعبــادة والابتعــاد عــن فا، )٢(الشــيطان

 . وعن وسوسة الشيطان غضب االله تعالىٰ 

 : ورد في تفسير قوله تعالىٰ 
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الوقت المعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعثه االله كـان «: أنَّه قال  الصادقالإمام 

يا ويلاه مـن هـذا : فيقول ،ركبتيه يجثو علىٰ  ىٰ في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتَّ 

 .)٣(»أجله ىٰ رب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهـاليوم، فيأخذ بناصيته فيض

يـا وهـب، أتحسـب «: أيضـاً   مـام الصـادقوقريب منه ما عـن الإ

يـوم يبعـث فيـه قائمنـا، فـإذا  االله أنظـره إلىٰ  ه يوم يبعـث االله فيـه النـاس؟ إنَّ أنَّ 
                                                             

ــير إلىٰ  )١( ــات تش ــض الرواي ــت بع ــرم   أنَّ وإن كان ــول الأك ــو الرس ــيس ه ــل إبل ــذي يقت  ال

: راجــع(. فيقتلــه  فيهــرب فيتبعــه النبــيّ ، بعـد معركــة تــدور لــه مــع أمــير المــؤمنين 

ــة أُ ). ٢٧و ٢٦: مختصرــ بصــائر الــدرجات الــذي يقتلــه أمــير المــؤمنين  خــرىٰ أنَّ بــل وفي رواي

. بـين الظهـور والمعــادالرجعـة (د السـند في كتابـه وقـد جمـع بينهـا سـماحة الشـيخ محمّــ( 

 .ات خلالهاة مرّ ل عدَّ قتَ لإبليس رجعات يُ  بأنَّ 

 : قال تعالىٰ  )٢(
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ــ ــا كــان في مســجد وجــاء إبلــيس حتَّ  يجثــو بــين يديــه عــلىٰ  ىٰ بعــث االله قائمن

، رب عنقــهـيــا ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصــيته فيضــ: ركبتيــه فيقــول

 .)١(»لوقت المعلومفذلك اليوم هو ا

 ختم مرحلة الخلافة عن النبيّ  ىٰ واسع يتعدّ  ىٰ ما يكون للخاتم معنبَّ ر _ ٣

جميـع  ر عـلىٰ مراحل التطوّ  الخاتم هو الذي يختم كلّ  ىٰ ، فيكون معنالأكرم 

مراحله الممكنة للإنسان، والأخلاق يكـون  المستويات، فالعلم سيكون في أعلىٰ 

م العلمـي وجميـع المسـتويات، يكـون والتقـدّ  ىٰ لغنمنازله الممكنة، وا ىٰ في أسم

قد  ىٰ ، وهذا المعنيدي الإمام المهدي  ختامها وسنامها وغايتها ومنتهاها علىٰ 

  ، قال أمير المؤمنيننة لمعالم دولة الإمام المهدي ت عليه الروايات المبيِّ دلَّ 

 إلاَّ  سرٍّ ومـا مـن  ، وأنـا أفتحـهيـا كميـل مـا مـن علـم إلاَّ «: لكميل بـن زيـاد

 .)٢(»يختمه والقائم

هـو العلـم، بقرينـة صـدر الكـلام،  »مـا مـن سرٍّ «وقد يكون المراد مـن 

وقد يكون المراد هـو جميـع الكـمالات والأخـلاق الحسـنة والعلـوم والمعـارف 

ـة التـي أظهـر سـائر الحقَّ  ، والقـائم صـلاح زمـانهم ىٰ ـة بعضـها بمقتضـالأئمَّ

  ُم بظهورهتَ فالجميع يخُ  ،ر جميعهاظهِ ي. 

ــدَّ و _ ٤ عي الإمامــة مــن غــير أهــل البيــت بهــذا تعــرف زيــف مــن ي

  بعـد الإمـام المهـدي،  ّل أو باسـم المهــدي الأوَّ  ىٰ سـواء كـان يتسـم

 مـن أهـل إلاَّ  باسم خليفة المهـدي أو مـا شـابه، فـلا إمـام بعـد المهـدي 

 .ة الاعتقاد برجعة الأئمَّ  ىٰ ـأنفسهم، كما هو مقتض البيت 

 *   *  * 
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رة اا  

    ّ ا اي 

اللّهُـمَّ بحَِـقِّ لَيلَْتِنـا « :رة مـن شـهر شـعبانـفي دعاء الليلة الخامسة عشـ

ــتَ إِلىٰ  ،وَمَوْلُودِهــا ــي قَرَنْ تِ ــكَ وَمَوْعُودِهــا الَّ تِ ــتْ  فَضْــلَكَ،فَضْــلِها  وَحُجَّ فَتَمَّ

ــدْلاً، لا مُ  ــدْقاً وَعَ ــكَ صِ ــكَ كَلِمَتُ لَ لكَِلِماتِ ــدِّ ــكَ  ،بَ ــبَ لآياتِ ــورُكَ  ،وَلا مُعَقِّ نُ

قُ  ــأَلِّ ــ ،المُتَ ــياؤُكَ المُشْ ــبُ  ،رِقُ ـوَضِ ــدَيجُْورِ، الغائِ ــاء ال ــورُ فيِ طَخْي ــمُ النُّ وَالعَلَ

 .)١(»...المَسْتُورُ جَلَّ مَوْلدُِهُ وَكَرُمَ محَتِْدُهُ 

 ولادات ولليــالي، وفي التكــوين ريعـزمــان والمكــان أثــر في التشــلل

 ..المعصومين أثر في التشريع والتكوين

ا أوا ا  نن وا:  

إذا كان يقصد  حقٍّ  ر البعض أن لا شعور للزمان والمكان، وهو علىٰ يتصوَّ 

، المصاحب للأحاسيس والعواطف عور نفس الشعور الذي عند الإنسانمن الش

للحيـاة، هـو الشـعور التكـويني، آخـر للشـعور و ىٰ ولكن هناك معن.. والنموّ 

ة تكوينـاً، مور حيَّـأُ  ، ومخلوقات االله تعالىٰ فالزمان والمكان من مخلوقات االله تعالىٰ 

 : نبأ عنه عموم قوله تعالىٰ ، كما يُ ولذا فلها تسبيحها الخاصّ 
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أو للإنسان يوم القيامة هو الزمـان  ومن هنا كان من الذين يشهدون علىٰ 

ا وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَهُـوَ عَلَيْنـَ ...«: والمكان، يقول الإمام السجاد 

عَناَ بحَِمْ   .)١(»...د، وَإِنْ أسَأنا فارَقَنا بِذَمٍّ شَاهِدٌ عَتِيدٌ، إنْ أحْسَنَّا وَدَّ

ما الثـواب وكـذا العقـاب ربَّـ ريعات الـدين أنَّ ـومن هنـا، نجـد في تشـ

 . أو زمان كذلكيتضاعف بسبب وقوعه في مكان معينَّ 

 :ا عن أثر المكان فهناك أمثلة كثيرةأمَّ 

ــاري في مكــان محــدَّ  ناجــاه االله تعــالىٰ   ىٰ موســ فــالنبيّ  د اختــاره الب

 ،قـال تعـالىٰ  له : ـا م�
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 ).١٤٣: الأعراف( أ

ة ولمكّــ ،..دة لا يجـوز الإحــرام مـن غيرهــاأمكنـة محــدَّ  ولإحـرام الحــجّ 

 بـإحرام، الأرض، فـلا يجـوز دخولهـا إلاَّ  أحكام تختلف عن غيرهـا مـن بقـاع

 ..ولا صيد فيها ولا قطع شجر

ــ حبُّ ســتَ وتُ ( ــلاة في مشــاهد الأئمَّ ــل قيــلة الص ــ :، ب ــل إنهَّ ا أفض

 .)٢()بمائتي ألف الصلاة عند علي  من المساجد، وقد روي أنَّ 

 دّ والمجزرة، والموضع المع ،م، والمزبلةه تكره الصلاة في الحماّ قد ذكروا أنَّ (و

، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، للتخليّ 

ة حرمت، وفي مجاري المياه، ت بالمارّ مكان قذر، وفي الطريق، وإذا أضرَّ  بل في كلّ 

رمة ولـو ـ، وأن يكـون أمامـه نـار مضـ، وبيت النار كـالمطبخوالأرض السبخة
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 ، أو كتاب كذلك، والصلاة عـلىٰ ، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوحسراجاً 

وإذا كــان في .  قــبر معصـوم، وبـين قـبرينالقـبر وفي المقـبرة، أو أمامـه قـبر إلاَّ 

امه إنسان مواجـه رة أذرع فلا كراهة، وأن يكون قدّ ـالأخيرين حائل أو بعد عش

 .)١()هاللكراهة مذكورة في محلّ  ىٰ خرله، وهناك موارد أُ 

 :ا عن أثر الزمان فكذلكوأمَّ 

ــ ــر فش ــه أكث ــادة في ــاعف، والعب ــه مض ــواب في ــثلاً الث ــان م هر رمض

ــان اســتحباباً، يقــول الرســول الأكــرم  ــة اســتقبال شــهر رمض  :في خطب

ـ ،ا الناسأيهّ « ه قـد أقبـل إلـيكم شـهر االله بالبركـة والرحمـة والمغفـرة، شـهر إنَّ

ام، ولياليـه أفضـل الليـالي، امـه أفضـل الأيّـهو عنده االله أفضـل الشـهور، وأيّ 

علــتم ضــيافة االله، وجُ  عاته أفضــل الســاعات، هــو شــهر دعيــتم فيــه إلىٰ وســا

ــادة ــه عب ــومكم في ــبيح، ون ــه تس ــكم في ــة االله، أنفاس ــل كرام ــن أه ــه م ، في

 .)٢(»...وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب

: قــال ليلتهـا ويومهــا أثـر مختلـف، عــن أبي عبـد االله وللجمعـة في 

ــة تضــاعف« ــةالصــدقة يــوم الجمع ــوم  ، وليل ــا مــن ي الجمعــة تضــاعف، وم

 .)٣(»اءا أزهر وليلتها غرّ كيوم الجمعة، وما ليلة كليلة الجمعة، يومه

ــد االله  الصــدقة ليلــة الجمعــة ويومهــا بــألف، «: قــال، عــن أبي عب

االله فيهـا  محمد وآلـه ليلـة الجمعـة بـألف مـن الحسـنات، ويحـطُّ  والصلاة علىٰ 

د محمّـ عـلىٰ  المصـليّ  نَّ إالـدرجات، و مـن ئات، ويرفـع فيهـا ألفـاً من السـيّ  ألفاً 

 نَّ إيــوم تقــوم الســاعة، و ليلــة الجمعــة يزهــر نــوره في الســماوات إلىٰ في وآلــه 
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ــ ــه الملــك الموكَّ ــه، ويســتغفر ل ل بقــبر ملائكــة االله في الســماوات يســتغفرون ل

 .)١(»أن تقوم الساعة إلىٰ  رسول االله 

ــ ــحَ ولسَ ــذنوب، ورد ع ــران ال ــر في غف ــة أث ــة الجمع ــر ليل ــن ن محمّ د ب

ــلم ــد االله  ،مس ــن أبي عب ــه ع ــوب لبني ــول يعق فِرُ : في ق
ْ
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َ
 أ
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ُ
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َ
 .)٢(»السحر ليلة الجمعة رها إلىٰ أخَّ «: قال، ]٩٨: يوسف[ ل

ــ بــل إنَّ  ، لا يجــوز دة بزمــان معــينَّ هنــاك مــن الواجبــات مــا هــي مقيَّ

ــه ــوم ش ــات وص ــلاة الآي ــة وص ــلاة اليومي ــما في الص ــاوزه، ك ــان، تج ر رمض

 ..وغيرها من الأحكام

ــت متَّ  ــب وق ــون لواج ــد يك ــل ق ــب ــع، لكنَّ ــون في أوَّ س ــت ه يك ل الوق

ل وقتهــا أفضــل بكثــير مــن الصــلاة في ، فالصــلاة في أوَّ أفضــل منــه في آخــره

: صـلاة وقتــان لكــلّ «: أنَّـه قـال  آخـره، فقـد ورد عــن الإمـام الصــادق

ــأوَّ أوَّ  ــر، ف ــدٍ ل وآخ ــيس لأح ــله، ول ــت أفض ــوقتين ن يتَّ أ ل الوق ــر ال ــذ آخ خ

ولمـن لـه عـذر،  آخـر الوقـت للمـريض والمعتـلّ  لَ عِـما جُ ة، وإنَّ  من علَّ إلاَّ  وقتاً 

 .)٣(»...ل الوقت رضوان االله، وآخر الوقت عفو االلهوأوَّ 

ــالإســلام يُ  نَّ أ: والخلاصــة للزمــان وكــذا المكــان أثــراً في  أنَّ  د عــلىٰ ؤكّ

 .التشريع والتكوين

دات او  :  

ـ ومن نفس المنطلـق السـابق، نجـد أنَّ  لليـالي  أنَّ  دت عـلىٰ الروايـات أكَّ
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 .١٢٤٢ح / ٤٢٢: ١من لا يحضره الفقيه  )٢(

 .١٣٧: ١، عن دعائم الإسلام ٤٧ح / ٢٥: ٨٠بحار الأنوار  )٣(



 ٩٥  ......................................... خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي : الشذرة الثامنة

دة نفـــس ولا ة الليــالي، إذ أنَّ ولادات المعصــومين أثــراً يختلـــف عــن بقيَّـــ

، ويمكــن إدراج هــذا الأمــر في خصــائص المعصــوم تختلــف عــن ولادة غــيره

 :، والروايات كثيرة في هذا المجالالمعصومين 

: قــال، عـن أبي عبــد االله  ،عــن ابـن مســكان ،يرفعـن ابــن أبي عمـ

ــق االله الإ« ــن أُ إذا خل ــام في بط ــم ــلىٰ مّ ــب ع ــن ه يكت ــده الأيم ــتْ : عض م�
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 .)١(»]١١٥: الأنعام[

 عـن أبي عبـد االله ،ه سـليمانعـن أبيـ ،د بـن سـليمان الـديلميوعن محمّ 

 ،الأرض  ه إلىٰ مّـ، وإذا وقـع مـن بطـن أُ ةمـام مـن الجنَّـنطفة الإ إنَّ «: قال

علــت جُ : قلــت، »الســماء الأرض رافــع رأســه إلىٰ  وقــع وهــو واضــع يــده إلىٰ 

السـماء مـن بطنـان  يناديـه مـن جـوِّ  مناديـاً  نَّ لأ«:  قال ذاك؟ مَ ـفداك، ولِ 

ــ: عــلىٰ فــق الأالعــرش مــن الأُ  ك صــفوتي مــن يــا فــلان بــن فــلان أثبــت فإنَّ

، ، ومنحـت جنـانيك أوجبـت رحمتـيولـك ولمـن تـولاَّ  ،، وعيبة علميخلقي

عـذابي، وإن  مـن عـاداك أشـدّ  تي وجـلالي لأصـلينَّ وعزَّ  ثمّ . وأحلك جواري

صــوت  ىٰ ـفــإذا انقضــ«: ، قــال»أوســعت علــيهم في دنيــاي مــن ســعة رزقــي

  :المنادي أجابه هـو
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ــا ــران[ قائمِ ــإذا ، ]١٨: آل عم ف

زيـادة الـروح في ليلـة  واسـتحقَّ  ،خـرل والعلـم الآقالها أعطاه االله العلـم الأوَّ 

 .)٢(»القدر
                                                             

 .٢١٥و ٢١٤: ١، عن تفسير القمّي ٢ح / ٣٧و ٣٦: ٢٥بحار الأنوار  )١(

ــوار  )٢( ــار الأن ــدرج٤ح / ٣٨و ٣٧: ٢٥بح ــائر ال ــن بص ــىٰ / ٢٤٣: ات، ع ــا يُلق ــاب م  إلىٰ  ب

ة في ليلة القدر  .١٣ح .../ الأئمَّ
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يـة لليلـة ولادة المعصـوم، هـو مـا ورد عـن أبي الآثـار التكوين ومن أهمّ 

فيهـا في الليلـة التـي يولـد  إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : بصير قـال

رك نقلـه ـفي أرض الشـ دَ لـِ، وإن وُ  كـان مؤمنـاً لاَّ مام لا يولد فيهـا مولـود إالإ

 .)١(»ماميمان ببركة الإالإ االله إلىٰ 

ــا نجــد الكثــير مــن أنَّ  هــذه الروايــة والحــال كيــف تصــحُّ  :ولا يقــال ن

 ضـلال ومـات عـلىٰ  ه عـلىٰ الناس مـن يولـد في ليـالي ولادة المعصـومين ولكنَّـ

 ذلك؟

 ىٰ ة الخارجية لا الحقيقية، بمعنالمقصود من الرواية هو القضيَّ  إنَّ : ه يقاللأنَّ 

الدنيا، وليس تلـك  فيها المعصوم وخرج إلىٰ  دَ المقصود هو تلك الليلة التي وُلِ  نَّ أ

ا يصـادف تاريخهـا نفـس تـاريخ ولادة لي التي تأتي في السـنوات التاليـة ممَّـالليا

ر من شعبان من ـهي ليلة الخامس عش المعصوم، فليلة ولادة الإمام المهدي 

، فهذه الليلة بالخصـوص هـي مقصـود الروايـة، وهكـذا ليـالي )هـ٢٥٥(عام 

 .ة المعصومين ولادات بقيَّ 

ّا دة او   ي:  

ر ـ، وهـي ليلـة الخـامس عشـا عن ليلـة مولـد الإمـام المهـدي وأمَّ 

وردت في الروايـات  ىٰ خـريات أُ مـا سـبق خاصّـ من شعبان، فلهـا إضـافة إلىٰ 

ــ ل قلــيلاً في مقطــع مــن دعــاء أيضــاً، وقبــل أن نــذكر تلــك الروايــات، لنتأمَّ

 .ما تشير إليه بعض فقراته ىٰ تلك الليلة، لنر

ــقِّ « ــمَّ بحَِ ــا اللّهُ ــوم  ،»لَيْلَتنِ ــن المعل ــم، وم ــفوع بقس ــاء مش ــذا دع  نَّ أه

 .عظمة تلك الليلة علىٰ  فيدلُّ  ، بالأمر العظيمالقسم لا يكون إلاَّ 
                                                             

 ).٩٢٥/٧٣(ح / ٤١٢: ، عن أمالي الطوسي١ح / ٣٦: ٢٥بحار الأنوار  )١(
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تِــكَ وَمَوْعُودِهــا«  )مولودهــا(عطــف  إنَّ : قــد يقــال ،»وَمَوْلوُدِهــا وَحُجَّ

 قـد كـما _الليلـة عظمـة قبـل هـذا المولـد  ه كـان لتلـكأنَّـ علىٰ  يدلُّ  الليلة علىٰ 

 يظهــر ذلــك مــن بعــض الروايــات الــواردة في شــأن هــذه الليلــة عــن النبــيّ 

ولكـن تلـك العظمـة  ،_ بعـد قليـل إن شـاء االله تعـالىٰ  ىٰ تركما س  الأكرم

 .زادت وعظمت بسبب تلك الولادة

ــذا ــول ول ــن الق ــأنَّ  يمك ــة  ب ــذه الليل ــلهاه ــك  زاد فض ــن ولادة ذل م

في علمـه الأزلي بحصـول تلـك الـولادة علـم  االله تعـالىٰ  المولود فيها، ذلـك أنَّ 

ل زمـان تكوينهـا، أي فيها، وعظمـة ذلـك المولـود شـملت تلـك الليلـة في أوَّ 

ــم أنَّ  ــن نعل ــة، ونح ــولادة الدنيوي ــل ال ــل أن  قب ــت قب ــومين كان ــوار المعص أن

 .)١(الخلق بزمن طويل يخلق االله تعالىٰ 

فقـط ) دهـامولو(الـدعاء لم يعطـف  د هـذه الاحـتمال، هـو أنَّ ا يؤيّـوممَّ 

ـتلك الليلة، بـل وصـف ذلـك المولـود بأنَّـ علىٰ  والموعـود في  ة االله تعـالىٰ ه حجَّ

هـذه الليلـة كانـت منتظـرة مجـيء  أنَّ  هـذه الليلـة، فهـو إشـارة واضـحة عـلىٰ 

.  ف بـأن تكـون ظرفـاً لولادتـهرَّ ـلتتشـ د لهـا مـن االله تعـالىٰ الموعد المحـدَّ 

ــالىٰ  ــرن االله تع ــذا ق ــلاً  إلىٰ  ول ــي وُ فضــلها فض ــة الت ــا الليل ــ، فكونه ــأن دَ عِ ت ب
                                                             

ــ )١( ــأل المفضَّ ــادق س ــام الص ــين؟ : ل الإم ــماوات والأرض ــق االله الس ــل أن يخل ــتم قب ــا كن م

ــ ســهقدِّ ح االله ونُ ســبِّ حــول العــرش نُ  ا أنــواراً كنّــ«: قــال  ىٰ خلــق االله ســبحانه الملائكــة حتَّ

ــم ــالواســبِّ : فقــال له ــا ربَّ : حوا، فق ــاي ــال لن ــا، فق ــم لن ــا لا عل ــبَّ ســبِّ : ن ــبَّ حوا، فس حت حنا فس

ــالملائكــة بتســبيحنا، ألاَ  ــلقنــا مــن نــور االله، وخُ ا خُ  إنّ فــإذا  ،شــيعتنا مــن دون ذلــك النــور قَ لِ

ابة والوسـطىٰ صـبعيه السـبّ إبـين  قـرن  ، ثـمّ »كان يـوم القيامـة التحقـت السـفلىٰ بالعليـا

ــ«: قــال ثــمّ  ،»كهــاتين«: وقــال ــمّ سُــ مَ ـأتــدري لِــ ،ليــا مفضَّ ــا مفضَّ ل يت الشــيعة شــيعة؟ ي

. رقـمـن مشـ: قلـت ،»ا تـرىٰ هـذه الشـمس أيـن تبـدو؟ا، ونحـن مـن شـيعتنا، أمَـشيعتنا منّ

ــ«: إلىٰ مغــرب، قــال : قلــت ،»إلىٰ أيــن تعــود؟«: وقــال إلينــا ا بــدؤا وهكــذا شــيعتنا، منّ

 ).٣٤ح / ٢١: ٢٥ بحار الأنوار(. »يعودون
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ـمثِّ ة يُ تكون ظرفاً لولادة الحجَّ  ق ل لهـا فضـلاً عظـيماً، وكونهـا الليلـة التـي تحقَّ

 .لفضلها الأوَّ  ففضل آخر يضاف إلىٰ  ،الوعد الإلهي لها بالولادة الفعلية

ــدْلاً « ــدْقاً وَعَ ــكَ صِ ــتْ كَلِمَتُ ــدي ، »فَتَمَّ ــنفس ولادة المه ــ فب ت تمَّ

ــة االله ــالىٰ كلم ــره   تع ــادل تنتظ ــم ع ــادق وحك ــد ص ــدل، فوع ــدق والع بالص

، ف هـذا الوعـد الصـادق العـادل؟ كـلاَّ البشرية، ولكن هـل يمكـن أن يتخلَّـ

 :هلأنَّ 

ـبَ لآياتـِكَ « لَ لِكَلماِتـِكَ وَلا مُعَقِّ حتميـة أمـر  فهـذا إشـارة إلىٰ  ،»لا مُبَدِّ

، متـه التـي أعطاهـاوكل تعـالىٰ ل وعـد االله بـدِّ ، فـلا أحـد يُ ام المهدي الإم

ــأن يُ  ولا يمكــن لأحــدٍ  يجــب  ا، فوعــد االله تعــالىٰ ب تلــك الكلمــة بخلافهــعقِّ

 .أن يقع

تواا  ن  ا :  

ا عـن الروايـات التـي ذكـرت أثـر تلـك الليلـة، فهـي كثـيرة نـذكر وأمَّ 

 :نزراً قليلاً منها

تــاني ليلــة النصــف مــن شــعبان، فأ كنــت نــائماً «: قــال رســول االله 

ومـا  ،يـا جبرئيـل: أتنـام في هـذه الليلـة؟ فقلـت ،ديا محمّ : فقال جبرئيل 

 ثـمّ  ،فأقـامني ،دليلة النصـف مـن شـعبان، قـم يـا محمّـ هي: هذه الليلة؟ قال

ح فيهــا فــتَ هــذه ليلــة تُ  نَّ إرأســك فــ ارفــع: قــال لي ثــمّ  ،البقيــع ذهــب بي إلىٰ 

ضـوان، وبـاب المغفـرة، الر ح فيهـا أبـواب الرحمـة، وبـابفـتَ أبواب السماء فيُ 

ــود، ــاب الج ــاب النعمــة، وب وبــاب  وبــاب الفضــل، وبــاب التوبــة، وب

ــحســان، يُ الإ ــق االله فيهــا بعــدد شــعور الــنعم وأصــوافها، ويُ عتِ ت االله فيهــا ثبِ

ــالآجــال، ويُ  ل مــا يحــدث في نــزِ الســنة، ويُ  فيهــا الأرزاق مــن الســنة إلىٰ  مقسِّ

تسـبيح وتهليـل ودعـاء وصـلاة مـن أحياهـا بتكبـير و ،ديـا محمّـ .هـاالسنة كلّ 
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م ، وغفـر لـه مـا تقـدَّ ومقـيلاً  ة لـه منـزلاً ع واستغفار كانت الجنَّـوقراءة وتطوّ 

ركعـة  في كـلّ  أفيهـا مائـة ركعـة يقـر مـن صـلىّٰ  ،دمحمّـ يـا .رمن ذنبه وما تأخَّ 

 ة وفاتحة الكتاب مائة مرَّ 
ٌ
حَـد

َ
ـوَ االلهُ أ

ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
ات، فـإذا فـرغ مـن ر مـرّ ـعشـ ق

ح االله وسـبَّ  ،راً ـالكتـاب عشـ وفاتحـة ،اتر مـرّ ـة الكـرسي عشـآيـ أالصلاة قر

سـورة  عطـى بكـلِّ غفر االله لـه مائـة كبـيرة موبقـة موجبـة للنـار، وأُ  ،ةمائة مرَّ 

ــ راً ـوتســبيحة قصــ ــه، وشركــهة، وشــفَّ في الجنَّ في  عه االله في مائــة مــن أهــل بيت

يلـة، وأعطاه ما يعطـي صـائمي هـذا الشـهر وقـائمي هـذه الل ،ثواب الشهداء

ــير ــن غ ــن أُ  م ــنقص م ــيئاً أن ي ــورهم ش ــ .ج ــا محمّ ــا ي ــر أُ  ،دفأحيه ــك مَّ وأم ت

ـ بالعمـل فيهـا االله تعالىٰ  ب إلىٰ حيائها والتقرّ إب ا ليلـة شريفـة، ولقـد أتيتـك فإنهَّ

في هـذه الليلـة بـين يـدي  قدميـه  وقـد صـفَّ د وما في السـماء ملـك إلاَّ يا محمّ 

ومســتغفر  اجد وداع ومكــبرِّ فهــم بــين راكــع وقــائم وســ«: ، قــال»االله تعــالى

قـائم  مـؤمن ع في هـذه الليلـة فيغفـر لكـلِّ طلِـيُ  االله تعالىٰ  إنَّ  ،ديا محمّ  .حومسبِّ 

 ح وراكـع وسـاجد وذاكـر، وهـي ليلـة لا يـدعو فيهـا داعسـبِّ  وقاعـد يُ صليّ يُ 

ولا تائـب  ،لـه رَ فِـ غُ ولا مسـتغفر إلاَّ  ،عطـي أُ جيب لـه، ولا سـائل إلاَّ  استُ إلاَّ 

 .»د فقد حرمعليه، من حرم خيرها يا محمّ   تيبإلاَّ 

أقسم لنا من خشيتك مـا  همّ اللّ « :يدعو فيها فيقول وكان رسول االله 

به رضوانك، ومن اليقـين مـا  غنابلِ يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تُ 

 تنا ما أحييتنا،وأبصارنا وقوَّ  أمتعنا بأسماعنا همّ يهون علينا به مصيبات الدنيا، اللّ 

من عادانا، ولا  رنا علىٰ ـوانص من ظلمنا، ا، واجعل ثارنا علىٰ واجعله الوارث منّ 

ط سـلِّ علمنـا، ولا تُ  نـا ولا مبلـغتجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همّ 

 .)١(»برحمتك يا أرحم الراحمين ،علينا من لا يرحمنا

                                                             

 .٤١٤و ٤١٣: ٩٥بحار الأنوار  )١(
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، د ام، عـن جعفـر بـن محمّـوعن ابـن أبي عمـير، عـن زيـد الشـحّ 

م ليلـة النصـف مـن شـعبان غفـر االله لـه مـا تقـدَّ  من زار الحسـين «: قال

ـمن ذنوبه ومـا تـأخَّ  ة ر، ومـن زاره يـوم عرفـة كتـب االله لـه ثـواب ألـف حجَّ

ما زار االله فـوق لة وألـف عمـرة مـبرورة، ومـن زاره يـوم عاشـوراء فكـأنَّ متقبِّ 

 .)١(»عرشه

*   *   * 

                                                             

 ).٥٥٤/٧(ح / ٧١باب / ٣٢٥: ، عن كامل الزيارات١ح / ٩٣: ٩٨بحار الأنوار  )١(



 

 

 

رة اا  

وا ا  

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

وا ا : دأ  ا ا:  

بهــذه المســألة عــبر  قــد اهــتمَّ   الإمــام الصــادق ينبغــي أن نعلــم أنَّ 

ن كـوِّ دة، والتـي تُ توضيحها وتوضـيح ملابسـاتها مـن خـلال أحاديـث متعـدّ 

ــك  ــتخلاص تل ــن اس ــة، ويمك ــن الغيب ــوعية ع ــدة موض ــا وح في مجموعه

 :)١(ة نقاطالأحاديث عبر عدَّ 

 :وقوع الغيبة التأكيد علىٰ  _ ١

اكم إيّـ«: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: قـال ،ل بن عمـرعن المفضَّ 

ــ ،والتنويــه ــبنَّ أمَ ــ ولتمحصــنَّ  ،مــن دهــركم إمــامكم ســنيناً  ا واالله ليغي  ىٰ حتَّ

عليـه عيـون المـؤمنين،  سـلك؟ ولتـدمعنَّ  وادٍ  ، هلـك، بـأيِّ لَ تِـقُ  ،مات: يقال

ــما  ولتكفــأنَّ  ــواج البحــرك ــأ الســفن في أم ــو إلاَّ  ،تكف ــذ االله فــلا ينج ــن أخ  م

 .)٢(»...يمان، وأيده بروح منهه الإميثاقه، وكتب في قلب
                                                             

ــاط أُ  )١( ــافة نق ــيل وإض ــادة التفاص ــرىٰ متعلّ ولزي ــادقخ ــام الص ــاهتمام الإم ــة ب ــذه   ق به

ــ العــدد (يــة علــوم الحــديث الحــديث الصــادرة عــن كلّ  ة علــومالمســألة، يمكــن مراجعــة مجلَّ

 .)د ثامر العميديبحث للسيّ  /١٠٧  - ٤٦ص  /هـ١٤٢٥م الحرام محرَّ  /١٥

 .٣ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي  )٢(
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 :ضرورة عدم إنكار الغيبة _ ٢

،  هد، عن أبيه، عن جدّ عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّ 

 ،تـيوكنيتـه كني ،القائم مـن ولـدي اسـمه اسـمي«:  قال رسول االله: قال

 ويـدعوهم إلىٰ  ،تي وشريعتـيملَّ  يقيم الناس علىٰ  ،تينَّ ته سُ نَّ وسُ  ،وشمائله شمائلي

ومن أنكـره في  ،عصانيفقد ومن عصاه  ،أطاعنيفقد من أطاعه ، ربيّ كتاب 

االله أشكو  إلىٰ  ،قنيقه فقد صدَّ ومن صدَّ  ،بنيبه فقد كذَّ ومن كذَّ  ،غيبته فقد أنكرني

، تـي عـن طريقتـهمَّ ين لأُ والمضلّ  ،لجاحدين لقولي في شأنهوا ،بين لي في أمرهالمكذِّ 
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 .)١(»]٢٢٧: الشعراء[ وسََيَع

 :الولاية زمن الغيبة الثبات علىٰ ضرورة  _ ٣

: فقـال لنــا جلوسـاً   ا عنـد أبي عبـد االلهكنـّ: قـال ،رعـن يـمان الـتماّ 

 ثـمّ  _ك فيهـا بدينـه كالخـارط للقتـاد مـر غيبـة، المتمسّـذا الأصاحب هل إنَّ «

 ، ثـمّ اً أطـرق مليَّـ ثـمّ  ،»ك شـوك القتـاد بيـده؟مسِـكم يُ فأيّ  ،_قال هكذا بيده 

 .)٢(»ك بدينهق االله عبد وليتمسَّ فليتَّ  ،مر غيبةلصاحب هذا الأ إنَّ «: قال

 طــوبىٰ «:  دقــال الصــادق جعفــر بــن محمّــ: قــال ،عــن أبي بصــير

 .)٣(»...ك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهدايةتمسَّ لمن 

في   رورة هــذا الأمــر، نجــد التأكيـد عليــه مــن أهــل البيــتـولضـ

قـال عـلي : قـال ،مناسبات عديدة وفي فترات مختلفـة، فعـن عمـرو بـن ثابـت

موالاتنــا في غيبــة قائمنــا  مــن ثبــت عــلىٰ «:  د العابــدينبــن الحســين ســيّ 

 .)٤(»دحُ أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأُ  أعطاه االله 
                                                             

 .٦ح / ٣٩باب / ٤١١: كمال الدين )١(

 .١ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥: ١الكافي  )٢(

 .٥٥ ح/ ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين )٣(

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: كمال الدين )٤(
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ــاظم ــ ىٰ طــوب«:  وعــن الإمــام الك ــا في لشــيعتنا، المتمسّ كين بحبلن

ا ونحـن ولئـك منـّموالاتنـا والـبراءة مـن أعـدائنا، أُ  غيبة قائمنا، الثابتين عـلىٰ 

لهـم،  ىٰ طـوب لهـم، ثـمّ  ىٰ ة، ورضـينا بهـم شـيعة، فطـوبمنهم، قد رضوا بنا أئمَّ 

 .)١(»في درجاتنا يوم القيامةوهم واالله معنا 

 :منهما ىٰ ح بالغيبتين وبطول الكبرالتصري _ ٤

: للقـائم غيبتـان«:  قـال أبـو عبـد االله: ر، قـالعن إسحاق بن عـماّ 

 لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلاَّ  ولىٰ طويلــة، الغيبـة الأُ  ىٰ خــرإحـداهما قصــيرة، والأُ 

 .)٢(»ة مواليهاصَّ  خفيها إلاَّ  هلا يعلم بمكان ىٰ خرة شيعته، والأُ خاصَّ 

ــير ــن أبي بص ــد االله  ،وع ــن أبي عب ــالع ــه: ، ق ــت ل ــو  :قل ــان أب ك

 ىٰ خـرغيبتـان واحـدة طويلـة والأُ   دلقـائم آل محمّـ«: يقـول  جعفر

هما أطــول مــن احــدإنعــم يــا أبــا بصــير، «: فقــال لي: قــال، »قصــيرة

 .)٣(»ىٰ خرالأُ 

 :ف حال الناس في زمان الغيبةكش _ ٥

سـمعت الصـادق جعفـر بـن : قـال ،الهاشـمي عن عبد االله بن الفضـل

يرتـاب فيهـا  ،منهـا مـر غيبـة لا بـدَّ لصـاحب هـذا الأ إنَّ «: يقـول  دمحمّ 

 .)٤(»مبطل كلّ 

 ، عـن آبائـهدوعن فرات بن أحنـف، عـن أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـ

 ،عهــد أمــير المــؤمنين زاد الفــرات عــلىٰ «: قــال   فركــب هــو وابنــاه
                                                             

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كمال الدين )١(

 .١٩ح / باب في الغيبة/ ٣٤٠: ١الكافي  )٢(

 .٢٥٩: ٢ إعلام الورىٰ  )٣(

 .١١ح / ٤٥باب / ٤٨٢ :كمال الدين )٤(
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قـد جـاء عـلي يـرد المـاء، فقـال : ثقيـف، فقـالواب فمـرَّ   الحسن والحسـين

ــلي ــ : ع ــتلنَّ ا واالله، لأُ أمَ ــثنَّ  ق ــذان، وليبع ــاي ه ــا وابن ــلاً  أن ــن  االله رج م

لأهـل الضـلالة  عـنهم تمييـزاً  ولدي في آخر الزمان يطالـب بـدمائنا، وليغيـبنَّ 

 .)١(»د من حاجةما الله في آل محمّ : يقول الجاهل ىٰ حتَّ 

 اما : نا  :  

أن يكــون الأصــلح  لا بــدَّ  مــا أراده االله تعــالىٰ  م بــأنَّ ســلِّ أن نُ  لاً لا بــدَّ أوَّ 

والغيبـة مـن ، ن نعـرف العلـل الواقعيـة لأمـر إلهـينا لا نستطيع أر، وأنَّ ـللبش

ــ هــذا القبيــل، ولــذا ورد أنَّ  ــالعلَّ ن بالكشــف عنهــا، ؤذَ ة الحقيقيــة للغيبــة لم يُ

سـمعت الصـادق جعفـر : قـال ،ن الفضـل الهاشـميعن عبـد االله بـ فقد ورد

يرتــاب  ،منهــا بــدَّ  مــر غيبــة لالصــاحب هــذا الأ إنَّ «: يقــول  دبــن محمّــ

ن لنـا ؤذَ لأمـر لم يُـ«: علـت فـداك؟ قـالجُ  مَ ـولـِ: ، فقلـت لـه»مبطل فيها كلّ 

وجـه الحكمـة في «: فقـال فـما وجـه الحكمـة في غيبتـه؟: قلت ،»في كشفه لكم

 ذكــره، إنَّ  مــه مــن حجــج االله تعــالىٰ غيبــات مــن تقدَّ  غيبتــه وجــه الحكمــة في

 بعــد ظهــوره كــما لا ينكشــف وجــه وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلاَّ 

مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــلام، وإقامــة   رـالحكمــة لمــا أتــاه الخضــ

مـر أمـر هـذا الأ إنَّ  ،يـا ابـن الفضـل.  وقت افـتراقهماإلاَّ   ىٰ الجدار، لموس

ـ ىٰ ومتـ ،االله، وغيـب مـن غيـب االله مـن سرّ  ، وسرّ تعالىٰ من أمر االله  ه علمنـا أنَّ

  َّــد ــيم، ص ــأنَّ حك ــه كلّ  قنا ب ــا غــير أفعال ــة، وإن كــان وجهه هــا حكم

 .)٢(»منكشف
                                                             

 .١ح / ١٠باب / ١٤٣: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .١١ح / ٤٥باب / ٤٨٢و ٤٨١: كمال الدين )٢(
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أو يكــون مــا يــذكر    أن يكشــف لنــا ذلــك أهــل البيــتإلاَّ  هــمّ اللّ 

هـو مـن بـاب الحكمـة لا أكثـر، وهـذا مـا أشـارت إليـه الروايـات في تعليــل 

ــوع غي ــديوق ــام المه ــة الإم ــدَّ  ب ــرت ع ــث ذك ــن أن ، حي ــباب يمك ة أس

 :ة والمقتضي لها، منهانحو جزء العلَّ  وعلىٰ  للغيبة حِكَماً تكون 

 :الخوف من القتل) أ

ــا جعفــر: قــال ،عــن زرارة ــة للغــلام  إنَّ «: يقــول  ســمعت أب غيب

 _يخــاف «: ذلــك؟ قــال مَ ـولِــ: قلــت ،»وهــو المطلــوب تراثــه ،قبــل أن يقــوم

 .)١(»_بطنه، يعني القتل  ده إلىٰ وأومأ بي

ــ ــب رـذلــك الخــوف الــذي فُسِّ  ،عدائــهأنفســه مــن  يخــاف عــلىٰ  ه أنَّ

ــاه الجــبن والخــوف عــلىٰ  ــيس معن ــل  ،الــنفس ل ــن االله  عــلىٰ  هــو الخــوفب دي

 .د المرسلين ه سيّ وشريعة جدّ 

 :التمييز والتمحيص) ب

ـ  عن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله مـن   مـع القـائم«: ه قـالأنَّ

: قـال ،مـن يصـف هـذا الأمـر مـنهم لكثـير إنَّ : فقيل لـه ،»يسير ءالعرب شي

لـوا، وسـيخرج مـن الغربـال غربَ زوا ويُ ميَّـصـوا ويُ محَّ للناس مـن أن يُ  لا بدَّ «

 .)٢(»خلق كثير

ــؤمنين ــير الم ــديث أم ــابق  وفي ح ــثنَّ «: الس ــلاً  وليبع ــن  االله رج م

لأهـل الضـلالة  عـنهم تمييـزاً  ولدي في آخر الزمان يطالـب بـدمائنا، وليغيـبنَّ 

 .)٣(»د من حاجةما الله في آل محمّ : يقول الجاهل ىٰ حتَّ 
                                                             

 .٢٠ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٣و ١٨٢: الغيبة للنعماني )١(

 .٦ح / ١٢باب / ٢١٢: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .١ح / ١٠باب / ١٤٣: الغيبة للنعماني )٣(
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 :لا يبايع ظالماً  ىٰ حتَّ ) ج

ــديورد  ــام المه ــواب الإم ــائل   في ج ــوبلمس ــن يعق ــحاق ب  :إس

ـوا لا  :يقـول االله  ة ما وقـع مـن الغيبـة فـإنَّ ا علَّ وأمَّ «
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ه لم يكـن ، إنَّـ]١٠١: المائـدة[ أ

ــائي  ــن آب ــد م ــه، وإنيّ إلاَّ  أح ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــت في عنق ــد وقع   وق

 .)١(»...أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي

ــ ــي تميَّ ــداً مــن خصائصــه الت ــبر واح ــه  زوطبعــاً هــذا يعت بهــا عــن آبائ

 .صلوات االله عليهم الطاهرين

 :السنن التاريخية) د

ا غيبـة يطـول للقـائم منـّ إنَّ «: قـال،  عن سـدير، عـن أبي عبـد االله

 ىٰ أبـ  االله نَّ لأ«: ذلـك؟ قـال مَ ـولـِ ،يـا ابـن رسـول االله :، فقلت لـه»أمدها

ـ   أن تجري فيه سنن الأنبيـاءإلاَّ  لـه يـا سـدير مـن  ه لا بـدَّ في غيبـاتهم، وإنَّ

ــدد ــتيفاء م ــاتهم اس ــال »غيب ــالىٰ  االله، ق ــقٍ  :تع ــنْ طَبَ
َ
� 

ً
ــا ــُ�� طَبقَ

َ
ْك َ�

َ
 ل

 .)٢(»أي سنن من كان قبلكم، ]١٩: الانشقاق[

 :أن لا تضيع ودائع االله ) هـ

  أي المؤمنين الذين يظهرون من أصلاب الكافرين، فعن أبي عبد االله

ما : _  د االلهيعني أبا عب _قلت له : قال ،ن ذكرهعمَّ  ،ث ابن أبي عميرفي حدي

ـوْ : تعـالىٰ  لآية في كتاب االله« :ل؟ قالبال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأوَّ 
َ
�
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
: قلـت: قـال، »]٢٥: الفـتح[ ت

ذلك ودائع مؤمنـون في أصـلاب قـوم كـافرين، فكـ«: وما يعني بتزايلهم؟ قال
                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كمال الدين )١(

 .٦ح / ٤٤باب / ٤٨١و ٤٨٠: كمال الدين )٢(
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مـن  ، فإذا خرجت ظهر عـلىٰ تخرج ودائع االله  ىٰ ، حتَّ يظهر أبداً  لم  القائم

 .)١(»فقتلهم  االلهظهر من أعداء 

ــالهم) و ــائح أفع ــاد، وفض ــمال العب ــائح أع ــقب ــبِّ ا يُ ، ممَّ ــب س ــدد قلَّ ة الع

 :المطلوب من الأنصار

  ورد عن أمير المـؤمنينعلينا كما  عقوبةً  ه ا المانعة عن ظهورفإنهَّ 

خلقه  عمياالله سيُ  ، ولكنَّ  اللهة الأرض لا تخلو من حجَّ  واعلموا أنَّ «: أنَّه قال

 .)٢(الخبر» ...أنفسهم هم وجورهم وإسرافهم علىٰ ، بظلمنهاع

ـــ  أشـــياعنا ولـــو أنَّ «:  الشـــيخ المفيــد إلىٰ   ةوفي توقيــع الحجَّ

علــيهم لمــا اجــتماع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد  قهــم االله لطاعتــه عــلىٰ وفَّ 

 حـقِّ  لـت لهـم السـعادة بمشـاهدتنا، عـلىٰ ر عـنهم الـيمن بلقائنـا، ولتعجَّ تـأخَّ 

ا نكرهـه، صـل بنـا ممَّـ مـا يتَّ سـنا عـنهم إلاَّ بِ المعرفة، وصدقها مـنهم بنـا، فـما يحُ 

 .)٣(»...ره منهم، واالله المستعانؤثِ ولا نُ 

مـن غـير أهـل البيــت الكامـل لإصـلاح ل ىٰ مـن يسـعإظهـار عجـز ) ز

 اً ن كان محقَّ وإ: 

ــادق ــن أبي ص ــر  ،ع ــن أبي جعف ــال، ع ــدول«: ق ــر ال ــا آخ ، دولتن

:  يقولـوا إذا رأوا سـيرتنالـئلاَّ  ،لنـا ملكـوا قبأهل بيـت لهـم دولـة إلاَّ  ولن يبقَ 

قِـ�َ  :االله  ، وهـو قـولإذا ملكنا سرنا مثـل سـيرة هـؤلاء
�
مُت

ْ
 �لِ

ُ
عاقبَِـة

ْ
 وَال

 .)٤(»]١٢٨: الأعراف[
                                                             

 .٥٤باب / ٦٤١: كمال الدين )١(

 .٢ح / ١٠ب با/ ١٤٤: الغيبة للنعماني )٢(

 .٣٢٥: ٢الاحتجاج  )٣(

 .٤٩٣ح / ٤٧٣و ٤٧٢: الغيبة للطوسي )٤(
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ا ا:  ا:  

مـن كيـد الأعـداء   اقتضت الحكمة الإلهيـة حفـظ الإمـام المهـدي

اذ طريقـة اليوم الموعـود للظهـور المبـارك، وتلـك الحكمـة اسـتوجبت اتخّـ إلىٰ 

لاعـه مـن جانـب، وضـمان اطّ   فيهـا حفـظ الإمـام عملية مزدوجة، يـتمُّ 

 ..خرمعايشتها عن كثب من جانب آالأوضاع الجارية ومتابعتها و علىٰ 

 ..تلك الطريقة كانت هي الغيبة

 ؟ولكن ما هو معناها

عـن الأنظـار،  ىٰ وبمعجـزة إلهيـة اختفـ  الإمـام هل معناها هـو أنَّ 

ــاً أو شــفّ  بحيــث فقــد جســمه أيّ  افاً أو شــيئاً مــن هــذا لــون أو أصــبح مثالي

 ؟القبيل

ــ أو أنَّ  ــو أنَّ ــراه النــاس  همعناهــا ه يعرفــون هم لا ، ولكــنَّ لا زال ي

ية شـاب وقـور يرونـه لكـن بشخصـ ما قـدوإنَّـ، عنـوان المهـدي عليـه انطباق

 ؟عليه سيماء الصالحين

 :الصحيح هو الثاني، ويمكن الاستدلال عليه

واحـداً مـن أسـباب الغيبـة هـو حفـظ الإمـام  رفنا فـيما سـبق أنَّ ع _ ١

  َّــه، لأن ــاء علي ــاولون القض ــم يح ــداءه، إذ ه ــن أع ــل  م ــوده يقلق وج

ة مـن الغيبـة يكفـي فيهـا أن لا يعرفـوه بشخصـه وإن وهذه الغاي. مضاجعهم

ــال إلىٰ  ــي للانتق ــاءه، لأنَّ  رأوه، ولا داع ــان  إخف ــي جري ــة تعن ــذه الطريق ه

ـ ه بأنَّ ر في محلِّ رِّ المعجزة، وقد قُ  ة ما تجـريالمعجزة إنَّ ف إثبـات فـيما لـو توقَّـ عـادَّ

المعجـزة فـلا ن مـن دون جريـا ىٰ خـرا إذا كان لإثباتـه طريقـة أُ عليها، أمَّ  الحقّ 

ـــام ـــه بإخفـــاء هويَّ   حيـــث أمكـــن حفـــظ الإمـــام تجـــري، وفي المق ت

 .ىٰ خراذ الطريقة الأُ ، فلا موجب لاتخّ وشخصيته
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قد كـان مـن أسـباب الغيبـة أيضـاً هـو جريـان السـنن التاريخيـة و _ ٢

، وقـد كانـت غيبـتهم بابتعـادهم عـن النـاس  في الأنبياء السـابقين عليـه

ــل ــد، ب ــاء الجس ــن دون اختف ــرَّ  م ــالعين المج ــتهم ب ــن رؤي ــوا يمك ــا زال . دةم

هــي   غيبــة الإمــام وحــدة تلــك الســنن الجاريــة، يثبــت أنَّ  ىٰ ـوبمقتضــ

 ..بنفس النحو

: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق : عن سدير الصـيرفي، قـال

ــر  إنَّ « ــذا الأم ــاحب ه ــبهاً في ص ــفلش ــن يوس ــت ،»م ــ: فقل ــا برِ ك تخُ فكأنَّ ن

مـا ينكـر هـذا الخلـق الملعـون أشـباه الخنـازير مـن «: فقـال! بغيبة أو حـيرة؟

أولاد أنبيـاء دخلـوا عليـه  اء أسـباطاً إخوة يوسف كـانوا عقـلاء ألبّـ ذلك؟ إنَّ 

مــوه وخــاطبوه وتــاجروه وراودوه وكــانوا إخوتــه وهــو أخــوهم لم فكلَّ 

، فــما أنــا يوســف، فعرفــوه حينئــذٍ : فهم نفســه، وقــال لهــمعــرَّ  ىٰ يعرفــوه حتَّــ

ـتنكـر هـذه الأُ  يريـد في وقـت مـن الأوقــات أن  ة أن يكـون االله ة المتحـيرّ مَّ

ر، وكـان بينـه وبـين ـملـك مصـ ته عنهم، لقـد كـان يوسـف النبـيّ يستر حجَّ 

ذلـك،  مـه بمكانـه لقـدر عـلىٰ علِ ، فلـو أراد أن يُ ر يومـاً ـأبيه مسيرة ثمانيـة عشـ

ــ ــعة أيّ ــارة تس ــد البش ــده عن ــوب وول ــار يعق ــد س ــدوهم إلىٰ واالله لق ــن ب  ام م

ـ، فما تنكـر هـذه الأُ رـمص تـه مـا فعـل بيوسـف، ة أن يكـون االله يفعـل بحجَّ مَّ

ــ ــود حقَّ ــوم المجح ــاحبكم المظل ــتردَّ وأن يكــون ص ــر ي ــذا الأم ــاحب ه د ه ص

ــ ،ي في أســواقهم، ويطــأ فرشــهمـبيــنهم، ويمشــ يــأذن االله  ىٰ ولا يعرفونــه حتَّ

إِ  :فهم نفســه كــما أذن ليوســف حــين قــال لــه إخوتــهعــرِّ لــه أن يُ 
َ
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 .)١(»]٩٠: يوسف[ لأ

                                                             

 .٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦: لنعمانيلالغيبة  )١(
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ــي تُ ا _ ٣ ــات الت ــلرواي ــهرِّ ـص ــان رؤيت ــن دون   ح بإمك ــن م لك

 ..معرفته بشخصيته الواقعية

يفقــد «: يقــول  ســمعت أبــا عبــد االله: قــال ،عــن عبيــد بــن زرارة

 . )١(»يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه ،الناس إمامهم

  د بــن عــثمان العمــريجعفــر الحمــيري، عــن محمّــوعبــد االله بــن 

سـنة  ر الموسـم كـلّ ـمـر ليحضـصـاحب هـذا الأ واالله إنَّ (: سمعته يقول: قال

 . )٢()الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه ىٰ فير

أرأيـت : فقلـت لـه  د بـن عـثمان العمـريسألت محمّـ: قال ،وعنه

الله الحــرام وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت ا ،نعــم: مــر؟ فقــالصــاحب هــذا الأ

 .)٣(»أنجز لي ما وعدتني همّ اللّ «: وهو يقول

بأســـتار الكعبـــة في  قـــاً صـــلوات االله عليـــه متعلِّ  رأيتـــه: وفي روايـــة

 .)٤(»انتقم لي من أعدائي همّ اللّ «: المستجار وهو يقول

 :إشارة

م، لكـن هـذا لا يمنـع الغيبـة هـو مـا تقـدَّ  ىٰ معن أنَّ  نحن وإن انتهينا إلىٰ 

ــن أن يتَّ  ــذ الإم ــدي خ ــام المه ــد  م ــاء الجس ــة اختف ــخص(طريق ، )الش

ــه أن  ذلــك مــا زالــت موجــودة، والإمــام  قدرتــه عــلىٰ  أنَّ  ىٰ بمعنــ يمكن

ــ ــة مت ــذه الطريق ــتعمل ه ــطرَّ  ىٰ يس ــاء أو اض ــوعية إلىٰ ش ــروف الموض  ته الظ

 .ذلك
                                                             

 .٦ح / باب في الغيبة/ ٣٣٨و ٣٣٧: ١الكافي  )١(

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين )٢(

 .٩ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين )٣(

 .١٠ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين )٤(
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حــت ريفة التــي صرَّ ـمــن بعـض الروايــات الشـ ىٰ ضــح المغـزوبهـذا يتَّ 

 : عليه، ومنها التاليباختفاء شخص الإمام صلوات االله

 سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،عـن عبيـد بـن زرارة :ولىٰ الرواية الأُ 

 .)١(»يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه ،يفقد الناس إمامهم«: يقول

 دخلـت عـلىٰ : قـال ،مـا ورد عـن يعقـوب بـن منقـوش :الرواية الثانية

ــ ــ وهــو جــالس عــلىٰ  د الحســن بــن عــلي أبي محمّ وعــن  ،ان في الــداردكّ

مـن صـاحب هـذا  ،ديسـيّ  ]يـا[: يمينه بيت وعليـه سـتر مسـبل، فقلـت لـه

ر أو ـفرفعتـه فخـرج إلينـا غـلام خمـاسي لـه عشـ ،»ارفع الستر«: مر؟ فقالالأ

ــه، درّ  ــيض الوج ــين، أب ــح الجب ــك، واض ــو ذل ــمان أو نح ــثن ث ــين، ش ي المقلت

ة، ابــؤه الأيمــن خــال، وفي رأســه ذفي خــدّ ، )٣(بتينكمعطــوف الــر، )٢(ينالكفّــ

وثـب  ، ثـمّ »هـذا صـاحبكم«: قـال لي ثـمّ ، د فخـذ أبي محمّـ فجلس علىٰ 

، فـدخل البيـت وأنـا أنظـر إليـه، »الوقـت المعلـوم دخل إلىٰ أُ  ،يا بنيّ «: فقال له

 .)٤(فدخلت فما رأيت أحداً  ،»نظر من في البيت؟أُ  ،يا يعقوب«: قال لي ثمّ 

اا ا :وا ة ا:  

 :ة المهدوية  سؤالانلتي ترد كثيراً حول القضيَّ من الأسئلة ا

فائـدة في إمـام غائـب عـن قواعـده وعـن مبـاشرة المـا  :لالسؤال الأوَّ 

 وكل إليه من مهام؟ما أُ 

 وأصلاً، ما الفائدة من أصل ظاهرة الغيبة؟: السؤال الثاني
                                                             

 .٦ح / باب في الغيبة/ ٣٣٨و ٣٣٧: ١الكافي  )١(

 .أي خشن الكفّين )٢(

 .أي منحني الكتفين )٣(

 .٢ح / ٣٨باب / ٤٠٧: كمال الدين )٤(
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ــ ــؤال الأوَّ أمَّ ــواب الس ــوا ج ــاً  إنَّ  :ل فه ــتبطن اعتراف ــؤال يس ــذا الس ه

ــ مــامبوجــود الإ ــذا الاعــتر ىٰ ، حتَّ ــو كــان ه ــاً اف تنزّ ل ، ومــع تســليم لي

ــه تّ فالفوائــد المتر  ود الإمــاموجــ ــ _بــة علي كثــيرة،  _وهــو غائــب  ىٰ حتَّ

 :منها

ـــة، مطَّ  إنَّ : لاً أوَّ  ـــام مفـــترض الطاع ـــود إم ـــلىٰ الشـــعور بوج ـــع ع  ل

ـ، يُ  لألمهـم ويفـرح لفـرحهماعـه، يتـألمَّ أتب مـا يجـري عـلىٰ  ، وعـلىٰ الأعمال  دولِّ

ــاً لت ــة، ودافع ــاً بالطمأنين ــإحساس ــام، حمّ ــين الإم ــت بع ــا دام ــاعب م ل المص

علـيهم مـن مصـاعب مهـما طـال  مـا يمـرُّ  ، بـأنَّ وبصيص أمل للمستضـعفين

عاقبـة أمـرهم هـي  العاقبـة لهـم، وأنَّ  ا لا محالة منتهيـة وزائلـة، وأنَّ زمنها فإنهَّ 

، زمـن ظهـور إمـامهمفي الـدنيا لـو أدركـوا  رور والطمأنينـة، إنْ ـالراحة والس

  .في الآخرة بالنعيم الأبدي وإنْ 

ــاً  ــن  إنَّ : ثاني ــام أم ــام  أيّ  _دوار الإم ــ _إم ــة ه ــة الأبوي و دور الرعاي

و لـ ىٰ حتَّـ _ حسـن وجـه وعـلىٰ  _يمكن تأديتـه  لأتباعه وشيعته، وهذا الدور

 .. كان الراعي غائباً عن الأنظار

ــول ــه نق ــدي إنَّ : ومع ــام المه ــ  الإم ــه دور رعاي ــو ل ــه وه ة أتباع

 ..يؤذن له بعد بالظهور غائب عنهم ما دام لم

ــدي ــام المه ــة الإم ــد  في مكاتب ــيخ المفي ــول  للش  ...« : يق

م ، ولــولا ذلــك لنــزل بكــين لمراعــاتكم، ولا ناســين لــذكركما غــير مهملــإنّــ

 .)١(»...عداءواصطلمكم الأ اللأواء

ـــاً ثال ـــة أدوار  _إمـــام  أيّ  _للإمـــام  إنَّ : ث ـــير _ثلاث ـــة  غ دور الرعاي

 :_الأبوية 
                                                             

 .٣٢٣: ٢الاحتجاج  )١(
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ــدور الأوَّ  ــينِّ  :لال ــدور المب ــام الش ــز ـ للأحك ــدور يرتك ــذا ال رعية، وه

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــال تع ــورع، ق ــم وال  : العل
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   ).١٦٤: آل عمران( وَا�

ــد االله ــن أبي عب ــباح، ع ــن أبي الص ــرحمن، ع ــد ال ــن عب ــونس ب ــن ي  ع

 ،ــال ــالىٰ  إنَّ «: ق ــارك وتع ــدع الأرض إلاَّ  االله تب ــالم يعلــم لم ي ــا ع  وفيه

أكملــه  هــم وإذا نقصـوا شـيئاً ردَّ  ن شـيئاً الزيـادة والنقصـان، فــإذا زاد المؤمنـو

 .)١(»مورهمالمؤمنين أُ  ولولا ذلك لالتبست علىٰ  ،لهم

ــير ــن أبي بص ــال ،وع ــد االله: ق ــو عب ــال أب ــدع  االله  إنَّ «:  ق لم ي

 . )٢(»باطلمن ال الحقُّ  فَ رِ الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لما عُ 

ــلىٰ  ــد الأع ــن عب ــر وع ــن أبي جعف ــين، ع ــن أع ــال،  ب ــمع: ق ته س

ص مــا زادوا ويزيـد مـا نقصــوا، نقِ مـا تـرك االله الأرض بغــير عـالم يُـ«: يقـول

 . )٣(»مورهمالناس أُ  ولولا ذلك لاختلطت علىٰ 

 ، وهـذا الـدور مرتكـز عـلىٰ للدولـة دور الحـاكم الأعـلىٰ  :الدور الثـاني

ـِ� :  يوسـف عـن النبـيّ  حكايـةً  العلم والأمانة، قال تعـالىٰ 
ْ
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َ
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 خ

َ
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ٌ
 حَفِيظ

�
رضِ إِ�

َ ْ
  ).٥٥: يوسف( نِ الأ

ـ :الدور الثالث وبـين جميـع عـالم  عـالىٰ ة، والواسـطة بـين االله تدور الحجَّ

 عـلىٰ  لـو لم يبـقَ  ىٰ الأرض حتَّـ ة الـذي يجـب أن يوجـد عـلىٰ الحجَّ ، ..الإمكان

ـإلاَّ الأرض  ـ ،..ة شخصان لكان أحـدهما الحجَّ ة الـذي هـو أمـان لأهـل الحجَّ
                                                             

 .١١ح / ٢١باب / ٢٠٣: كمال الدين )١(

 .١٢ح / ٢١باب / ٢٠٤و ٢٠٣: كمال الدين )٢(

 .١٦ح / ٢١باب / ٢٠٥و ٢٠٤: كمال الدين )٣(
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ــ ،..النجــوم أمــان لأهــل الســماء نَّ رض كــما أالأ ــة الــذي لــو رُ الحجَّ مــن  عَ فِ

 ..الأرض طرفة عين لساخت الأرض وما فيها

سـمعته : قـال،  عن عمـرو بـن ثابـت، عـن أبيـه، عـن أبي جعفـر

بهم االله ا لسـاخت بأهلهـا، ولعـذَّ بـلا إمـام منـّ لو بقيـت الأرض يومـاً «: يقول

ــ تعــالىٰ االله تبــارك و عذابــه، إنَّ  بأشــدِّ  في أرضــه، وأمانــاً في  ةً جعلنــا حجَّ

ــا  ــم الأرض م ــيخ به ــن أن تس ــان م ــوا في أم ــل الأرض، لم يزال الأرض لأه

ــإذا أراد االله أن يهُ  ــرهم، ف ــين أظه ــا ب ــمّ لِ دمن ــم ث ــرهم  كه ــم ولا ينظ لا يمهله

 . )١(»يفعل االله ما شاء وأحبّ  ه، ثمّ ذهب بنا من بينهم ورفعنا إلي

 ..الأرض ة علىٰ لحجَّ هذه هي الأدوار الثلاثة ل

ـولكن هل يجـب أن يُ  ـفعِّ هـا بنفسـه أم ة هـذه الأدوار الثلاثـة كلّ ل الحجَّ

أن يســلبها منــه بطريقــة أو  وهــل يمكــن لأحــدٍ  ؟غــيره يمكــن أن يوكلهــا إلىٰ 

 أو لا يمكن ذلك؟ ىٰ خربأُ 

 :في هذا تفصيل

ــ ــدور الأوَّ أمَّ ــم( لا ال ــدٍ  ،)دور العل ــن لأح ــلا يمك ــه، ف ــلبه من  أن يس

 ؟!ن يسلب علم غيرهأ مكن لأحدٍ وهل ي

ـ ر علمـه، ولكـن ظهِـه لا يُ ة لعلَّـنعم، لظـروف موضـوعية تحـيط بالحجَّ

ــ ــذه المهمَّ ــال ه ــن إيك ــه م ــذا لا يمنع ــ ة إلىٰ ه ــيره ممَّ ــه أن غ ــم عن ــذوا العل خ

ــوه ــوه ووع ــدي ،..وحفظ ــام المه ــذا فالإم ــاشرة   ول ــن مب ــد ع وإن ابتع

ـدور التعليم، ولكنَّ  فقهـاء الـذي يسـتقون علمهـم مـن ة لله أوكـل هـذه المهمَّ

 ..مونه للشيعةعلِّ ويُ   مناهل أهل البيت

ــ ــانيوأمَّ ــدور الث ــلىٰ ( ا ال ــاكم الأع ــبلاد دور الح ــو دور )لل ــيس ه ، فل
                                                             

 .١٤ح / ٢١باب / ٢٠٤: كمال الدين )١(
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ـ ما هـو دور كـمالي أو تكمـيلي، فـما دام هـو العـالم بأحكـام ة، وإنَّـأساسي للحجَّ

 السـياسي الأعـلىٰ  لهـا، فمـن المناسـب أن يكـون هـو الحـاكم والمبـينِّ  االله تعالىٰ 

يـة شـيئاً، ر في مقـام الحجّ ؤثِّ للدولة، ومعه فلو أخذ ظالم هـذا المركـز فهـذا لا يُـ

رعيين يعرفــون في ـمــن أصــحابه الشــ بــل تجــد الظــالمين رغــم أخــذهم الحــقّ 

 .ة لا لهمللحجَّ  الحقَّ  أنفسهم ويعترفون بأنَّ  دخائل

وف موضــوعية ظــر ل والثــاني بحاجــة إلىٰ الــدورين الأوَّ  أنَّ : صفــتلخَّ 

 .ة نفسه بأدائهمايقوم الإمام والحجَّ  ىٰ مناسبة حتَّ 

ــ ــثوأمَّ ــدور الثال ــ( ا ال ــام، ولا )ةدور الحجَّ ــدور ذاتي للإم ــذا ال ، فه

مــن أدائــه كــما هــو واضــح، ويمكــن اه أو يمنعــه أن يســلبه إيّــ يمكــن لأحــدٍ 

ــير يــه ســواء كــان ظــاهراً أو مغمــوراً، وهــو مــا عــبرَّ مــام أن يؤدّ للإ ــه أم  عن

ـةٍ اللهِ لاَ تخَْلُـو الأرَْضُ مِـنْ قَـائِمٍ  ،اللَّهُـمَّ بَـلىَٰ «: بقولـه  ؤمنينالم ـا  ،بحُِجَّ إِمَّ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ   .)١(»بَيِّناَتُهوَ االلهِ لئِلاََّ تَبطُْلَ حُجَجُ  ،إِمَّ

 _في زمن الغيبـة   وجود الإمام المهديتظهر واحدة من فوائد وهنا 

 ق، وهـو الأمـان عـلىٰ رزَ الأرض الذي بـه نُـ ة علىٰ هو الحجَّ ف ،_إن كان غائباً و

 ..الأرض وما فيها في طرفة عين ، وهو الذي لولاه لساختالأرض

ــ أصــلاً، مــا الفائــدة مــن أصــل ظــاهرة  :ا  جــواب الســؤال الثــانيوأمَّ

 مــور أيضــاً،ة أُ ســلوب الغيبــة الطويلــة في عــدَّ فــتكمن الفائــدة مــن أُ  الغيبــة؟

 :بعضها باختصارهذه 

ــل أُ  إنَّ  _ ١ ــة أفض ــن الغيب ــين ع ــرز المخلص ــيص ولف ــلوب للتمح س

ــدَّ  ــت م ــاً إذا طال ــيرهم، خصوص ــغ ــو سُ ــار، وه ــة نَّ ة الاختب ــة تاريخي ة إلهي

 . نوح ة النبيّ للتمحيص، كما في قضيَّ 
                                                             

 .١٤٧ح / ٤٩٧: نهج البلاغة )١(
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ــ إنَّ  _ ٢ ــانحة ومهمَّ ــة س ــة فرص ــة الغيب ــور وة للتوب ــل الظه ــة قب الإناب

ــد  ، في مكاتبــة الإمــام المهــديوعــدم التوفيــق للتوبــة  : للشــيخ المفي

ب مـا يدنيـه مـن تنـا، ويتجنَّـب بـه مـن محبّ قـرِّ امـرء مـنكم بـما يُ  فليعمل كلّ «

أمرنا بغتـة فجـاءة حـين لا تنفعـه توبـة ولا ينجيـه مـن  فإنَّ  ،كراهتنا وسخطنا

ــلىٰ  ــدم ع ــا ن ــة عقابن ــد .حوب ــم الرش ــق واالله يلهمك ــم في التوفي ــف لك ، ويلط

 . )١(»برحمته

ئ نفســه فيهــا يِّــفــترة الغيبــة أفضــل فــترة يمكــن للمــؤمن أن يهُ  إنَّ  _ ٣

ت عنـه الروايـات وهـو الـذي عـبرَّ ، .. رة المهـديـللظهور المبارك ونصـ

 .الشريفة بلزوم الانتظار

ــمّ  إنَّ  _ ٤ ــن أه ــدي م ــام المه ــورة الإم ــار ث ــاصر انتص ــلىٰ   عن  ع

ر ـيكـون عنصـ ىٰ باغتـة، وحتَّـر المـالـدوام هـو عنصـ ئين لـه عـلىٰ أعدائه المتهيّ 

ي الظـالمين لحظـة الظهـور، ولـيس ـنسـم يُ مـن تكتيـك مـنظَّ  اً لا بدَّ المباغتة تامَّ 

 .هو أفضل من تكتيك الغيبة الطويلة

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٤و ٣٢٣: ٢الاحتجاج  )١(



 

 

 

  ارة اة

و موا وا ا  

ـأ، نجـد  عندما نلاحـظ الحيـاة السياسـية لأهـل البيـت ا كانـت نهَّ

ل السـلطات بَـاطة في كثير مـن الأحيـان بالصـعوبة والمراقبـة الدقيقـة مـن قِ مح

ــان عــلىٰ  ــا ك ــة، وهن ــل البيــت الظالم ــين اتّ   أه ــوا ب ــاء أن يوفقــوا ويكيف ق

داء أة فرصـة تسـمح لهـم بتصـفيتهم، وبـين هم أيَّـشرور الظالمين وعدم إعطـائ

 ..ما عليهم من مسؤولية في هداية الناس وحفظ الدين

ة فيما بعد، مَّ اً سارت عليه الأُ نظاماً إسلاميَّ   أهل البيت سسَّ أ، من هنا

وهو نظام الوكالة والنيابة عن الإمام، وقد تبلـور هـذا النظـام في عهـد الإمـام 

العديـد مـن السـنين في غياهـب السـجون، فكـان  ىٰ ـحيث قضـ  الكاظم

 ..يتواصل مع قواعده الشعبية من خلال الوكلاء الذين أقامهم

ــذا  ــديوهك ــام المه ــل الإم ــروف   فع ــه الظ ــت علي ــث حكم حي

ــعبية ــده الش ــاشرة قواع ــن مب ــب ع ــأن يغي ــوعية ب ــم أنَّ  ،..الموض ــن نعل  ونح

 ماب الخاصّــين، وهـالنـوّ صـنف : صـنفين  عـلىٰ   وكلاء الإمـام المهـدي

ــالنوّ  ــون ب ــةالمعروف ــيهم( اب الأربع ــوان االله عل ــوكلاء ، )١()رض ــنف ال وص

ــوّ  ــامّ والن ــاب الع ــم الفقه ــتين، وه ــل البي ــديث أه ــارفون بح   اء الع

 ..والحافظون لدينهم
                                                             

ــدي  )١( ــام المه ــان للإم ــوّ  ك ــغرىٰ ن ــة الص ــن الغيب ــلاء في زم ــافة إلىٰ وك ــة، بالإض اب أربع

 .اب الأربعةولئك النوّ ون أمرهم من أُ كانوا يستمدّ 
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ــ اً شــخص نائبــ يكــون، لــيس بــدعاً أن ىٰ وفي زمــن الغيبــة الكــبر  اً عامَّ

ــدي ــام المه ــن الإم ــا  ع ــب الأ، إذا م ــذلك حس ــه ل ــت أهليت ــد قثب واع

 ..رة في عرف الفقهاءالمقرَّ 

 .. عنه ه نائب خاصّ شخص أنَّ  ىٰ ما الكلام في إمكان دعووإنَّ 

عي البحــث هنــا لــيس بحثــاً تاريخيــاً عــن مــدَّ  أنَّ  ي التنبيــه عــلىٰ وينبغــ

العقيـدة إيجابـاً وسـلباً،  مـوراً لهـا تـأثير عـلىٰ ما هو بحث يتنـاول أُ السفارة، وإنَّ 

 :مور هيالعملي للمؤمن، تلك الأُ بما في ذلك السلوك 

 ة؟عاء السفارة الخاصَّ ادِّ  ما هي العوامل المساعدة علىٰ : لالأمر الأوَّ 

ــ ــلىٰ ممَّ ــاعد ع ــزوَّ ادِّ  ا يس ــفارة الم ــاء الس ــن رة أُ ع ــدة، ويمك ــور عدي م

 :صنفين تصنيفها إلىٰ 

 :، وخلاصتها ما يليعي للسفارةنفس المدَّ  ما يرجع إلىٰ : لالأوَّ 

ــكَّ  ــ أنَّ  لا ش ــد الأئمَّ ــن أح ــة ع ــام النياب ــام   ةمق ــاً والإم عموم

 عبـد إلاَّ ومرتبـة سـامية لا ينالهـا  )١(خصوصـاً لهـو شرف عظـيم  المهدي

ــالىٰ  ــتحن االله تع ــمان ام ــه للإي ــلال  ،..قلب ــن خ ــحاً م ــده واض ــا نج ــذا م وه

ـ  ىٰ ، فقـد رو)علـيهم رضـوان االله تعـالىٰ ( اب الأربعـةة بـالنوّ الزيارات الخاصَّ

في بــاب  )رضــوان االله عليــه( الشـيخ الطــوسي عــن الشــيخ الحســين بــن روح

ـلامُ عَلَ (: ك تقـول في زيـارتهماب أنَّـزيارة النـوّ   ،يْـكَ يَـا فُـلانَ بْـنَ فُـلانٍ السَّ

ــكَ  ــبَــابُ  أَشْــهَدُ أَنَّ يْــتَ عَنْــه وَ  ،وْلىَٰ المَ يْــتَ إلَِيْــهأَدَّ لا خَالَفْــتَ مَــا خَالَفْتَــه وَ  ،أَدَّ

ــذِي أَنْــتَ  جِئْتُــكَ عَارِفــاً  رَفْتَ سَــابِقاً ـانْصَــوَ  اً لصــقُمْــتَ خَافَ  ،عَلَيْــه بِــالحْقَِّ الَّ

ــه ــتَ فيِ وَ  ،عَلَيْ ــكَ مَــا خُنْ ــفَارَةِ  التَّأْدِيَــةِ وَ أَنَّ ــا  .السَّ ــكَ مِــنْ بَــابٍ مَ ــلامُ عَلَيْ السَّ
                                                             

 وكيـل عـن شـخص عظـيم يحـسُّ  كالة عـن المرجـع الـديني، بـل كـلّ ىٰ في الوبل نرىٰ هذا حتَّ  )١(

 .ل ومقدار عظمتهبهذا الإحساس، والناس تنظر إليه بإجلال حسب درجة الموكِّ 
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ـكَ االلهَ أَشْـهَدُ أَنَّ  ،مِـنْ ثِقَـةٍ مَـا أَمْكَنـَكَ وَ  ،مِنْ سَفِيرٍ مَا آمَنـَكَ وَ ، أَوْسَعَه اخْتصََّ

يْــتَ عَنـْه وَ  بِنـُورِه حَتَّـىٰ  ـخْصَ فَأَدَّ يْـتَ إلَِيْــهعَايَنْــتَ الشَّ  مخُلِْصــاً جِئْتُـكَ  ،...أَدَّ

اءَةِ مِـنْ أَعْـدَائِهِمْ وَ مُوَالاةِ أَوْليِاَئِـه وَ وَ االلهِ بِتوَْحِيدِ  ـذِينَ خَـالَفُوكَ يَـا الْـبرََ مِـنَ الَّ

ةَ  هِي وَ وَ  ،وْلىَٰ المَ حُجَّ ليِ االلهِ  بهِِمْ إِلىَٰ بكَِ إلَِيهِْمْ تَوَجُّ  .)١()تَوَسُّ

ن والين، وسـيكوأنظـار المـ النائـب سـيكون محـطّ  هـذا أنَّ  ب عـلىٰ ويترتَّ 

ــي ــذ والمعط ــاهي، والآخ ــر الن ــالآم ــت تص ــيكون تح ــال س ــت الم فه، رّ ـ، وبي

ــذه أُ  ــاحبها في وادٍ وه ــوي بص ــأنها أن ته ــن ش ــور م ــحيق إلاَّ  م ــم س  إذا اعتص

 ..ىٰ بحبل وثيق من الإيمان والتقو

عــاء الســفارة هــو هــذا المقــام ادِّ  ل مــا يــدعو ضــعيفي الإيــمان إلىٰ فــأوَّ 

حســـب  _ن خلالـــه الأمـــوال الطائلـــة مي الـــذي سيحصـــدون مـــالســـا

النســاء تعطــيهم  عين كيــف أنَّ وقــد رأيــت بعــض المــدَّ ، .._رهم تصــوّ 

اراتهم لهـم وغيرهـا، وقـد رأيـت الذهبيـة، والرجـال يعطـون سـيّ  مصوغاتهنَّ 

ــه، المســتفيد الوحيــد مــن هــذه الأمــوال هــو المــدَّ  أنَّ  عي وأتباعــه المؤمنــون ب

وتهم، بــدع) التبشـير( ىٰ لهـم ســو رفون الأمــوال وهـم لا عمــلـفـتراهم يصـ

، وإصــدار  في القواعــد الشـعبية المواليــة للإمــام) رســولهم( والـدعوة إلىٰ 

 .)٢( ه صادر عنهزعم أنَّ ا بوالنواهي فيه الأوامر

ي مــع الإمــام، وبالتــالي لا صــال سرّ اتّ  الســفير عــلىٰ  هــذا أنَّ  أضــف إلىٰ 

مـام، وهـذا أمـر يسـهل لـه ارتباطـه بالإ عـلىٰ  يمكن لأحد أن يطالبه بـما يـدلُّ 

ــ ج الــذين ســيكونون ولــو مــن الســذَّ  _عــاء مــن دون خــوف دِّ ة ذاك الامهمَّ

  ._ نظره محطّ 
                                                             

 .١١٨: ٦تهذيب الأحكام  )١(

 .٤٩٠: د الصدرد محمّ سيّ لل تاريخ الغيبة الصغرىٰ  )٢(
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ن متابعـة أتبـاع يظهـر مـ، السـفير ىٰ قي دعـومصـدّ  ما يرجـع إلىٰ : الثاني

ــزوَّ  ــفارات الم ــت  _رة الس ــوام قارب ــراق لأع ــناه في الع ــا عايش ــاً م خصوص

وأتباعـه الـذين كـانوا إسـماعيل گـاطع  أحمـدلسـفارة  رة، لحركـة مـدعَّ ٍـالعشـ

ــار مــن الأتالمــدَّ  أنَّ  _ن أعــرفهم معرفــة وثيقــة ممَّــ ــه بــاع مــا تتــوفَّ عي يخت ر في

 :الصفات التالية

ــواهر الأُ  _ ١ ــون بظ ــذين يكتف ــن ال ــاطة، أي م ــذاجة والبس ــور الس م

 ..من السمين لمعرفة الغثّ  ىٰ السطحية، وعدم التدقيق في الدعاو

 ..م يجدون صعوبة في توفير ضروريات الحياةأنهَّ  حدّ  إلىٰ الفقر المدقع،  _ ٢

 ..ة المهدويةاه القضيَّ اتجّ  _المفرغة من المبدأ العقلي  _ة العاطفة القويَّ  _ ٣

 ..ةية كالرؤيا وإظهار بعض القدرات الخفيَّ مور ظنّ قابليتهم للخداع بأُ  _ ٤

ــذه الأُ  إنَّ  ــتماع ه ــور في اج ــخاصم ــهِّ يُ  أش ــدَّ س ــداعل للم هم، عي خ

وبالتالي يضمن ولائهـم إذا مـا جـاءهم لينقـذهم مـن الفقـر الـذي هـم فيـه، 

 ..الألقاب التي تأخذ بمجامع القلوبخصوصاً إذا أطلق عليهم بعض 

 ،ك مباركنَّ إ :يقول) فلان( نَّ إ: قالوا لهوأعرف شخصاً حاولوا إقناعه، ف

، ..الإمام ورسـوله ىٰ بين لدالمقرَّ  ة ومنهذه القضيَّ  ك ستكون من الدعاة إلىٰ نَّ إو

 ه لا شـكَّ ق عليـه، فإنَّـطلَـشخصاً ساذجاً إذا سمع بألقاب كهذه وصفات تُ  إنَّ 

 ..من الزلل ن يعصمه االله تعالىٰ  أعي، إلاَّ باع هذا المدَّ تّ سيهفو لا

 عي السفارة؟مدَّ  ىٰ ة لدعاوما هي الخطوط العامَّ : الأمر الثاني

 :يمكن تلخيص هذه الخطوط بالتالي

الــيماني أو مــا شــابه ) فــلان( لأنَّ  ،قــد انتهــت) التقليــد(مســألة  أنَّ  _ ١

دورهـم، بـل يجـب علـيهم هـم  ىٰ الفقهـاء قـد انتهـ وهذا يعني أنَّ  ،..قد ظهر

 )..فلان(أن يكونوا من أتباع 
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ه هـو ، لأنَّـ)فـلان(رعية لــ ـوهذا يسـلتزم أن تـدفع الحقـوق الشـ _ ٢

 ..أحد غيرهالخليفة والوكيل والنائب الشرعي للإمام ولا 

ة الدالّــ) الرؤيــا( ىٰ ة، ســوانيــة الــدعوأحقّ  لا دليــل ملمــوس عــلىٰ  _ ٣

مــور المســتقبلية، وفي حــال عــدم بــار بحصــول بعــض الأُ ، أو الإخذلــك عــلىٰ 

 !البداء قد حصل في هذا الأمر وقوعها فيزعمون آنذاك بأنَّ 

ـــ _ ٤ ـــلا مجـــال للتريّ ـــدعوة، بـــل إمَّ ق صـــدِّ ا أن تُ ث في تصـــديق ال

 وبـذلك يقطعـون الفرصـة عـلىٰ  ،..أ مقعـدك مـن النـارتبـوَّ يا أن وإمَّ  ،مباشرةً 

في مراجعـة الروايـات  ىٰ المؤمن في التفكير وإعـمال عقلـه وتفكـيره، بـل وحتَّـ

 ..صين فيهاوالمتخصّ 

، ضــلّ اب أشر، ومنحــرف معي فهــو كــذّ مــن لا يــؤمن بالمــدَّ  كــلُّ  _ ٥

 ..قله للرواياتن مد علىٰ عتَ ولا يُ ، كلمة يقولها فلا يصدق في أيِّ 

 السفارة الكاذبة؟ ىٰ كيف نواجه دعو: الأمر الثالث

بـت عمليـاً أيضـاً، وجـاءت بنتائجهـا وهنا أذكر أُ  موراً عمليـة، قـد جُرِّ

ــة لكــلِّ ة، ويمكــن إضــافة أُ المرجــوَّ  ــة الحياتي مــؤمن  مــور مــن خــلال التجرب

 :عاء للسفارةدِّ اواجه حركة 

ي، مــن بدايــة مســيرته في عمتابعــة الظــروف التــي أحاطــت بالمــدَّ  _ ١

الحياة، وأين أخـذ العلـم، ومـن يصـاحب، وأخلاقـه في بيتـه ومـع أصـحابه، 

 ؟..وملاحظة مكسبه أمن حلال أو حرام أو شبهات

 وعدم الالتحاق به ريثما تبينَّ  _عٍ مدَّ  أيّ  _عي ث في تصديق المدَّ التريّ  _ ٢

 .)١(حأوضح من الشمس وأبين من الصب  الحقيقة، فأمر أهل البيت

ــد _ ٣ ــر في م ــو ىٰ النظ ــة دع ــدَّ  ىٰ مطابق ــالم ــدين ـعي لض روريات ال
                                                             

 .٢٠٨و ٢٠٧: لنعمانيلالغيبة  )١(
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القـرآني  هنـاك ضروريـات لا يمكـن مخالفتهـا، للـنصِّ  والمذهب، إذ نعلـم أنَّ 

مخالفــة  ىٰ رعي الصـحيح المتـواتر، فــإذا كانـت بعـض الـدعاوـالشـ أو الـنصّ 

مــن الإسراع بتكــذيبها، كــما حصــل مــن بعــض  رورات فــلا بــدَّ ـلتلـك الضــ

 ..ت، فلا يجب الالتزام بهخَ سِ قد نُ ) الحجاب(آية  ، كالقول بأنَّ ىٰ دعاوال

ــدلُّ  _ ٤ ــما ي ــان ب ــه بالإتي ــلىٰ  مطالبت ــلال أحقّ  ع ــن خ ــاً م ــه، نظري انيت

ــة المقــررةالأُ  المنــاظرات المبتنيــة عــلىٰ  ــأُ  ،صــول العملي ــان ب مور وعمليــاً بالإتي

خارقـة للعـادة،  مـورالارتبـاط بالغيـب، ولـيس فقـط إخبـارات أو أُ  علىٰ  تدلُّ 

 .ا يمكن أن يأتي به المشعوذونهذا ممَّ  فإنَّ 

ــدَّ  ــال الم ــوإن ق ــك إلاَّ عي بأنَّ ــما علي ــك، ف ــوز ذل ــذه ه لا يج ــمع ه  تس

ــ ــة الدالّ ــلىٰ الرواي ــ أنَّ  ة ع ــدي ىٰ حتَّ ــام المه ــخص   الإم ــن الش ــل م يقب

ــما  ــه ب ــة أن يطالب ــب للحقيق ــدلُّ الطال ــلىٰ  ي ــيته الحقيق ع ــةشخص ــني ي ، فالحس

يتـه، أحقّ  عـلىٰ  يطالبـه بـما يـدلُّ   نصـار المهـديأ ن مـن أهـمّ الذي سـيكو

مـن يطالـب  أنَّ  عـلىٰ  وهـي أيضـاً تـدلُّ  ،..يأتيه بما يريـد  والإمام المهدي

 ..هة قد كملت بحقّ الحجَّ   يؤمن، فإنَّ لا بالدليل القطعي ويأتيه ثمّ 

ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : ل بــن عمــر، قــالعــن المفضَّ

: يقـال ىٰ خـرأهلـه، والأُ  يرجـع في أحـدهما إلىٰ : ا الأمـر غيبتـينلصاحب هـذ

ــال: قلــت ،»؟ســلك وادٍ  في أيِّ  ،هلــك ــف نصــنع إذا كــان ذلــك؟ ق إن «: كي

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله ىٰ مدعٍ عادَّ 

: ، فيقـول لـهر ألفـاً ـويلحقـه الحسـني في اثنـي عشـ«: ىٰ خروفي رواية أُ 

 هـات علامـة، هـات دلالـة، فيـومئ إلىٰ : مر، فيقـول لـهبهذا الأ منك أنا أحقُّ 

 رّ ـكتفــه، ويغــرس القضــيب الــذي بيــده فيخضــ الطــير فيســقط عــلىٰ 
                                                             

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعمانيلالغيبة  )١(



عوا المهدوية واليمانية وغيرها: الشذرة العاشرة  ١٢٣ ...........................................  مدَّ

ـــب، فيُ  ـــلىٰ ســـلِّ ويعشوش ـــني ع ـــون الحس ـــيش، ويك ـــني الج ـــه الحس  م إلي

 .)١(»...مقدمته

زيــادة  ة المهدويــة، فــإنَّ والاجتهــاد في زيــادة المعرفــة بالقضــيَّ  لجـدّ ا _ ٥

ــن شــأنه الرصــيد  ــيس في أالمعــرفي م ــذي قــد يحصــل ل ــاس ال ــل الالتب ن يزي

ــ ــ ىٰ الحركــات المنحرفــة وحســب، بــل وحتَّ ة، ولــذا ســمعنا في الحركــات الحقَّ

 ..لعلامات الظهور فوائد يستفيد منها من سمع بها قبل أن تكون أنَّ 

*   *   * 

                                                             

 .٢٩٦و ٢٩٥: الملاحم والفتن لابن طاووس )١(





 

 

 

  ارة اد ة

  ؟ى از ا   اء  اي 

 :هنا حالتان

 :مع معرفته أثناء اللقاء واللقاء به رؤيته : ولىٰ الحالة الأُ 

ــة الإمــام نفســه وهــذا أمــر ممكــن في حــدِّ  ، إذ لا مــانع عقــلي مــن رؤي

 ، ٰامتناع وقوعها ولا دليل على. 

 اللقاء مع تمام الحفاظ علىٰ  ن يتمَّ أهي  لية في رؤيته وَّ ولكن القاعدة الأ

إنَّ هذا الأمر لا  مكن رؤيته،أ رط المهمّ ـر هذا الشفإذا توفَّ  ،م وسلامتهحياة الإما

بـو أليـه الشـيخ إشـار أوهو ما  يحصل لأيّ أحد، بل هو للأوحدي من الناس،

هو الوثاقة بدرجة  في لقاءه  يء المهمّ ـالش نَّ أ لىٰ إشار أسهل النوبختي حيث 

 .حياته  كبيرة بحيث يؤمن بها علىٰ 

كيـف صـار هـذا الأمـر : بـو سـهل فقيـلأالشـيخ  لَ ئِ ه سُـنَّ أحيث ورد 

 بي القاسـم الحسـين بـن روح دونــك؟أالشــيخ  لىٰ إ) مـامأي السـفارة عـن الإ(

نـاظرهم أُ الخصـوم و ىٰ نـا رجـل ألقـأعلـم ومـا اختـاروه، ولكـن أهم : فقال

ـبـو القاسـأو علمـتُ بمكانـه كـما علـم ول ) مكانـه عـلىٰ (ة م وضـغطتني الحجَّ

ــه عــلىٰ   كنــتُ أدلُّ لعــليّ  ــأو ،مكان ة تحــت ذيلــه بــو القاســم فلــو كانــت الحجَّ

 .)١(...كشف الذيل عنه ض بالمقاريض ماوقُرِّ 
                                                             

 .٣٥٨ح / ٣٩١: الغيبة للطوسي )١(
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رط ـوهذه يشترط فيها ذلك الش ،ن تكون مع المعرفةأوعليه فرؤيته يمكن 

 ..صها الإمام شخِّ روط كالمصلحة التي يُ ـوغيره من الش المهمّ 

 :عدم معرفته أثناء اللقاءمع  رؤيته واللقاء به : الحالة الثانية

ــ النــاس، بــل هــو الواقــع، كــما ورد وهــذه ممكنــة لكــلِّ  في  ىٰ هــذا المعن

 :الروايات الشريفة

ــير المــؤمنين  ففــي ــح الكــلام لأم ــيمان صري ــن ال ــة ب ــال لحذيف  :ق

 نَّ إعــلي  ربّ فـوَ  ،...ب مـن ولـدي عـن عيـون النـاساذا غـاب المتغيّـ ىٰ حتَّـ«

الـة رقهـا، داخلـة في دورهـا وقصـورها، جوّ تها عليها قائمـة ماشـية في طحجَّ 

ــر ،رض وغربهــافي شرق هــذه الأ  ىٰ تســمع الكــلام، وتســلم عــن الجماعــة، تَ

 .)١(»...الوقت والوعد لىٰ إ ىٰ ولا تُر

ــيرفي ــدير الص ــة س ــذلك رواي ــن الإ ،وك ــادق ع ــام الص ــما «: م ف

ـتنكر هـذه الأُ  تـه مـا فعـل بيوسـف، وأن يكـون ة أن يكـون االله يفعـل بحجَّ مَّ

ــاح ــص ــود حقَّ ــوم المجح ــتردَّ بكم المظل ــر ي ــذا الأم ــاحب ه ــنهم، ه ص د بي

 .)٢(»ولا يعرفونه ،ي في أسواقهم، ويطأ فرشهمـويمش

ــ ــاني محمّ ــة الســفير الث ــذلك رواي ــريوك ــن عــثمان العم  واالله، إنَّ (: د ب

ــ ــر ليحض ــذا الأم ــاحب ه ــلّ ـص ــم ك ــير ر الموس ــنة ف ــرفهم  ىٰ س ــاس ويع الن

 .)٣()ويرونه ولا يعرفونه

ا لا نراه اليوم ولكـن نا وإن كنّ نَّ أ: وهي ة،ة مهمَّ قضيَّ  لىٰ إلتفات وينبغي الا

 .حال حسنة في علاقتنا مع الدين عموماً  علىٰ  ن يرانا هو أينبغي 
                                                             

 .٣ح / ١٠باب / ١٤٦: الغيبة للنعماني )١(

 .٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كمال الدين )٣(



 ١٢٧ .............  ؟زمن الغيبة الكبرىٰ  هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي : الشذرة الحادية عشرة

ــلىٰ  ــل ع ــي العم ــا فينبغ ــالتعليمات الإ ه ئإرض ــالالتزام ب ــلاميَّ ب  ةس

 .وعدم مخالفته في شيء من ذلك

 .ىٰ لكبرزمن الغيبة ا نفسه ممكن في حدِّ  اللقاء به  إذن، إنَّ 

 :رموأُ  ولكن ينبغي هنا التنبيه علىٰ 

عــاء وبــين ادِّ   هنــاك فــرق بــين اللقــاء بالإمــام المهــدي _ ١

 .ل فهو ممكنا الأوَّ السفارة عنه، والمنفي هو الثاني، أمَّ 

ــ _ ٢ هــو الــذي يمكــن بــه تفســير مــا ورد عــن الســفير  ىٰ وهــذا المعن

ـأ مـن  الرابع من توقيـع الإمـام المهـدي ... المشـاهدة ىٰ عـ فمـن ادَّ ألاَ «ه نَّ

 .)١(»...اب مفترفهو كذّ 

عي المشـاهدة مـن يـدَّ  ه محمـول عـلىٰ لعلَّـ(:  يـمـة المجلسـقال العلاَّ 

ــه ــن جانب ــار م ــال الأخب ــة وإيص ــع النياب ــلىٰ  إلىٰ   م ــيعة، ع ــال  الش مث

ــفراء ــئلاَّ  ،الس ــيمن رآهل ــتأتي ف ــت وس ــي مض ــار الت ــافي الأخب ، واالله   ين

 .)٢(»يعلم

ل بَـنفـي رؤيتـه ومعرفتـه أثنـاء اللقـاء مـن قِ  ه يمكـن حملـه عـلىٰ أنَّ  علىٰ 

 ..هه لا يذيع سرَّ إذا رآه فإنَّ  ىٰ ص فحتَّ ا المخلِ غير المخلصين، أمَّ 

ــمّ  إنَّ  _ ٣ ــن أه ــه م ــن رؤيت ــع م ــا يمن ــذنوب   م ــتراف ال ــو اق ه

ــو ــاصي، فه ــيُ   والمع ــمثِّ ــارة والعفَّ ــورع، إنَّ ل الطه ــي  ة وال ــمال الإله الج

ــ ــهيتجسَّ ــبَّ  د ب ــن أح ــي لم ــلىٰ  ، فينبغ ــمال أن يعمــل ع ــذا الج ــا  كــلِّ  ه م

عنـه معشـوقه، ويرمـي  دي بحياتـه مـن أجـل أن يـرضىٰ و، فالعاشق يـيرضيه

لعـين امـتلأت  فهيهـاتَ ، ..بُّ غـير مـا يحُِـ رآه المحبوب عـلىٰ  بنفسه في النار لو
                                                             

 .٣٦٥ح / ٣٩٥: الغيبة للطوسي )١(

 .١ذيل الحديث / ١٥١: ٥٢الأنوار بحار  )٢(
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حصــد للســان  نــور االله الأعظــم، وهيهــاتَ  مــن النظــر الحــرام أن تقــع عــلىٰ 

رة شــمس الــدنيا والآخــرة، ـأعــراض النــاس أن ينــبس ببنــت شــفة في حضــ

 ..عاصي أن تلامس يد الرحمة الإلهيةليد قارفت الم وهيهاتَ 

ـــ  ناأشـــياع أنَّ  ولـــو«:  الشـــيخ المفيــد إلىٰ   ةوفي توقيــع الحجَّ

بالعهــد علــيهم لمــا  الوفــاء في القلــوب مــن اجــتماع عــلىٰ  لطاعتــه االله قهــموفَّ 

 حــقّ  عــلىٰ  لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتناالــيمن بلقائنــا، ولتعجَّ  ر عــنهمتــأخَّ 

 ولا ا نكرهـهصـل بنـا ممَّـ مـا يتَّ المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسـنا عـنهم إلاَّ 

 .)١(»...نؤثره منهم، واالله المستعان

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٥: ٢الاحتجاج  )١(



 

 

 

  ام ةارة 

ر واما   

ــ ــل أنَّ ــادة العاق ــن ع ــو م ــوة إلاَّ ه لا يخط ــابها خط ــا حس ــب له  إذا حس

ــ، وعــرف مــا ســيجنيه منهــاالخــاصّ  ــ، وهــذه العــادة عمَّ المقــولات  ىٰ ت حتَّ

ــر ــذا ن ــة، ول ــحاب كــلّ  أنَّ  ىٰ الديني ــذهب، أوَّ  أص ــة أو م ــا يُ حرك ــون علِ ل م ن

 ..باعه لهمتّ ا سيجنيه الفرد من فوائد وأرباح من نون عماَّ علِ م يُ فإنهَّ 

ـىٰ هـذا المجـرفي ذلـك  الدين الحـقّ  ىٰ وقد جر ص جـزءاً كبـيراً ، وخصَّ

ـــه ـــهوتربويّ  مـــن أدبيات ـــد  اتـــه في آيات ـــان الفوائ ـــة  _ورواياتـــه لبي الدنيوي

 دُّ عَـة ومـا فيهـا مـن نعـم لا تُ ، وذكـر الجنَّـدين الحقّ  بة علىٰ المترتّ  _خروية والأُ 

 ..ىٰ في هذا المعن تصبُّ  صىٰ ولا تحُ 

د فضــل لتؤكّـريفة ـنفـس هــذا السـياق، جــاءت الروايـات الشــ وعـلىٰ 

ة اً، ويمكـن اسـتخلاص عـدَّ الانتظار والمنتظـرين، وهـي روايـات كثـيرة جـدَّ 

 :عناوين لذلك الفضل

 :االله تعالىٰ  ها إلىٰ الانتظار من أفضل العبادات وأحبّ  إنَّ  _ ١

 أنَّ   عـن آبائـه ،بـن بكـر الواسـطي، عـن أبي الحسـن ىٰ فعن موسـ

 .)١(»الفرج من االله  تي انتظارمَّ أفضل أعمال أُ «: قال  رسول االله

ــؤمنين ــير الم ــن أم ــة  وع ــديث الأربعمائ ــرج، «: في ح ــروا الف انتظ
                                                             

 .٣ح / ٥٥باب / ٦٤٤: كمال الدين )١(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٣٠

ــ انتظــار الفــرج مــا  االله  الأعــمال إلىٰ  أحــبَّ  نَّ إولا تيأســوا مــن روح االله، ف

 .)١(»...دام عليه العبد المؤمن

عبـادة  بت الروايـات الكثـير مـن الآثـار العظيمـة عـلىٰ ومن هنا فقد رتَّ 

مـن مـات «: قـال،  ن العـلاء بـن سـيابة، عـن أبي عبـد اهللالانتظـار، فعـ

 .)٢(» له كان كمن كان في فسطاط القائم مر منتظراً هذا الأ منكم علىٰ 

د بـن مسـلم، عـن أبي عبـد االله، عـن آبائـه، عـن وعن أبي بصـير ومحمّـ

 .)٣(»ط بدمه في سبيل اهللالمنتظر لأمرنا كالمتشحّ «: قال،  أمير المؤمنين

ــير ــال أم ــؤمنين وق ــداً «:  الم ــا غ ــا معن ــذ بأمرن ــيرة  الآخ في حظ

 .)٤(»ط بدمه في سبيل االلهمرنا كالمتشحّ القدس، والمنتظر لأ

 مـن ثبـت عـلىٰ «:  د العابـدينقـال سـيّ : قـال ،عن عمرو بن ثابت

أجــر ألــف شــهيد مثــل شــهداء بــدر  في غيبــة قائمنــا أعطــاه االله موالاتنــا 

 .)٥(»دحُ أُ و

ـ  جعفــر البــاقر عـن أبي، عـن جــابر الجعفــي  يــأتي عــلىٰ «: ه قــالأنَّ

أمرنـا في ذلـك  للثـابتين عـلىٰ  ىٰ الناس زمـان يغيـب عـنهم إمـامهم، فيـا طـوب

: فيقـول مـا يكـون لهـم مـن الثـواب أن ينـاديهم البـارئ  ىٰ أدن الزمان، إنَّ 

روا بحسـن الثـواب ـقتم بغيبـي، فأبشـي وصـدَّ رّ ـآمنـتم بسـ! عبادي وإمـائي

ـي، فأنتم عبادي وإممنّ  ل، وعـنكم أعفـو، ولكـم أغفـر، مـنكم أتقبَّـ ،اً ائي حقَّ

ــث ــادي الغي ــقي عب ــم أس ــبلاء ،وبك ــنهم ال ــع ع ــت  ،وأدف ــولاكم لأنزل ول
                                                             

 .٦١٦: الخصال )١(

 .١ح / ٥٥باب / ٦٤٤: كمال الدين )٢(

 .٦ح / ٥٥باب / ٦٤٥: كمال الدين )٣(

 .حديث الأربعمائة/ ٦٢٥: الخصال )٤(

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: كمال الدين )٥(



 ١٣١ ............................................  فضل الانتظار والمنتظرين: الشذرة الثانية عشرة

ــذابي ــيهم ع ــابر»عل ــال ج ــت: ، ق ــول االله: فقل ــن رس ــا اب ــا  ،ي ــل م ــما أفض ف

 .)١(»ولزوم البيت ،حفظ اللسان«: يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال

ت بـه النفـوس، وهـو مـا عـبرَّ  ىٰ يـل الـذي تحُ الانتظار هو الأمـ نَّ إ _ ٢

 :انتظار الفرج هو الفرج بعينه عنه الروايات بأنَّ 

ــ ســألته : قــال  الرضــاأبي الحســن د بــن الفضــيل، عــن فعــن محمّ

 انتظـار الفـرج مـن الفـرج؟ إنَّ تعلـم أنَّ لـيس وَ أ: من الفـرج، فقـال ءعن شي

مْ مِنَ ا :االله يقول
ُ
 مَعَ�

�
تَظِرُوا إِ�

ْ
ا�

َ
تَظِرِ�نَ ف

ْ
مُن

ْ
� ]٢(»]٧١: الأعراف(. 

مـن  ءعـن شي  سـألت أبـا الحسـن: قـال ،عن الحسـن بـن الجهـم

ــم أنَّ أوَ «: الفــرج، فقــال ــت تعل ــن الفــرج؟ لس ــرج م لا : قلــت ،»انتظــار الف

 .)٣(»نعم، انتظار الفرج من الفرج«: فقال ،منيعلِّ  أن تُ أدري إلاَّ 

 :إنَّ الانتظار سبب القرب الإلهي _ ٣

أقـرب مـا يكـون «: قـال  ل بن عمـر، عـن أبي عبـد االلهلمفضَّ فعن ا

ــ ،مــا يكــون عــنهم وأرضىٰ  ،ذكــره العبــاد مــن االله جــلَّ  ة االله إذا افتقــدوا حجَّ

 ــه ــم ولم يعلمــوا مكان ــ ،ولم يظهــر له ــل وهــم في ذلــك يعلمــون أنَّ ه لم تبط

ــ ، ومســاءً  عــوا الفــرج صــاحباً ذكــره ولا ميثاقــه، فعنــدها فتوقَّ  ة االله جــلَّ حجَّ

تـه ولم يظهـر لهـم، أعدائـه إذا افتقـدوا حجَّ  ما يكون غضـب االله عـلىٰ  أشدَّ  فإنَّ 

ـ وقد علـم أنَّ  تـه ب حجَّ م يرتـابون مـا غيَّـأوليـاءه لا يرتـابون، ولـو علـم أنهَّ

 .)٤(»رأس شرار الناس  علىٰ عنهم طرفه عين، ولا يكون ذلك إلاَّ 
                                                             

 .١٥ح / ٣٢باب / ٣٣٠: كمال الدين )١(

 .٥٠ح / ١٣٨: ٢تفسير العيّاشي  )٢(

 .٤٧١ح / ٤٥٩: الغيبة للطوسي )٣(

 .١ح / باب نادر في حال الغيبة/ ٣٣٣: ١الكافي  )٤(
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 :الانتظار سبب لتكامل العقول والمعرفة نَّ إ _ ٤

الغيبة  تمتدُّ ثمّ ... «: قال،  ن أبي خالد الكابلي، عن علي بن الحسينفع

 ،يا أبا خالد .ة بعدهوالأئمَّ  ر من أوصياء رسول االله ـالثاني عش االله  بوليّ 

 أهـل كـلّ مـن ن لظهوره أفضل يالمنتظرو بإمامته، ينأهل زمان غيبته، القائل إنَّ 

ما صارت به  فهام والمعرفةن العقول والأأعطاهم م تعالىٰ تبارك واالله  نَّ زمان، لأ

الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهـدين بـين 

والدعاة  ،، وشيعتنا صدقاً اً ولئك المخلصون حقَّ أُ  ،بالسيف يدي رسول االله 

 .)١(»...وجهراً  اً سرَّ  دين االله  إلىٰ 

من  _ي معنوي ومادّ  _باب رزق الانتظار مخرج من المهلكات، و إنَّ  _ ٥

 :، وهو موجب لرحمة االله تعالىٰ االله تعالىٰ 

ــد الواســطي ــد الحمي ــ ،عــن عب ــن أبي جعفــر محمّ ــاقرع ــن عــلي الب  د ب

 ،مـر، لهـذا الأ أصـلحك االله لقـد تركنـا أسـواقنا انتظـاراً : قلـت لـه: قال

لا يجعـل  االله  مـن حـبس نفسـه عـلىٰ  ىٰ أتـر ،يـا عبـد الحميـد«: فقال 

حـبس نفسـه  ، رحـم االله عبـداً االله لـه مخرجـاً  واالله لـيجعلنَّ  ؟ بـلىٰ له مخرجاً  االله

ــداً  ــا، رحــم االله عب ــا علين ــا أمرن ــال»أحي ــإن مــتُّ : قلــت: ، ق ــل أن أدرك  ف قب

رته، كــان ـد نصــن لــو أدركــت قــائم آل محمّــأالقائــل مــنكم «: القــائم؟ قــال

 .)٢(»كالمقارع بين يديه بسيفه، لا بل كالشهيد معه

  :رار ف درت ام اف

ــدَّ  إنَّ  ــيرة ج ــات كث ــا تُ الرواي ــي بمجموعه ــال، وه ــذا المج ــاً في ه د ولِّ

 ً ينـال المـؤمن مرتبــة  ىٰ  وحـافزاً عظـيماً للعمـل بجـد واجتهـاد حتَّـدافعـاً مهـماَّ
                                                             

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: كمال الدين )١(

 .٢ح / ٥٥باب / ٦٤٤: كمال الدين )٢(
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ــدم  ــادئ الإســلام، وع ــق مب ــذا يعنــي ضرورة العمــل وف ــادة، وه تلــك العب

 .في هذا المجال  أهل البيتالانحراف قيد أنملة عن تعاليم 

ثـار الانتظـار آ نـت أنَّ ريفة قـد بيَّ ـالروايـات الشـ ولكـن رأينـا أنَّ هذا، 

ــ مختلفـة، وهنــا قـد يــرد إلىٰ  ه مـا دام الانتظــار حقيقــة الـذهن ســؤال، وهـو أنَّ

 واحدة، فلماذا اختلفت الآثار؟

ــواب ــار، أي  نَّ أ: والج ــات الانتظ ــتلاف درج ــبب اخ ــان بس ــك ك ذل

، أو اخــتلاف  ف الغايــة مــثلاً مــن انتظــار الإمــام المهــديبســبب اخــتلا

ــ ــتمثّ ــار في الشــخص المنتظِ ــزم ل حقيقــة الانتظ ــا أن نلت ــذا توجــب علين ر، ول

ــ ــالمنهج العمــلي للانتظــار، وأمَّ أحــد  ا عــن الاخــتلاف فــيمكن إرجاعــه إلىٰ ب

 :سبابأ

 :اختلاف درجة المعرفة: لالسبب الأوَّ 

ــم أنَّ  ــمَّ  نعل ــتلا أه ــق الاخ ــا يخل ــم ــين البش ــاوت ب ــو ـف والتف ر ه

ــالىٰ  ــال تع ــدركاتهم، ق ــارفهم وم ــتلاف مع ــنَ : اخ ي ِ
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ومسألة الانتظـار تختلـف مـن شـخص لآخـر تبعـاً لاخـتلاف معرفتـه 

 .. بإمامه

ــام إلاَّ  ــن الإم ــرف م ــن لا يع ــاك م ــرف فهن ــن يع ــاك م ــمه، وهن  اس

ــخطوطــاً عريضــة جــدَّ  ــة عنــه، والــبعض لا يعــرف عنــه إلاَّ اً وعامَّ ه رجــل  أنَّ

 .تلاف درجات المعرفةانقلاب عسكري، والنظرات مختلفة باخ

ــا ــن الإم ــرف م ــن يع ــاك م ــرف   منعــم، هن ــه، ويع بعــض حقيقت



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٣٤

ه قـد يلتـزم بمعرفتـه بـه مـن إمامـه، ولكنَّـقرِّ  يجب الالتزام به، ومـا يُ أشياء عماَّ 

ــرتبط بالمعرفــة ممَّــ _فهــذه الجهــات وغيرهــا  ،يلتــزم عمليــاً وقــد لا لهــا  _ا ي

 .ظارالانت ب الآثار علىٰ دخل واضح في اختلاف ترتّ 

ــه ــوعلي ــحيحة للمنتظِ ــة الص ــدَّ ، فالمعرف ــوفَّ  ر لا ب ــلىٰ أن تت ــاصر  ر ع عن

 :عديدة، نذكر منها

 .بصفته المذكورة في الروايات  معرفة شخص الإمام )أ

من عرف الزمان لم تهجم عليه  ، فإنَّ الذي يعيشه الفرد معرفة الزمان )ب

 .للمهدوية زوراً  عٍ ه بمدَّ اللوابس، ولم يختلط عليه الحابل بالنابل، ولم يشتب

معرفـة الفـتن التـي سـيقع فيهـا النـاس زمـن الظهـور، طبعـاً مـن  )جـ

 .اجتنابها ل الروايات، ليعمل علىٰ خلا

ــدَّ  )د ــة، ممَّــ معرفــة شروط الإيــمان التــي لا ب ا مــن التزامهــا زمــن الغيب

ــبُّ  ــ يص ــاح المنتظِ ــام في نج ــة الأحك ــور، أي معرف ــارات الظه ــاء اختب ر أثن

 .من التزام العمل بها زمن الغيبة لا بدَّ الشرعية التي 

ـــ ــلىٰ  )ه ــل ع ــنفس، والعم ــة ال ــحيحة،  معرف ــة الص ــا بالوجه توجيهه

 .ن له سوء عملهزيِّ دع صاحبها وتُ ها تخفلعلَّ 

 :اختلاف درجة الإخلاص: السبب الثاني

 ؟ر من انتظاره لمولاهفما هي غاية المنتظِ 

ـأ ،بـه وأقلـق مضـجعه هل هي تخليصه مـن ظلـم ألــمَّ  ه لتخلـيص و أنَّ

 ة عموماً من آلام نفت رقادها؟ مَّ الأُ 

ه الارتبـاط أو أنَّـ ،ي الـذي وعـدت بـه الروايـاتهل هـو الرفـاه المـادّ 

ونِ  مرحلة يصل إلىٰ  ىٰ مستوياته حتَّ  الروحي في أعلىٰ 
ُ
بُد

ْ
 ؟ ِ�َع

هـل هـو تـوفير الأمـن لأصــحاب الأمـوال فـلا يخـافون قـاطع طريــق 
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ــارق شرّ  ــل ولا ط ــ ،بلي ــيادة روح الأُ أو ه ــوَّ و س ــبّ خ ــة وح ــير  ة الإيماني الخ

 ه للنفس وأكثر؟للغير كحبِّ 

أو  ،اً ي عـالٍ جـدَّ هل هو لأجـل تـوفير فـرص عمـل ذات مـردود مـادّ 

أن تعلــو كلمــة لا  المفــترض الطاعــة إلىٰ   هــو لأجــل العمــل مــع الإمــام

 ؟قوله صدق وعمله حقّ   لأنَّ إله إلا االله الأرض، لا لشيء إلاَّ 

، ولأجلهـا الجهـات التـي يختلـف فيهـا إخـلاص المنتظـرينهذا بعـض 

 .تختلف آثار انتظارهم

 :تفاوت المنتظرين في ارتباطهم بالإمام : السبب الثالث

 .. في يوم ولادتهإلاَّ   البعض لا يذكره إنَّ 

ت بـه الـريح  إذا دهتـه نائبـة مـن الـدهر أو اشـتدَّ والبعض لا يذكره إلاَّ 

 ..في يوم عاصف

ام عليـه وسـكون الليـالي عنـه تلهيـه له، لكـن عطـف الأيّـ وثالث ذاكر

 ..عن ذكره

 ..ه لا يخطو خطوة واحدة نحو الوصالفراقه، لكنَّ   علىٰ ورابع متألمّ 

، فهـام رقاده ىٰ وهناك من أحرق غياب الإمام قلبه، وأقلق مضجعه، ونف

قلبه في عشقه يبحث في أرجاء السماء وأقطار الأرض عـن موضـع لمـولاه، فـلا 

ة،  برؤيـة طلعـة مـولاه البهيَّـله قـرار إلاَّ  قطع حنينه، ولا سكن أنينه، ولا يقرُّ ان

تْ بِـكَ ألَيْتَ شِـعْرِي «: د قلبه بهدوء يكاد لا يسمع همسهولطالما ردَّ  يْـنَ اسْـتَقَرَّ

ها أَمْ ذِي طُـوىٰ  مْ أَ  أَبِرَضْوىٰ  !؟بَلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرىٰ  ،النَّوىٰ   زِيـزٌ عَ ! ؟غَيرِْ

، عَزِيـزٌ عَـليََّ أَنْ  نَجْوىٰ  أَسْمَعُ لَكَ حَسِيساً وَلاَ وَلاَ  ،تُرىٰ  الخلَْقَ وَلاَ  عَليََّ أَنْ أَرىٰ 

يطَ بكَِ دُونيَِ البلَْوىٰ   .)١(»... شَكْوىٰ  يَنالُكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَلاَ وَلاَ  تحُِ
                                                             

 .من دعاء الندبة/ ٥١٠: ١إقبال الأعمال  )١(
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ة بالانتظـار معنــاه الــدعو  الأكــرم أمـر النبــيّ إنَّ : قـد يقــول قائــل

ــال  إلىٰ  ــفة حي ــت ش ــبس ببن ــدم الن ــل وع ــدم العم ــكون وع ــود والس الرك

 مراقبــة الأوضــاع عــن كثــب الانتظــار مــا هــو إلاَّ  نَّ إالأوضــاع الراهنــة، أي 

المـرء أن يكـون أشـبه بجنـدي قـد  ريثما تأتي تلـك الآيـة وذلـك القائـد، فعـلىٰ 

 !)١(ه، فآثر الاختباء في ملجئه بانتظار المددحاصره عدوّ 

ـ ولكـن هــذا   ســمّ بالعســل، بـل مــا هـو إلاَّ  مَّ كـلام قــد ديـف فيــه السُّ

  دعـوة للعمـل والجـدّ خالص، فالانتظار لا يعني أبداً ما قيـل، بـل مـا هـو إلاَّ 

وهـو ، من أجل توفير الأرضية المناسـبة فرديـاً واجتماعيـاً لظهـور دولـة الحـقّ 

 .الصحيح لمفهوم الانتظار، فانتظر ىٰ ما ستعرف تفصيله في المعن

 :دراسة ه البحث إلىٰ هنا، اتجَّ  ومن

 ا اارم:  

 .اجتماعية ىٰ خروجهة فردية، وأُ  :للانتظار وجهتان

ــه يُ  ــوالانتظــار في وجهتي ــمثِّ ــة مــن الص ـــل حال ــل ـراع النفس ي، وعم

شـهواته، ويجعـل قيـادة  أن يسـيطر المـؤمن عـلىٰ  باستمرار وجهـد ونصـب إلىٰ 

الانتظـار هـو عبـادة مـن العبـادات،  عرفنـا أنَّ وجوده بيد عقله الواعي، فـإذا 

حينئـذٍ أمكننـا الجـزم بفائـدة  _ م قبـل قليـلتقـدَّ كـما  _و مـن أفضـلها بل هـ

 :، ويمكن تلخيص ذلك بـالفردي ىٰ المستو الانتظار علىٰ 

ً مثِّ الانتظار يُ  إنَّ  _ ١ ة الخالصـة ، فـإذا اقـترن بالنيَّـل عمـلاً عباديـاً مهـماَّ

العظـيم، ومـا يسـتتبعه مـن لطـف إلهـي خفـي وظـاهر، ب عليـه الثـواب ترتَّ 

 .ومن توفيق للعمل وفق فطرة الدين
                                                             

نفحـات القـرآن للشـيخ : ، راجـعمثـل هـذا الكـلام هـو ابـن خلـدون في مقدمتـهن أطلق وممَّ  )١(

 . ٣٣٦ :٩ناصر مكارم الشيرازي 
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ــار  _ ٢ ــ _والانتظ ــال بقيَّ ــك ح ــه في ذل ــادات حال ــبُّ  _ة العب في  يص

الـدين  متكاملاً، ولـيس الفـرد فقـط بـل والمجتمـع، فـإنَّ  عملية بناء الفرد بناءً 

 ىٰ المعنــ ف عــلىٰ تعــرَّ عمومــاً جــاء مــن أجــل هــذه الغايــة، خصوصــاً عنــدما يُ 

 ..الصحيح للانتظار

ــار  _ ٣ ــحيح  _والانتظ ــاه الص ــيُ  _بمعن ــثُّ مثِّ ــل تب ــعلة أم  إلىٰ  ل ش

 الصـحيح، ذلـك أنَّ اه ة العمـل، ووهـج نـور ينـير الطريـق بالاتجّـالـنفس قـوَّ 

ــدَّ  وأن يتعــايش مــع المجتمــع المنحــرف، ذلــك المجتمــع  المــؤمن المنتظــر لا ب

، وأنـت تعـرف حالـة )جمـرة بيـده عـلىٰ  كالقـابض(الذي يكـون المـؤمن فيـه 

ه لا يمكنـه الاسـتغناء عـن تلـك خصوصـاً إذا علمنـا أنَّـ! جمـرة القابض عـلىٰ 

 !)١( بالقبض عليهاوجوده وكيانه إلاَّ  ىٰ ه لا يرالجمرة، إذ أنَّ 

ــطراب والألم، وصراع  ــن الاض ــة م ــيش حال ــفة يع ــذه الص ــان به وإنس

ألـق مـا في يـدك، وعـش  :يناديـه اهاتجّـ :اهين في وجودهي عظيم، بين اتجّ ـنفس

: اه يناجيــه، واتجّــ)ر مــع النــاس عيــدـحشــ(يــة مــع النــاس، وفــق مبــدأ بحرّ 

 .االله معك الناس، إنَّ  مبدئك، ولا تخشَ  اثبت علىٰ 

لقــي بالصــبر والأمــل في قلـــب في صراع كهــذا، يــأتي الانتظــار لي
                                                             

 جماعــة وعنــده يــوم ذات  االله رســول قــال« :قــال،  جعفــر أبي عــن، بصــير أبي عــن )١(

 إخوانـك نحـن امَـأ :أصـحابه مـن حولـه مـن فقـال ،تينمـرَّ  إخوانيي نلقِّ  همّ اللّ  :أصحابه من

ــا ــول ي ــال ؟االله رس ــمنَّ إ لا :فق ــحابي ك ــواني ،أص ــوم وإخ ــن ق ــر م ــان آخ ــواآ الزم  ولم بي من

 آبـائهم أصـلاب مـن جهمرِ يخُـ نأ قبـل مـن بـائهمآ وأسـماء بأسـمائهم االله فنيهمعرَّ  لقد ،يروني

ــاتهممَّ أُ  وأرحــام ــدهم ،ه ــ أشــدّ  لأح ــلىٰ  ةبقيَّ ــه ع ــن دين ــرط م ــاد خ ــة في القت ــماء الليل  أو ،الظل

ــابض ــلىٰ  كالق ــر ع ــاا جم ــكأُ  ،لغض ــابيح ولئ ــدجىٰ  مص ــيهم، ال ــن االله ينج ــلّ  م ــة ك ــبراء فتن  غ

ـــه عـــرف مـــا رأىٰ  بـــاب في رســـول االله / ١٠٤: بصـــائر الـــدرجات( .»مظلمـــة في  أنَّ

ة والذرّ وغيره  ).٤ح / الأظلَّ
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ـالمؤمن ش حالـة ما ليجعلـه يعـي، وإنَّـالجمـرة ىٰ ل أذ، ليجعله ليس فقـط يتحمَّ

ــذَّ  ــرمــن الل ــدما ي ــك عن ــا، ذل ــه عليه ــرح بقبض ــاقطين في  ىٰ ة والف ــرة الس كث

 .طريق الحقّ  نفسه ثابتاً في خطواته علىٰ  ىٰ الطريق، وهو ير

ــن الآ نَّ إ ــم ــار المهمَّ ــود الإث ــاد بوج ــدي ة للاعتق ــام المه ــو  م ه

ففـرق بـين مـن يسـير ولـيس  ،..مل فيهـاة وبعث روح الأمَّ شحن طاقات الأُ 

ومـن هنـا  ،..مـل الكبـيرد، وبـين مـن يسـير ويحـدوه الأرجو ومحدَّ له هدف م

ـ المــراد  نَّ أعـمال، ومـن الواضـح فضـل الأأه نَّـأو ،مـر بانتظـار الفـرجد الأتأكَّ

وذلـك يكـون ، ..سـباب لقـدوم مـن ننتظـر فرجـهيئـة الأبانتظار الفرج هو ته

 .شخص بحسب قدراته العقلية والجسدية في كلِّ 

مـع العديـد  مـن فوائـد يتنـافىٰ  رَ كِـمـا ذُ  إنَّ  :وقد يقـول الـبعض :سؤال

: ، مثـلدةك وبلـزوم البيـوت، بألسـنة متعـدّ من الروايات الآمرة بعـدم التحـرّ 

كونـوا أحـلاس بيـوتكم، « ،»...كونوا أحلاس بيـوتكم، وألبـدوا مـا ألبـدنا«

ه لا وا ألسـنتكم، والزمـوا بيـوتكم، فإنَّـكفّـ« ،»...مـن أثارهـا الغبرة عـلىٰ  فإنَّ 

لـزوم الابتعـاد  ة عـلىٰ فهـذه الروايـات دالّـ ،»...ون بـه أبـداً م أمر تخصّ يصيبك

ــ ــاحة الص ــن س ــة إلىٰ ـع ــاة، وداعي ــ راع في الحي ــة المتأمّ ــوف وقف ــلىٰ الوق  ل ع

 ؟في الانتظار بعد هذا ىٰ تربوية تبقفائدة  فأيّ  ،..رح الأحداثـمس

 :والجواب

ــمّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــاء أه ــة لإلغ ــوة صريح ــلام دع ــذا الك ــ ه ــدأ م ــادئ مب ن مب

ـالإسلام، ذلك المبدأ الذي به كانـت هـذه الأُ  ـة أُخرجـت للنـاس،  ةمَّ خـير أُمَّ

ـوهو المبـدأ الـذي كـان مقدّ   وهـو مات الإيـمان، ألاَ مقـدّ  بـل أهـمّ  ،ةمـة مهمَّ

ــةٍ : مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، قــال تعــالىٰ 
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ويكفينــا جوابــاً عــن هــذا الإشــكال دعوتــه ، )١١٠: آل عمــران( ...بِــااللهِ 

 .ذلك إلىٰ 

ــ إنَّ : وثانيـاً   م يســتندون إلىٰ مــن الأســاليب الملتويــة للمغرضـين هــو أنهَّ

ــ روايــات بنظــرة ال ة الروايــة، أو ينظــرون إلىٰ جــزء روايــة ويقطعونــه عــن بقيَّ

 ..خرتجزيئية لا ربط لها بالروايات الأُ 

ـ، يُ واحـدٌ  الـدين كـلٌّ  وهذا ما لا يمكـن القبـول بـه، فـإنَّ  ر بعضـه ـفسِّ

أمثـال هــذه  لــه بـآخره، ونظــرة كهـذه مــن شـأنها أن تحــلَّ بعضـاً، ويـرتبط أوَّ 

 :وعليه فنقول في الجواب، الإشكالات

 الروايـات يكشـف عـن أنَّ  عاً بسيطاً لأجـواء صـدور مثـل تلـكتتبّ  إنَّ 

ــت ــل البي ــ  أه ــبات خاصَّ ــواء ومناس ــا في أج ــا أطلقوه ــت فيه ة، كان

ــل البيــتالســلطات تتحــينَّ  ــاع أه ــرص بأتب ــت    الف ــب، وكان ــن جان م

 ..بالثورات والقتال من جانب آخر بعض الصيحات اللامسؤولة تتعالىٰ 

ــت ــل البي ــان أه ــانبين، ك ــذين الج ــين ه ــون  وب ــروف  يلاحظ الظ

ــوعي ــانوا الموض ــات، وك ــك الحرك ــل تل ــونة لمث ــ يعلم ــل أنهَّ ــتنتهي بالفش ا س

ــ ـــ القتــل والتشــمنهــا إلاَّ  ىٰ نــا لا يجُ الــذريع، وأنهَّ عطي الظــالمين ا ســتُ ريد، لأنهَّ

 ..ع أنصارها والقضاء عليهمالعذر المشروع لتتبّ 

وفي ظــروف كهــذه صــدرت بعــض الروايــات الآمــرة بعــدم الخــروج 

ــ ىٰ ، بمعنــ)١(ركــاتوالانطــواء تحــت رايــات تلــك الح أمــروا   مأنهَّ
                                                             

ما كانـت تنتهـي بالفشـل رغـم مة بأجمعها، وإنَّ تلك الحركات كانت باطلة ومحرَّ  ولا يعني هذا أنَّ  )١(

ليسمحوا لهم بـالانخراط   البيت ي الثمن عند أهلـبعضها، وما كان الشيعة رخيص انيةحقّ 

  ، ولكـن الإمـام الصـادقانتهـت بالفشـل في معركة خاسرة، فمثل حركة زيد بن عـلي 

 .رهما تذكَّ وكان يبكي عليه كلَّ  ،ه زيد كثيراً م علىٰ عمّ ترحَّ 
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أتباعهم بـالقعود عـن تـأجيج الفـتن وعـن الانغـماس فيهـا، ولكـن في نفـس 

ـ الوقت هناك روايات كثيرة تـدعو إلىٰ    مـا ظهـر الإمـام المهـدي ىٰ ه متـأنَّ

ؤ لخروجـه من الخروج معه ولـو حبـواً، ويلـزم مـن هـذا ضرورة التهيّـ فلا بدَّ 

ــلىٰ  ــل ع ــروف الم والعم ــوفير الظ ــبة للظت ــناس ــو معن ــور، وه ــار  ىٰ ه الانتظ

 ._ تعرف قريباً إن شاء االله تعالىٰ كما س _الصحيح 

ة نحــو القضــيَّ  ، فالروايــات تلــك بعضــها جــاء عــلىٰ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ 

 :الخارجية المحدودة بحدودها، ومن تلك الروايات ما ورد

ــ  ن أبي عبــد االلهعــ _ ١ وا ألســنتكم، والزمــوا كفّــ«: ه قــالأنَّ

ـون بـه أبـداً ه لا يصـيبكم أمـر تخصّـ، فإنَّـبيوتكم ة، ولا تـزال ، ويصـيب العامَّ

 .)١(»الزيدية وقاء لكم أبداً 

ــ ــا أنهَّ ــر منه ــة يظه ــذه الرواي ــرّ فه ــن تح ــدرت في زم ــة، ا ص ك الزيدي

ــة، لأنَّ   والإمــام الصــادق  أمــر أتباعــه بعــدم الانخــراط في تلــك الحرك

تلـك الحركـة  أنَّ  ىٰ بمعنـتلك الحركة ستلهي السـلطات عـن متابعـة الشـيعة، 

 .)٢(في الشيعةستكون بمثابة الغطاء الذي يخُ 

ــلىٰ  ــاءت ع ــات ج ــك الرواي ــض تل ــيَّ  وبع ــو القض ــي نح ــة الت ة الحقيقي

 :مورد مشابه لمورد الرواية، ومن تلك الروايات التالي أيّ  تنطبق علىٰ 

أبي عبــد  دخلــت أنــا وأبــان عــلىٰ : رمي، قــالـن أبي بكــر الحضــعــ _ ١

؟ ىٰ مـا تـر: حـين ظهـرت الرايـات السـود بخراسـان، فقلنـاوذلـك   االله
                                                             

 .٧ح / ١١باب / ٢٠٤و ٢٠٣: الغيبة للنعماني )١(

ــ )٢( ــما يكــون هــذا مــن أهــداف حركــة زيــد بــن عــلي وربَّ ه الســلطات إلىٰ ه رأىٰ توجّــ، فلعلَّ

ر المــذهب والتعريــف بــه، فقــام ـوأتباعــه الــذين ســيقومون بــدور نشــ  الإمــام الصــادق

الســلطات كانــت تــرىٰ القضــاء عــلىٰ  بعــد أنظــار الســلطات عــنهم، خصوصــاً وإنَّ بثورتــه ليُ 

 .قضاء علىٰ المعارضة الفكريةمن ال حة أهمّ المعارضة المسلَّ 



 ١٤١ ............................................  فضل الانتظار والمنتظرين: الشذرة الثانية عشرة

وا رجـل فانهـدّ  اجلسـوا في بيـوتكم، فـإذا رأيتمونـا قـد اجتمعنـا عـلىٰ «: فقال

 .)١(»إلينا بالسلاح

أتبـاعهم بعـدم   في أمـر أهـل البيـت ىٰ وهذه الروايـة ظـاهرة المعنـ

 فيهــا دور  حركــة لــيس لهــم فيهــا دور، فــإذا كــان لهــم الانخــراط في أيّ 

 .ك إليها بالسلاح وبسرعةفيجب التحرّ 

ــ _ ٢ ــابر ع ــاقرن ج ــر الب ــن أبي جعف ــد، ع ــن يزي ــ  ب ــالأنَّ : ه ق

ــلىٰ « ــوا ع ــماوات والأرض، أي لا تخرج ــكنت الس ــا س ــكنوا م ــإنَّ  اس ــد ف  أح

ـإ لاَ أأمركم لـيس بـه خفـاء،  ـليسـت مـن النـاس، ألاَ  ا آيـة مـن االله نهَّ ا  إنهَّ

ــولا بــرّ  عــلىٰ  ىٰ أضــوء مــن الشــمس لا تخفــ ا  فــاجر، أتعرفــون الصــبح؟ فإنهَّ

 .)٢(»كالصبح ليس به خفاء

ــاع الحــقّ تّ اوكــم هــي واضــحة هــي الروايــة في  إذا ظهــر، والابتعــاد  ب

 .ك المؤمن من حيث لا يشعرلِ ما تهُ ا ربَّ عن الشبهات، لأنهَّ 

 :دعوا إلىٰ   أهل البيت نَّ أوخلاصة القول في الجواب هو 

 .حرفةعدم الانخراط في الحركات المن )أ

 . كهمحين تحرّ  الصبر إلىٰ  )ب

 . الإسراع بالالتحاق بحركة يقومون بها هم )جـ

ــت  ــزوم البي ــواردة بل ــات ال ــل الرواي ــون تأوي ــاني يك ــذه المع ــق ه ووف

 .وحفظ اللسان وما شابه

ــ ولـذلك، فــإنَّ  ة حركــة تقــوم، ويكــون منهجهــا مــنهج أهــل البيــت أيَّ

ــ ــا، و، فإنَّ ــرط فيه ــر أن ينخ ــن للمنتظ ــه يمك ــا، لأنهَّ ــن دعاته ــون م ا يك
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ـ ، وفي المقابـل فـإنَّ ل أهـل البيـت ثِّ حركة تمُ  ة حركـة لا تكـون في طـول أيَّ

ولا تقـوم وفـق مـنهجهم صـلوات االله علـيهم تكـون  أهـل البيـت  خطّ 

 .مشمولة للنهي الوارد في تلك الروايات

ــروف  ــت الظ ــام إذا اقتض ــاد وبالقي ــوا بالجه ــا أفت ــد علمائن ــذلك نج ول

د تقـي الشـيخ محمّـ ىٰ رين وفتـوـذلك، كـما حصـل في ثـورة العشـ الموضوعية

دام (د عـلي السيسـتاني السـيّ  ىٰ بالجهـاد، وكـما عشـناه مـن فتـو الشيرازي 

 .في العراق أعداء أهل البيت  بالجهاد ضدّ ) ظلّه

*   *   * 



 

 

 

  ة اارة 

  ا ا  امر

   أن ا ؟

ــات إلىٰ  ــي الالتف ــأخّ  أنَّ  ينبغ ــوة مت ــأتي في خط ــنهج ي ــذا الم ــن ه رة ع

نصــف الطريــق هــو الاعــتراف بإمامــة  أنَّ  ىٰ ، بمعنــ الاعــتراف بالمهــدي

 .وبعده يأتي دور هذا المنهج العملي  المهدي

 :هو المنهج ذو الخطوات التالية والذي يمكن استخلاصه

 :التسليم القلبي: ولىٰ الخطوة الأُ 

ريفة بــالإيمان بالغيــب، الغيــب ـت عنــه الروايــات الشــعــبرَّ وهــو مــا 

ــ ــذي فُسِّ ـــال ــدير بأنَّ ــي أنَّ  ه المه ــذا يعن ــؤمن في أوَّ  ، وه ــوة للم ل خط

 وكــلّ   رورة المهــديـي بضـــطريــق الانتظــار هــو التســليم النفســ

ــيَّ  ــذه القض ــات ه ــه ملابس ــور دين ــن ظه ــالىٰ ة، م ــلىٰ  تع ــ ع ــدين كلّ ــا ال ه، وم

منهـا، والتسـليم بالغيبـة وإن طالـت، والتسـليم  دَّ يستلزمه مـن صـعاب لا بـ

ـ  بالأوامر الصادرة من أهـل البيـت  _ق بواجبـات زمـن الغيبـة فـيما يتعلَّ

  ._قريباً  ما ستعرفه إن شاء االله تعالىٰ  علىٰ 

ــ ــير الرقّ ــن كث ــن داود ب ــد االلهع ــن أبي عب ــول االله   ي، ع : في ق
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 .)١(»ه حقّ أنَّ  بقيام القائم أقرَّ 
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 عـن قـول االله سـألت الصـادق : قـال ،بـن أبي القاسـم ىٰ وعن يحي
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 :سؤوليةالشعور بالم: الخطوة الثانية

ــ أنَّ  ىٰ بمعنــ ــ ر لا بــدَّ المنتظِ لقــي ه قــد أُ أن يعــيش حالــة مــن الشــعور بأنَّ

ــ ــه مهمَّ ــديعلي ــور المه ــد لظه ــق  ة التمهي ــل وف ــتلزم العم ــذا يس ، وه

 .ها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمبادئ الإسلام التي من أهمّ 

ــؤمن  إنَّ  ــط الم ــعور في الوس ــذا الش ــامي ه ــق تن ــبة يخل ــية مناس أرض

هـو مـن ينتظـر   هـذا يكـون الإمـام المهـدي ، وعـلىٰ  ر المهديلظهو

ــافٍ  ــدد ك ــوم ع ــر أن يق ــاس، أي ينتظ ــ الن ــن المنتظِ ــم ــد رين بمهمَّ ة التمهي

 .لظهوره

ــا تُ  ــذا م ــأنَّ عــبرِّ وه ــات، ب ــن الرواي ــتفادة م ــض الأفكــار المس ــه بع   عن

ــدي ــمان   المه ــر والإي ــين يظه ــر ح ــلىٰ يظه ــدّ  ع ــما أنَّ أش ــلىٰ  ه ك ــر ع  الكف

 .هأشدّ 

ــمّ ... «: قــال،  فعــن أبي خالــد الكــابلي، عــن عــلي بــن الحســين ث

ـ ر مـن أوصـياء رسـول االله ـالثـاني عشـ االله  الغيبـة بـوليّ  تمتدُّ  ة والأئمَّ

ــد .بعــده ــا خال ــا أب ــائل إنَّ  ،ي ــه، الق ــه، ينأهــل زمــان غيبت المنتظــرون و بإمامت

م مــن أعطــاه تعــالىٰ تبــارك واالله  نَّ زمــان، لأ أهــل كــلّ مــن لظهــوره أفضــل 
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مـا صـارت بـه الغيبـة عنـدهم بمنزلـة المشـاهدة،  فهـام والمعرفـةالعقـول والأ

ــول االله  ــدي رس ــين ي ــدين ب ــة المجاه ــان بمنزل ــك الزم ــم في ذل  وجعله

ــأُ  ،بالســيف ــدقاً اً ولئــك المخلصــون حقَّ ــدعاة إلىٰ  ،، وشــيعتنا ص ــن االله  وال دي

  َّ١(»وجهراً  اً سر(. 

 :من أجل الدينة الاستعداد للتضحيَّ : الخطوة الثالثة

ــإنَّ  ــدة ف ــن جوانــب عدي ــيكون في خطــر م ــة س ــن الغيب ــدين في زم : ال

ـفالابتعاد عن زمـن الـنصّ  الأرض، وتكالـب  عـلىٰ  ة االله تعـالىٰ ، وغيـاب حجَّ

ــدَّ  ــاونهم ض ــداء وتع ــيَّ الأع ــكيك بقض ــديه، والتش ــطهاد  ة المه ، واض

ـــافة إلىٰ  ـــ المـــؤمنين، بالإض ـــوازع الش ـــماو رّ ـن ـــة في أع ـــهوات الكامن ق الش

ر أن لفـرد المنتظِـالـدين، والمطلـوب مـن ا هـا مصـادر خطـر عـلىٰ ، كلّ النفوس

 .ياتفي مواجهة جميع هذه التحدّ  فقي

: فقـال لنــا جلوسـاً   ا عنـد أبي عبـد االلهكنـّ: قـال ،رعـن يـمان الـتماّ 

 ثـمّ  _ك فيهـا بدينـه كالخـارط للقتـاد لصاحب هذا الأمـر غيبـة، المتمسّـ إنَّ «

 ، ثـمّ اً أطـرق مليَّـ ثـمّ  ،»ك شـوك القتـاد بيـده؟مسِـم يُ كفأيّ  ،_قال هكذا بيده 

 .)٢(»ك بدينهق االله عبد وليتمسَّ لصاحب هذا الأمر غيبة فليتَّ  إنَّ «: قال

 :الاستعداد العملي ليوم الظهور: الخطوة الرابعة

 ما تطـول أكثـر، فعلمهـا عنـد ربيّ طويلـة، وربَّـالغيبة كانـت  صحيح أنَّ 

مـن  يـوم الظهـور آتٍ لا محالـة، ومعـه فـلا بـدَّ ، ولكـن ...في كتـاب لا يضـلُّ 

 . الاستعداد العملي لمساندة الإمام المنتظر

ــير ــن  أبي بص ــال ،فع ــد االله: ق ــو عب ــال أب ــدنَّ «:  ق ــدكم  ليع أح
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ن تـه رجـوت لأإذا علـم ذلـك مـن نيَّ تعـالىٰ االله  نَّ إفـ ،لخروج القائم ولو سهماً 

 .)١(»ه وأنصارهيكون من أعوانفكه، درِ يُ  ىٰ ينسئ في عمره حتَّ 

 :المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية: الخطوة الخامسة

 نـت علامـات وشرائـط لظهـور المهـديريفة قـد بيَّ ـالروايات الشـ فإنَّ 

ــ ع جريــان الأحــداث في ، والتــي يمكــن معرفــة بعضــها مــن خــلال تتبّ

ــبرَّ  ــذي ع ــر ال ــالم، الأم ــالع ــات الش ــه الرواي ـــت عن ــة ريفة بض ـرورة معرف

ـ«:  يقول أمـير المـؤمنين، الزمان ب أعـرف النـاس بالزمـان، مـن لم يتعجَّ

ــه ــن أحداث ــادق ،)٢(»م ــام الص ــول الإم ــم «:  ويق ــه، لا تهج ــالم بزمان الع

 .)٣(»عليه اللوابس

ــ(...  ــاً وكلَّ ــان عارف ــان الإنس ــ ما ك ــه اســتطاع أن يتنبَّ ــالحوادث بزمان أ ب

قـال الإمـام . مـن قبـل أ بهـاه تنبَّـلأنَّـ ،حادثة القادمة أفضل، ولا يندهش لأيّ 

ــ«:  أمـير المـؤمنين ، »ب مـن أحداثــهأعــرف النـاس بالزمــان مـن لم يتعجَّ

ره يفهـم واجبـه ـبـات عصـالقائـد العـارف بزمانـه الـواعي لمتطلّ  من هنا فـإنَّ 

في الهدايــة والإمامــة عنــدما تطــرأ الشــبهات السياســية وغــير السياســية، ولا 

ــا ــام الص ــال الإم ــما ق ــوابس، ك ــه الل ــم علي ــه لا « : دقتهج ــالم بزمان الع

 .)٤()»تهجم عليه اللوابس

 :وخلاصة ما يجب ملاحظته في هذا الجانب

ــك م _ ١ ــاً تل ــالم، خصوص ــية في الع ــداث السياس ــان الأح ــة جري عرف
                                                             

 .١٠ح / ٢١باب / ٣٣٥: الغيبة للنعماني )١(

 .١٢٦: عيون الحكم والمواعظ )٢(

 .٣٥٦: تحف العقول )٣(

 .٢١٧و ٢١٦: لريشهريلالقيادة في الإسلام  )٤(
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ويــدخل ضــمن هــذا قــراءة أســباب  ،ىٰ بالــدول العظمــ ىٰ ســمّ قــة بــما يُ المتعلّ 

يـداً  أن تعـرف أنَّ  ة فـلا بـدَّ ، وإن كـان هنـاك أسـباباً خفيَّـىٰ سقوط دول عظم

 .لت في ذلكغيبية تدخَّ 

ـــم _ ٢ عوا ة التـــي ينشـــأ في أحضـــانها مـــدَّ تابعـــة الظـــروف الخاصَّ

س الأدوات التـــي التـــاريخ، ومحاولـــة تلمّـــ طـــول خـــطّ  المهدويـــة عـــلىٰ 

ـــي يتَّ  ـــط الت ـــدونها، والخط ـــيعتم ـــا في نش ـــاع ـبعونه ـــاواهم أو في إقن ر دع

 .لقمة سائغة في أفواههم لا يقع المؤمن ىٰ حتَّ  ،تهمالمخاطب بقضيَّ 

ه، فــلا ضــدّ  كــات العــدوّ ، ورصـد تحرّ المــذهب الحــقّ  متابعـة نمــوّ  _ ٣

ــكَّ  ــة   أنَّ  ش ــذه المعرف ــإذا تُ  _له ــادّ  ت إلىٰ رجمِ ــل ج ً  _ عم ــماَّ ــراً مه ــق أث  في خل

 .سوف الملائمة ليوم الظهور المقدَّ القاعدة المناسبة وتهيئة الظر

 : بدولة الحقّ زيادة الرصيد المعرفي: الخطوة السادسة

ــكَّ  ــمّ  أنَّ  لا ش ــن أه ــ م ــل المنتظِ ــا يجع ــقّ م ــة الح ــا متلهِّ  ر لدول ــاً له ف

ـ ة فواسـعة، إذ المعرفـة بهـا وبـما ولنصرتها هو معرفته بها معرفـة إن لم تكـن تامَّ

ل أكــبر دافــع مثِّــخرويــة يُ ر مــن مبــادئ للســعادة الدنيويــة والأُ ـره للبشــتــوفّ 

، والتمهيـد لهـا هـو خلاصـة مـا يجـب التمهيـد لهـا حافز للعمـل عـلىٰ  ىٰ وأقو

 .ىٰ فعله في زمن الغيبة الكبر

ــة  ــة الحرك ــياق متابع ــذا الس ــدخل في ه ــةوي ــام المتعلّ  العلمي ــة بالإم ق

صــة في ت متخصِّ ، مـن دراسـات حديثــة وكتـب جديـدة ومجـلاَّ  المهـدي

ــادة المعرفــة بالإمــام  في قــدرتها عمومــاً عــلىٰ  الشــأن المهــدوي، إذ لا شــكَّ  زي

 .وبدولته العظيمة وملابساتها المختلفة  المهدي

هـو مـا يجعلهـا بـارزة واضـحة لا لـبس  زيادة المعرفـة بدولـة الحـقّ  إنَّ 

، د بـن عصـامفـيما ورد عـن محمّـ   عنه الإمـام الصـادقفيها، وهو ما عبرَّ 
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في مجلسـه   كنـت عنـد أبي عبـد االله: ل بـن عمـر، قـالثني المفضَّ حدَّ : قال

 ،»_ يعنــي باســم القــائم  _اكم والتنويــه يّــإ«: معــي غــيري، فقــال لنــاو

ــ«: كنــت أراه يريــد غــيري، فقــال ليو ــا عبــد االله، إيّ ــه، واالله يــا أب اكم والتنوي

ــ مــن الــدهر، ولــيخملنَّ  ســبتاً  ليغيــبنَّ   وادٍ  بــأيِّ  ،مــات أو هلــك: يقــال ىٰ حتَّ

ئ السـفينة في أمـواج كتكفّـ عليـه أعـين المـؤمنين، وليكفـأنَّ  سلك؟ ولتفيضنَّ 

ـلا ينجو إلاَّ  ىٰ حتَّ  البحر ده  مـن أخـذ االله ميثاقـه، وكتـب الإيـمان في قلبـه، وأيَّ

قـال  ،»مـن أيّ  ف أيّ عـرَ رة رايـة مشـتبهة لا يُ ـاثنتـا عشـ فعنَّ بروح منه، ولـترُ 

ـ علـت فـداك، كيـف لا جُ : قلـت ،»مـا يبكيـك؟«: فبكيـت، فقـال لي: لالمفضَّ

ــت تقــول ــتُ «: أبكــي وأن ــا عشــرفَ ــة مشــتبهة لاـع اثنت ــن  ف أيّ عــرَ  يُ رة راي م

ــال»أيّ  ــه،  فنظــر إلىٰ : ؟ ق ــا الشــمس في مجلس ــع فيه ــي تطل ــت الت ــوة في البي ك

واالله لأمرنــا أضــوء «: فقــال ،نعــم: قلــت ،»أهــذه الشــمس مضــيئة؟«: فقــال

 .)١(»منها

*   *   * 

                                                             

 .٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣: الغيبة للنعماني )١(



 

 

 

  ة ااارة 

      ز ا اى

 مــور واجبــة عــلىٰ هنــاك أُ المســلم، ولكــن  كثــيرة هــي الواجبــات عــلىٰ 

ــدي ــولاه المه ــراً لم ــه منتظ ــب نفس ــذي يحس ــؤمن ال ــدَّ  الم ــد تق م في ، وق

عطي نقاطـاً سـنُ  هـذه الشـذرةجملة مـن تلـك الواجبـات، وفي  الشذرة السابقة

ــة تمُ عــدَّ  ــثِّ ة شــاملة لمــا يجــب فعلــه في زمــن الغيبــة، وســتكون ل عنــاوين عامَّ

هـي  _ الشـذرة عـن سـابقتها ذههنا يكمـن فـرق هـو _غالبة عليها الصبغة ال

ــ ــل، وإنَّ ــي لا تحتمــل التأجي ــة، الت ــة التنفيذي ــاشرة الصــبغة العملي ما تجــب المب

ــ مرحلــة  للوصــول إلىٰ  ةيســلك المــؤمن خطــوات عمليــة جــادّ  ىٰ بتطبيقهــا حتَّ

 .المنتظرين

وا ا :ا  ةاا :  

ــ ىٰ بمعنــ  عرفــة عمليــة بإمــام زمانــهم ر الحقيقــي عــلىٰ أن يشــتمل المنتظِ

 ّت ه كـذلك، وقـد عـبرَّ ئـي مـن أعدايـه عمليـاً والتـبرّ ، والتي تعنـي تول

ــ ــذا المعن ــن ه ــث ع ــدَّ  ىٰ الأحادي ــيرات، كالابع ــامة تعب ــداء بالإم ،  قت

ــد رتَّ  ــر، وق ــة الأم ــلىٰ ومعرف ــبر ع ــة، كالص ــرات عملي ــه ثم ــت علي ــة  ب الغيب

طالــت الغيبــة أو ، وطولهــا، وضــبط الــنفس بالتســليم لأمــر االله تعــالىٰ 

 .رتـقص

ــد االله ــن ســدير، عــن أبي عب ــول االله: قــال،  ع :  قــال رس
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ـ بـه قبـل قيامـه، يـأتمّ  لمن أدرك قائم أهل بيتـي وهـو مقتـدٍ  ىٰ وبط« ة بـه وبأئمَّ

ــد ــبرء إلىٰ  ىٰ اله ــه، وي ــن قبل ــدوّ  االله  م ــن ع ــرم أُ  ،همم ــائي وأك ــك رفق ولئ

 .)١(»تي عليَّ مَّ أُ 

مــن عــرف «: قــال،  عبــد االله عــن أبي ،عــن عبــد االله بــن عجــلان

 لَ تِـكـان لـه مثـل أجـر مـن قُ  مـات قبـل أن يقـوم القـائم  مر ثـمّ هذا الأ

 .)٢(»معه

عـن قـول االله   سـألت أبـا عبـد االله: عن الفضـيل بـن يسـار، قـال

:  ْنـاسٍ بإِِمـاِ�هِم
ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
ـد

َ
، يـا فضـيل«: فقـال، ]٧١: الإسراء[ يوَْمَ ن

ــك ــ ،اعــرف إمام ــك إذا فإنَّ ــت إمامــك لم يض ــدَّ رّ ـعرف ــر أو ك تق ــذا الأم م ه

مـات قبـل أن يقـوم صـاحب هـذا الأمـر كـان  ر، ومن عـرف إمامـه ثـمّ تأخَّ 

 .)٣(»في عسكره، لا، بل بمنزلة من قعد تحت لوائه بمنزلة من كان قاعداً 

ما ا :ّ ا ما  افب اأ:  

ل الإسـلام في أن يتمثَّـ د للظهـور لا بـدَّ من ينـذر نفسـه للتمهيـ علىٰ  إنَّ 

ــة، لأنَّ  ــه العملي ــوم الظهــور مــا هــو إلاَّ  حيات ــوم ظهــور الإســلام بحلَّ ي ــه  ي ت

ــاها ربّ  ــي ارتض ــة الت ــ الإلهي ــر يقتض ــذا الأم ــلمين، وه ــالمين للمس ي أن ـالع

أسـباب الانحـراف،  حصـانة رصـينة وترسـانة صـلبة ضـدّ  ر المؤمن عـلىٰ يتوفَّ 

ــوفّ  ســمات مــن أهــمّ  لأنَّ  ــوم هــي ت ــة التــي نعيشــها الي ــن الغيب ــباب زم ر أس

ــاول  ــبحت في متن ــث أص ــر، بحي ــت للنظ ــكل لاف ــيولتها بش ــراف وس الانح

 لـذا كـان لزامـاً عـلىٰ . ، علنـاً وخفـاءً الجميع، ولا صـعوبة في الحصـول عليهـا
                                                             

 .٣ح / ٢٥باب / ٢٨٧و ٢٨٦: كمال الدين )١(

 .٤٧٤ح / ٤٦٠: الغيبة للطوسي )٢(

ر/ ٣٧١: ١الكافي  )٣( م هذا الأمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّ  .٢ح / باب أنَّ
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ــدَّ  ــت لا ب ــس الوق ــد، وفي نف ــيط الفاس ــذا المح ــذوب في ه ــؤمن أن لا ي أن  الم

 !إصلاحه هكذا وضع منحرف ليعمل علىٰ التعايش مع  يعمل علىٰ 

ــلىٰ  ــؤمن ع ــان الم ــي ره ــرين ه ــذين الأم ــين ه ــة ب ــه في  والموازن نجاح

 .اختبار زمن الغيبة

يهــا نمّ مــا يُ  تحتــاج إلىٰ  ىٰ ، والتقــوىٰ وهــذه الحصــانة تعنــي التــزام التقــو

غــيره،  لا يــترك إلىٰ  ىٰ صــبر وحــبس نفــس حتَّــ يهــا، وهــذا مــا يحتــاج إلىٰ قوّ ويُ 

ابتعـاد عمـلي عـن المشـاركة في  بحاجـة إلىٰ  المتكامـل ىٰ هذا المعنـ والحفاظ علىٰ 

 :وتفصيل هذا، ماتهاومقوّ  ىٰ التقوتسلب الفتن التي 

 :ىٰ ك بالتقوالتمسّ ) ١

ــبرَّ  ــما ع ــمان ك ــن الإي ــي حص ــؤمنينإذ ه ــير الم ــمان ، و)١(  أم ــن ي ع

 صـاحب هـذال إنَّ «: فقـال لنـا جلوسـاً   ا عنـد أبي عبـد االلهكنّ : قال ،رالتماّ 

، _ثـمّ قـال هكـذا بيـده  _الأمر غيبة، المتمسّك فيهـا بدينـه كالخـارط للقتـاد 

لصـاحب  إنَّ «: ، ثـمّ أطـرق مليَّـاً، ثـمّ قـال»فأيّكم يُمسِك شوك القتاد بيـده؟

 .)٢(»ك بدينهق االله عبد وليتمسَّ فليتَّ  ،مر غيبةهذا الأ

 :ب منمفهوم مركَّ  ىٰ التقو أنَّ  ىٰ ولا يخف

 .بل وعن الشبهات ،عاد عن المعاصي صغيرها وكبيرهاالورع، وهو الابت) أ

 .الاجتهاد، وهو بذل الجهد في عمل الواجبات والطاعات) ب

اجْتهَِـادٍ أَعِينـُونيِ بِـوَرَعٍ وَ «: بقولـه   عنـه أمـير المـؤمنينوهو ما عبرَّ 

ةٍ وَ وَ   .)٣(»سَدَادٍ عِفَّ
                                                             

 ).١١٤: عيون الحكم والمواعظ. (»أمنع حصون الدين التقىٰ «: قال  )١(

 .١ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥: ١الكافي  )٢(

 .٤٥ح / ٤١٧: نهج البلاغة )٣(
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 :التزام محاسن الأخلاق) ٢

وتنميتهــا، وبالتــالي الحفــاظ  ىٰ التقــوفي تقويــة  إذ التزامهــا عامــل مهــمّ 

 .الإيمان علىٰ 

ـــ  عـــن أبي بصـــير، عـــن أبي عبـــد االله  ألاَ « :ه قـــال ذات يـــومأنَّ

 :، فقـالبـلىٰ : فقلـت ،» بـه؟إلاَّ  مـن العبـاد عمـلاً  خبركم بـما لا يقبـل االله أُ 

 ،قـرار بـما أمـر االلهوالإ ،عبـده ورسـوله داً محمّـ  االله، وأنَّ شهادة أن لا إلـه إلاَّ «

ـالأيعنـي  _ والولاية لنا، والبراءة مـن أعـدائنا ـئمَّ والتسـليم لهـم،  ،_ ةة خاصَّ

ــائم ــار للق ــة، والانتظ ــاد، والطمأنين ــورع والاجته ــمّ ، » وال ــال ث  إنَّ «: ق

أن يكـون مـن أصـحاب  همـن سرَّ «: قـال ثـمّ ، »االله بهـا إذا شـاء ءلنا دولة يجي

ن مـات إفـ ر،و منتظـِالقائم فلينتظر وليعمل بـالورع ومحاسـن الأخـلاق، وهـ

ــدوا  ــه، فج ــن أدرك ــر م ــل أج ــر مث ــن الأج ــه م ــان ل ــده ك ــائم بع ــام الق وق

 .)١(»تها العصابة المرحومةلكم أيَّ  هنيئاً ، وانتظروا

 :نك الأمرينالتزام ذي علىٰ  الصبر) ٣

ــبر  خصوصــاً وإنَّ  ــوط، فلــولا الص ــدعاة لليــأس والقن طــول الغيبــة م

ــه، ولــذا أ ــالــذي يلتزمــه المــؤمن لفقــد إيمان  ريفة عــلىٰ ـدت الروايــات الشــكَّ

 .التزام الصبر كمنهج عملي في زمن الغيبة

ــ«: قــال  عــن جــابر الأنصــاري، عــن النبــيّ   ،ةيغيــب عــنهم الحجَّ

ــمّ لا يُ  ــ ىٰ س ــيُ  ىٰ حتَّ ــ ،ره االلهظهِ ــإذا عجَّ ــطاً ف ــلأ الأرض قس ــه يم  ل االله خروج

ــدلاً  ــماً  وع ــت ظل ــما ملئ ــوراً  ك ــمّ ، »وج ــال ث ــوب«:  ق ــابرين في  ىٰ ط للص

ـ للمقيمـين عـلىٰ  ىٰ يبته، طـوبغ  :ولئـك وصـفهم االله في كتابـه فقـالأُ  ،تهممحجَّ
                                                             

 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٧: الغيبة للنعماني )١(
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َ
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َ
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ْ
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ْ
مُ ا�

ُ
 .)١(»]٢٢: المجادلة[ حِزبَْ االلهِ ه

ا لفــرج، أمَــمــا أحســن الصــبر وانتظــار ا«:  وعــن الإمــام الرضــا

ــالح ــد الص ــول العب ــمعت ق ــبٌ : س ــمْ رَِ�ي
ُ
 مَعَ�

�
ــوا إِ� قِبُ

َ
ــود[ وَارْت : ه

٩٣[ ، َتَظِــرِ�ن
ْ
مُن

ْ
ــمْ مِــنَ ا�

ُ
 مَعَ�

�
تَظِــرُوا إِ�

ْ
، فعلــيكم ]٧١: الأعــراف[ ا�

اليـأس، وقـد كـان الـذين مـن قـبلكم أصـبر  الفرج علىٰ  يءما يجه إنَّ بالصبر فإنَّ 

 .)٢(»منكم

صـوره في مسـألة الانتظـار، مـن  ل الصـبر بأشـدّ يتمثَّـهذا، وينبغـي أن 

 ره االله تعـالىٰ التسـليم بـما قـدَّ  ىٰ ، بمعنـأمـر االله تعـالىٰ  جهة حـبس الـنفس عـلىٰ 

ــرضىٰ مــن الوقــت المحــدَّ  ــه  د للظهــور المبــارك، بحيــث ي المــؤمن بــذلك بقلب

 ،تقـدير االله تعـالىٰ  ث نفسـه أبـداً بـما يـوحي بـالاعتراض عـلىٰ دِّ وعقله، ولا يحُ 

ل بعــض فقــرات أن يتمثَّــ ر المـؤمن هــذه المرتبــة، لا بـدَّ يضــمن المنتظِــ ىٰ وحتَّـ

وأن يعـيش مضـمونها بوجدانـه ويعيشـها بكيانـه، أقصـد  ،دعاء زمـن الغيبـة

 :الفقرات التالية

ــلىٰ  ...« ــي عَ ــمَّ فَثَبِّتْنِ ــكَ  اللّهُ ــكَ  ،دِينِ ــتعَْمِلْنيِ بطِاعَتِ ــي  ،وَاسْ ْ قَلْبِ ــينِّ وَلَ

طاعَـةِ وَليِِّ أَمْـرِكَ،  وَثَبِّتْنـِي عَـلىٰ  ،ا امْتحََنـْتَ بِـهِ خَلْقَـكَ وَعافِنيِ ممَِّـ ،رِكَ لوَِليِِّ أَمْ 

تَهُ عَنْ خَلْقَـكَ  ذِي سَترَْ تِـكَ فَ  ،الَّ وَأَنْـتَ  ،وَأَمْـرَكَ يَنتْظَِـرُ  ،بإِذِْنـِكَ غـابَ عَـنْ بَرِيَّ

ـذِي فِيـهِ صَـلاحُ  ـمِ بِالوَقْـتِ الَّ ذْنِ لَـهُ بإِِظْهـارِ أَمْـرِ وَليِِّـكَ فيِ الإِ العالمُِ غَيرُْ المعَُلَّ

نيِ عَــلىٰ أَمْـرِهِ وَكَشْــفِ سرِِّ  ْ ــرْتَ لاَ  ىٰ ذلِــكَ حَتَّــ هِ، فَصَــبرِّ  أُحِــبَّ تَعْجِيــلَ مــا أَخَّ

لْـتَ وَلاَ  تَ وَلاَ  أَكْشِـفُ  وَلاَ  ، تَأْخِيرَ مـا عَجَّ  وَلاَ  ، كَتَمْـتَ عَـماَّ  أَبْحَـثُ  مـا سَـترَْ
                                                             

 .٦٠ح / ١٤٣: ٥٢ بحار الأنوار )١(

 .١٣٤٣ح / ٣٨١و ٣٨٠: قرب الإسناد )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٥٤

ــدْبِ  ــكَ فيِ تَ ــولَ وَلاَ  ،يرِكَ أُنازِعَ ــ:  أقَُ ــالُ وَليِِّ الأَ ـلِ ــفَ وَمــا ب ــرِ لاَ مَ وَكَيْ ــرُ مْ  يَظْهَ

ضَ أُمُورِي كُلَّها إلَِيكَْ ! رْضُ مِنَ الجوَْرِ؟تِ الأَ وَقَدْ امْتلأَََ   .)١(»...وَأُفَوِّ

 :القعود عن تأجيج الفتن) ٤ 

م مــن أمــر بعــض الروايــات بــالتزام البيــوت وأن مــا تقــدَّ  ىٰ وهـو معنــ

التفصـيلي لمثـل هـذه الروايـات،  ىٰ ، وقـد عرفنـا المعنـ)أحلاس بيوتنـا(ون نك

حــت ريفة قــد صرَّ ـالروايـات الشــ ، خصوصــاً وإنَّ ىٰ د ذلــك المعنــوالآن نؤكّـ

 .ىٰ بهذا المعن

  دخـل سـلمان ماَّ ـلـ«: قـال  وعن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله

ة ميَّـلـك بنـي أُ ذكـر م ىٰ الكوفة، ونظر إليهـا، ذكـر مـا يكـون مـن بلائهـا حتَّـ

 ىٰ فـإذا كـان ذلـك فـالزموا أحـلاس بيـوتكم حتَّـ: قال ثمّ . والذين من بعدهم

 .)٢(»ر ذو الغيبة الشريد الطريدبن الطاهر المطهَّ ايظهر الطاهر 

ا ا :وا وا ما :  

ــ ــا دور غيويتمثَّ ــمال له ــالتزام أع ــذا ب ـــبـل ه ــور، ـ ــل الظه ي في تعجي

ــة الــروح وربطهــا بالســماء والغيــب، وهــذا أقــلّ وأثــر في  مــا يمكــن أن  تنقي

ـ ، وفـاءً  يفعله المؤمن لمـولاه المنتظـر ما لحقوقـه العظيمـة علينـا، والتـي ربَّ

ــتطيع  ــاإلا نس ــءحص ــي أنَّ ــ هها، يكف ــولا الحجَّ ــاخت الأل ــن ة لس رض وم

 .النجوم أمان لأهل السماء ، فهو أمان لأهل الأرض كما أنَّ عليها

 :ك الأعمال هيتل وأهمّ 

 :الصدقة) ١

ــع  ــزام دف ــي الت ــدقة فتعن ــة  _ص ــو قليل ــةً  _ول ــاً نياب ــام  يومي ــن الإم ع
                                                             

 ).٥٣٦/١٤٦(ح / ٤١٢: مصباح المتهجّد )١(

 .١٢٤ح / ١٦٣: ، عن الغيبة للطوسي١٩ح / ١٢٧و ١٢٦: ٥٢ بحار الأنوار )٢(
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،  ، ينـوي فيهـا المـؤمن دفـع الـبلاء بهـا عـن مـولاه المضـطرّ  المهدي

في هـذا  ب إليـه، وغيرهـا مـن القصـود التـي تصـبُّ وتعجيل فرجـه، والتقـرّ 

 .)منه الحرمان أقلّ  ل، فإنَّ ء القليلا تستح من إعطا(ه ر أنَّ وتذكَّ  ،ىٰ المعن

دخلـت عـلى أبـى عبـد : قـال ،ل بـن عمـرعن مفضَّ  :اشيالعيّ  في تفسير

 :فقلــت ،»مـا هــذا؟«: فوضـعته بــين يديـه، فقــالء ومعــي شي يومـاً  االله 

ـ« :فقـال لي: هذه صلة مواليـك وعبيـدك، قـال  ،لا أقبـل ذلـك نيّ إ ،ليـا مفضَّ

سـمعت أبي « :قـال ، ثـمّ »ليزكـوا بـه لاَّ إومـا أقبلـه  ،قبله من حاجتي إليهأوما 

أو كثـر لم ينظـر االله إليـه يـوم  من مضت له سنة لم يصـلنا مـن مالـه قـلَّ : يقول

ـ«: قـال ، ثـمّ » أن يعفو االله عنـهلاَّ إ مةاالقي ـإ ،ليـا مفضَّ ا فريضـة فرضـها االله نهَّ

ـ :إذ يقـول شيعتنا في كتابه علىٰ  ـوا ِ�م�
ُ
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ن
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ْ
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ُ
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، وبــاب التقــوىٰ ، وســبيل الهــدىٰ  ،والتقــوىٰ  فــنحن الــبرّ ، ]٩٢: آل عمــران[

ــا عــن االله، اقتصــجَــولا يحُ   لواأحلالكــم وحــرامكم فاســ روا عــلىٰ ـب دعاؤن

ــه ــ ،عن ــداً أن تســأاكم وإيّ ــاء عــماَّ  لوا أح ــيكم وعــماَّ مــن الفقه  ســتر االله  لا يعن

 .)١(»عنكم

 :إهداء الأعمال العبادية) ٢

أنفسـهم بعمـل  يجهـدون _ولا زالـوا  _كـانوا و ديدن علمائنـا، فقـد فه

مـن  سـوة بهـم لا بـدَّ ، وأُ  بعض الأعمال ويهدون ثوابهـا لمـولاهم المهـدي

، وكـاقتراح عمـلي نطـرح نهج عمـلي لتلـك الأعـمال المهـداة لـه التزام مـ

 :هذا المنهج التالي

 .الإمام المنتظر  وإهداء ثوابه إلىٰ ختم القرآن  )أ

ــ هــداء قــراءة إاســتحباب  ريفة عــلىٰ ـت بعــض الروايــات الشــوقــد دلَّ
                                                             

 .٨٥ح / ١٨٤: ١تفسير العيّاشي  )١(
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 ،عــن عــلي بــن المغــيرة، عــن أبي الحســن ف، أهــل البيــت  القــرآن إلىٰ 

ليلـة، فقـال لـه  ك عـن خـتم القـرآن في كـلّ أبي سـأل جـدَّ  إنَّ : قلـت لـه: قال

في شـهر «: كفي شـهر رمضـان، فقـال لـه جـدّ : لـه ، فقـال»ليلـة كـلّ «: كجدّ 

فكـان أبي يختمـه أربعـين ختمـة في  .نعـم مـا اسـتطعت: فقال له أبي ،»رمضان

قـدر فراغـي  نقصـت عـلىٰ  ماما زدت وربَّـختمته بعـد أبي فـربَّ  شهر رمضان، ثمّ 

 االله  فـإذا كـان في يـوم الفطـر جعلـت لرسـول ،وشغلي ونشاطي وكسـلي

ـ ، ثـمّ خـرىٰ أُ  ولفاطمــة  ،خـرىٰ أُ  ولعـلي  ،ختمـة  ىٰ حتَّــ ة للأئمَّ

 ءشي فــأيّ  ،ت لــك واحــدة منــذ صرت في هــذا الحــالفصــيرَّ  ،إليــك انتهيــت

، االله أكـبر: ، قلـت»لك بـذلك أن تكـون معهـم يـوم القيامـة«: قال لي بذلك؟

 .)١(ات، ثلاث مرّ »نعم« :قال! لي بذلك؟]فـ[

ــام )ب ــلّ   إشراك الإم ــداء النو في ك ــة، وإه ــل فريض ــا كلّ  _اف  _ه

 .لا تتخيَّ وسع وأعظم ممَّ وجوده أ له، ولا تخف، ففضل االله تعالىٰ 

ريفة، منهــا مــا ورد ـجــواز ذلــك بعــض الروايــات الشــ عــلىٰ  وقــد دلَّ 

سـناد رفعـه إلـيهم صـلوات االله إب عبـد االله أحمـد بـن عبـد االله الـبجلي أبي عن

ــيهم ــول االله«: قــال ،عل ــل ثــواب صــلاته لرس ــؤمنين  مــن جع وأمــير الم

م، أضــعف االله لــه والأوصــياء مــن بعــده صــلوات االله علــيهم أجمعــين وســلَّ 

ــ أضــعافاً  ثــواب صــلاته ــل أن  ىٰ مضــاعفة حتَّ ينقطــع الــنفس، ويقــال لــه قب

ــده ــه جس ــرج روح ــلان :يخ ــا ف ــديَّ  ،ي ــاه ــا وألطافــك لن ــوم  ،تك إلين ــذا ي فه

لـك بـما  وهنيئـاً  ،االله لـك بـما أعـدَّ  عينـاً  وقـرّ  مجازاتك ومكافاتك، فطب نفساً 

ثـواب  يينـو«: الويقـول؟ قـ صـلاته يكيـف يهـد: قلـت: ، قال»صرت إليه
                                                             

 .٤ح / تَمباب في كم يُقرأ القرآن ويخُ / ٦١٨: ٢الكافي  )١(
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 صــلاة الخمســين شــيئاً  ، ولــو أمكنــه أن يزيــد عــلىٰ صــلاته لرســول االله 

 .)١(لخا» ...واحد منهم يوم ويهديها إلىٰ  ولو ركعتين في كلّ 

ـ ،إهداء الطواف للإمام  )ـج ة، فقـد كـان وإن أمكن فعمرة أو حجَّ

 عيسىٰ  د بنمحمّ  عن عنهم في حياتهم، فقد ورد يبعثون من يحجّ  أهل البيت 

ـ رزم ثيـاب وغلمانـاً  أبو الحسن الرضـا  إليَّ بعث  :قال ،اليقطيني ة لي وحجَّ

ن نحـج أفأمرنـا  ،ة ليونس بن عبد الـرحمنبن عبيد وحجَّ  موسىٰ لأخي ة وحجَّ 

 .)٢(...فيما بيننا أثلاثاً  فكانت بيننا مائة دينار ،عنه

ــن القاســم موســىٰ  وعــن قــد : قلــت لأبي جعفــر الثــاني : قــال ،ب

الأوصــياء لا يطــاف  إنَّ : لي فقيــل ،ت أن أطــوف عنــك وعــن أبيــكأرد

بعـد ذلـك  قلـت لـه ثـمّ  ،»ه جـائزبل طـف مـا أمكنـك فإنَّـ«: عنهم، فقال لي

 كنـت اسـتأذنتك في الطـواف عنـك وعـن أبيـك فأذنـت لي إنيّ : بثلاث سـنين

: قـال ،فعملـت بـه ءوقـع في قلبـي شي ثـمّ  ،فطفت عنكما مـا شـاء االله في ذلك

: اتفقـال ثـلاث مـرّ  ،االله  عـن رسـول طفـت يومـاً : قلـت ،»وما هو؟«

طفـت  ثـمّ ، اليـوم الثـاني عـن أمـير المـؤمنين ، ثـمّ »رسـول االله االله عـلىٰ  صلىّٰ «

والخـامس عـن ، والرابـع عـن الحسـين  ،اليوم الثالث عـن الحسـن 

ــلي ــين  ع ــن الحس ــ ،ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــادس ع ــلي والس ــن ع  ،د ب

 واليـوم الثـامن عـن أبيـك موسـىٰ  ، دمحمّـ واليوم السابع عن جعفـر بـن

،  ــلي ــك ع ــن أبي ــع ع ــوم التاس ــاشر ،والي ــوم الع ــا  والي ــك ي عن

إذن واالله تـدين بالـدين «: فقـال ،وهـؤلاء الـذين أديـن االله بـولايتهم ،ديسيّ 

 ك فاطمـة مّـما طفـت عـن أُ وربَّـ: ، قلـت»من العباد غـيره لقبَ الذي لا يُ 
                                                             

 .٢٩: جمال الأُسبوع )١(

 ).١٢١/٤٠(ح / ٤٠: ٨تهذيب الأحكام  )٢(
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ه أفضـل مـا أنـت عاملـه إن شـاء مـن هـذا فإنَّـ استكثر«: ما لم أطف، فقالوربَّ 

 .)١(»االله

ـ) ٣  ىٰ ته في شـتّ وقضـيَّ   ة بـذكر الإمـام المهـديإقامة مجـالس خاصَّ

 :جوانبها

ــكَّ  ــة في ذلــك، ولا ش ــاركة العملي ــ أنَّ  والمش ــة المســابقات الخاصَّ ة إقام

 .في تنمية هذا الجانب الروحي بها ة المهدوية لها أثر مهمّ بالقضيَّ 

 :م الدعاءالتزا) ٤

كثـيراً، والـدعاء هنـا لـه ريفة ـدت عليـه الروايـات الشـوهذا أمر قد أكَّ 

 :مرحلتان

، لحفظـــه مـــن كيـــد  مرحلـــة الـــدعاء للإمـــام المهـــدي: ولىٰ الأُ 

ـ : هـاة مـن الأدعيـة، وأهمّ الأعداء، ولتعجيل ظهـوره، وهنـا نجـد قائمـة مهمَّ

ــةِ بْــ«دعــاء الفــرج  ــكَ الحجَُّ ، ودعــاء العهــد )٢(»...نِ الحَسَــنِ اللَّهُــمَّ كُــنْ لوَِليِِّ

 .)٤(، ودعاء الندبة)٣(»...اللّهُمَّ رَبَّ النُّورِ العَظِيمِ «

ها زيـارة آل يـس ، وأهمّ  ة بهويدخل في هذا السياق الزيارات الخاصَّ 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم، لا لأمـره « :ريف في مقدمتهاـالتي ورد التوقيع الش

 النذر عن قوم لا يؤمنون، السـلام علينـا وعـلىٰ  تعقلون، حكمة بالغة، فما تغني

وإلينا، فقولوا كـما قـال االله  االله تعالىٰ  ه بنا إلىٰ عباد االله الصالحين، إذا أردتم التوجّ 

  :تعالىٰ 
ْ

 إِل
َ

 .)٥(»...]١٣٠: الصافّات[ ياسِ�َ  سَلامٌ �
                                                             

ة / ٣١٤: ٤الكافي  )١(  .٢ح / باب الطواف والحجّ عن الأئمَّ

 .٤ح / باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤الكافي  )٢(

 ).٣٣٦/٧٤(ح / ٢٢٧: مصباح المتهجّد )٣(

 .٥٠٤: ١إقبال الأعمال  )٤(

 .٥٠٤: ١إقبال الأعمال  )٥(
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ــه، :  الثانيــة ــن الغيبــة، لحفــظ إيمان ــاء المــؤمن لنفســه في زم ــة دع مرحل

 .كيد الشياطين عن نفسه ودفع

 :هاة من الأدعية، أهمّ وهنا أيضاً قائمة مهمَّ 

ــة )أ ــن الغيب ــر الإمــام الصــادق :دعــاء زم ــد ذك ــة   فق ــن الغيب زم

 اك، فـإن أدركـت ذلـك الزمـان فـأيّ علـت فـدجُ : فقلت: لزرارة، فقال زرارة

 :إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الــدعاء ،يــا زرارة«: أعمـل؟ قــال شيءٍ 

ــي نَفْسَــكَ اللّهُــ فْنِ ــي نَفْسَــكَ لمَْ أَعْــرِفْ  ،مَّ عَرِّ فْنِ ــكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ ــكَ فَإنَِّ ــمَّ نَبِيَّ ، اللّهُ

ــولَكَ  ــي رَسُ فْنِ ــمَّ  ،عَرِّ ــكَ، اللّهُ تَ ــرِفْ حُجَّ ــولَكَ لمَْ أَعْ ــي رَسُ فْنِ ــكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ فَإنَِّ

ــكَ  تَ ــي حُجَّ فْنِ ــي ،عَرِّ فْنِ ــكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ ــي فَإنَِّ ــنْ دِينِ ــلَلْتُ عَ ــكَ ضَ تَ ، )١(»...حُجَّ

 .فالتزمه ،)٢()مفاتيح الجنان(وهو دعاء طويل، وهو موجود في 

 .قطع المذكور في الرواية يومياً ه يمكن التزام المعلماً أنَّ 

 قـال أبـو عبــد االله: قـال  ،فعـن عبـد االله بـن سـنان :دعـاء الغريـق )ب

 :»ولا ينجـو  ،ىٰ لا إمـام هـد، وىٰ رستصيبكم شبهة فتبقـون بـلا علـم يُـ

: يقـول«: كيـف دعـاء الغريـق؟  قـال: ، قلـت» من دعا بدعاء الغريـقمنها إلاَّ 

يـا : فقلـت، »دينـك ت قلبـي عـلىٰ ب القلـوب ثبِّـيا االله يا رحمن يا رحيم يا مقلِّ 

، »دينـك ب القلـوب والأبصـار ثبـت قلبـي عـلىٰ االله يا رحمن يا رحيم يـا مقلِّـ

ـ االله  إنَّ «: قـال ا يــ: ولكــن قـل كـما أقـول لـك ،القلـوب والأبصـار بمقلِّ

 .)٣(»دينك ت قلبي علىٰ ب القلوب ثبِّ مقلِّ 
                                                             

 .٢٤ح / ٣٣باب / ٣٤٣و ٣٤٢: كمال الدين )١(

 .٨٤٣: مفاتيح الجنان )٢(

الـدعاء  وفي هذه الروايـة نكتـة لطيفـة، وهـي أنَّ . ٤٩ح / ٣٣باب / ٣٥٢و ٣٥١: كمال الدين )٣(

  ينبغي  فلا ، الإجابة باب  لملائم تماماً لفتح يعطون المفتاح ا  مفتاح الإجابة، وأهل البيت



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٦٠

 الــذي فقـد الأمـل بالحيــاة، وكـان عــلىٰ  _لــة الغريـق ل حاوينبغـي تمثّـ

عاء، عنـد قـراءة هـذا الـد _شيء ينقـذه مـن الهـلاك  ك بـأيّ استعداد للتمسّـ

 .يؤتي الدعاء ثمرته ىٰ حتَّ 

هـو الحـافظ للإمـام المهـدي  يس االله تعـالىٰ ألـ :وهنا قـد يسـأل الـبعض

 فما فائدة دعائنا له؟ ؟من كيد الأعداء 

 :)١(ة جهاتوالجواب من عدَّ 

ــكال إذا صــحَّ  _ ١ ــذا الإش ــ ه ــدعو  ىٰ فمعن ــا أن لا ن ــب علين ــك يج ذل

شيء في هـذا  كـلّ  نَّ ، لأالإطـلاق يء عـلىٰ ـبشـ ولا نـدعو ،شخص كـان لأيّ 

ــدَّ  ــون مق ــالك ــبحانه وتع ــن االله س ــدعُ  ،الىٰ ر م ــلا ت ــك  ف ــدقائك وأقربائ لأص

االله ســبحانه  نَّ ، لأة والعافيــةأو بزيــادة الــرزق أو بالصــحَّ  بطــول العمــر مــثلاً 

وهـذا  ،نـةة وعافيـة معيَّ نـاً وصـحَّ نـاً ورزقـاً معيَّ ر لهـم عمـراً معيَّ قد قدَّ  وتعالىٰ 

ـ: قـال االله سـبحانه وتعـالىٰ  نَّ لأ ،واضح الـبطلان
ُ
�

َ
سْـتَجِبْ ل

َ
عُـوِ� أ

ْ
 مْ اد

 يـردّ  الـدعاء«: في حـديث الأربعمائـة أمـير المـؤمنين وقـال  ،]٦٠: غافر[

 .)٢(»عدة ذوهفاتخَّ  المبرم القضاء

ــلىٰ ل _ ٢ ــيرة ع ــار كب ــدعاء آث ــعدة ل ــع الأص ــلىٰ  ،جمي ــواء ع ــة  س الحال

ــلىٰ  ــداعي أو ع ــان ال ــية للإنس ــتو النفس ــه ىٰ مس ــذي يعيش ــع ال ــير الواق  ،تغي

ــير مضــافا إلىٰ  ــواب الكب ــر والث ــاره  الأج ــد أهــمّ أباعتب ــادات ح ــي  ،العب والت
                                                                                                                                               

 الزيادة أو النقيصـة في دعـاء وارد عـنهم  َّتلـك الزيـادة أو النقيصـة تعرقـل فـتح  ، إذ لعـل

د مـن مفتاح لو حصـل لـه ذلـك لمـا فـتح بابـه، ومـن هنـا ينبغـي التأكّـ أيّ  الباب، تماماً كما أنَّ 

ــ ــاً حتَّ ــوغــيره ممَّــ -ىٰ للقواعــد النحويــة، إذ لهــذا الأمــر كــون لفــظ الــدعاء موافق دخل في ا ي

 .في الإجابة أثر مهمّ  -سرعة استجابة الدعاء 

 .صية في الإمام المهدي مستفاد من مركز الدراسات التخصّ  )١(

 .٦٢٠: الخصال )٢(
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بـالحفظ  نـا للإمـام ءدعا نَّ إهـذا الأسـاس فـ فعـلىٰ  ،هتربط بين العبد وربّ 

 ا يعطينـا زخمـاً ممَّـ ،وعـدم الغفلـة عنـه ،في زيادة ارتباطنـا بـه لاً والفرج يفيد أوَّ 

اه حركـــة الإصـــلاح العـــالمي والتمهيـــد في اتجّـــ عاليـــةً  وحركـــةً  ،معنويـــاً 

الأجـر الكبـير والثـواب الجزيـل مـن االله  ذلـك الحصـول عـلىٰ  لىٰ إضـافة إ ،لها

للإمــام  ىٰ مفيـد حتَّـ دعائنـا للإمـام نَّ أفي الأمـر هــو  مّ والمهـ ،سـبحانه وتعـالىٰ 

الإسراع في فرجـه مـرتبط  نَّ إفـ ،وذلـك في تعجيـل الفـرج لـه ،سلام االله عليه

ــأوهــذا لا ينــافي  ،بكثــرة الــدعاء لــه وره مــن ه محفــوظ مــن االله ووقــت ظهــنَّ

 .الكتاب مّ ت وعنده أُ ثبِ ما يشاء ويُ  االله يمحو نَّ لأ ،المحتوم

اا ا :اا  ا  ر:  

ـ  لغيبـة الإمـام المهـدي أنَّ  لا شكَّ  ة يـة تربويـة وعقائدفوائـد مهمَّ

 :التفتنا إلىٰ  ابارزاً فيها، إذ جانب الألم والمصيبة ىٰ بل وسياسية، لكن يبق

ــام نَّ أ _ ١ ــة الإم ــه،   غيب ــيعته إلي ــوم ش ــول عم ــن وص ــة م مانع

كــم «: أنـواع الألم، يقـول الإمـام الرضـا ىٰ والانقطـاع عـن الحبيـب مـن أقســ

ان حـزين عنـد فقـدان المـاء أسـف حـرّ مؤمنة، وكـم مـن مـؤمن مت ىٰ من حرّ 

 . والماء المعين هو الإمام المهدي، )١(»المعين

عـض فقراتـه عـن الألم النـاجم ، جـاء دعـاء الندبـة ليفصـح في بمن هنا

 : ن هذه الغيبة، حيث يقول المواليع

ــعْرِي « ــتَ شِ ــوىٰ ألَيْ ــكَ النَّ تْ بِ ــتَقَرَّ ــنَ اسْ ــكَ أَوْ  ،يْ ــلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّ بَ

ــرىٰ  ــوىٰ ، ثَ ــوىٰ  أَبِرَضْ ــا أَمْ ذِي طُ ه ــزٌ  ،أَوْ غَيرِْ ــليََّ أَنْ أَرىٰ  عَزِي ــقَ وَلاَ  عَ  الخلَْ

ــكَ دُونيَِ  نَجْــوىٰ لَــكَ حَسِيســاً وَلاَ  أَسْــمَعُ وَلاَ  ،تُــرىٰ  ــيطَ بِ ، عَزِيــزٌ عَــليََّ أَنْ تحُِ
                                                             

 .٣ح / ٣٥باب / ٣٧١: كمال الدين )١(
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ي ضَـجِيجٌ وَلاَ وَلاَ  ،البلَْوىٰ  ي أَنْـتَ مِـنْ مُغَيَّـبٍ لمَْ ـبِنفَْسِـ ، شَـكْوىٰ  يَنالُـكَ مِنِّـ

شـائِقٍ ي أَنْـتَ أُمْنيَِّـةُ ـبِنفَْسِـ ،نَـزَحَ عَنـّا ي أَنْـتَ مِـنْ نـازِحٍ مـاـبِنفَْسِـ ،يخَْلُ مِناّ

 .)١(»...فَحَناّ ذَكَرامِنْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنةٍَ  ،يَتَمَنَّىٰ 

بــإجراء أحكــام الــدين والحقــوق والحــدود،   دم الإذن لــهعــ _ ٢

كــما كــان حــال آبائــه  ،حقوقــه نهبــاً وتراثــه ســلباً   خصوصــاً مــع رؤيتــه

 .الطاهرين من قبل

،  عن حنـان بـن سـدير، عـن عبـد االله بـن دينـار، عـن أبي جعفـر

 وهـو ولا فطـر إلاَّ  ىٰ مـا مـن عيـد للمسـلمين أضـح ،يـا عبـد االله«: قال: قال

ـ«: لذاك؟ قـا مَ ـولـِ: ، قلـت »د فيـه حزنـاً د لآل محمّـدّ يجُ  هـم م يـرون حقّ لأنهَّ

 .)٢(»في يد غيرهم

ــ نَّ أ _ ٣ ــامي الش ــة ح ــتغلوا غيب ــدين اس ــداء ال ــ  ريعةـأع وا ليبثّ

ــ ــ ة، خصوصــاً شــبهاتهم وشــكوكهم في أذهــان العامَّ  ق بــالرجوع إلىٰ فــيما يتعلَّ

 دين، أقصـد علـماء الـدين مـن أتبـاع آل محمّـالعـامّ   وكلاء الإمام المهدي

 ،ـ   والمهــدي )٣(عمومـاً   م هـم مـن أمرنـا أهـل البيـترغـم أنهَّ
                                                             

 .٥١٠: ١إقبال الأعمال  )١(

 .٢ح / باب النوادر/ ١٧٠و ١٦٩: ٤الكافي  )٢(

ــلي بــن يقطــحــدَّ  )٣( ــن بــن ع ــاً ث الحس ــا: قــال ،ين بــذلك أيض ــت لأبي الحســن الرض :  قل

مـا أحتــاج إليــه مـن معــالم دينــي،  لا أكـاد أصــل إليــك أسـألك عــن كــلّ  ، إنيّ علـت فــداكجُ 

 .»نعــم«: فقــال ؟أفيــونس بــن عبــد الــرحمن ثقــة آخــذ عنــه مــا أحتــاج إليــه مــن معــالم دينــي

 ).٩٣٥ح / ٧٨٤: ٢اختيار معرفة الرجال (

 تي بعيـدة، ولسـت أصـل إليـك في كـلّ شـقَّ :  قلـت للرضـا: قـال ،بوعن علي بن المسـيّ   

ــالم دينــي؟  ــ«: قــالفوقــت، فممــن آخــذ مع ــا بــن آدم القمّ ــن زكري ــدين م ي المــأمون عــلىٰ ال

ــماَّ  ترفت قــدمـ انصــفلــماَّ  :بقــال عــلي بــن المســيّ  ،»والــدنيا ــا بــن آدم فســألته ع ــلىٰ زكري  ع

 ).١١١٢ح / ٨٥٨: ٢اختيار معرفة الرجال . (احتجت إليه
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  بـالرجوع إلـيهم وأخـذ معـالم ديننـا فـيما لـو لم نصـل إلـيهم )١(خصوصاً 

 .رضوان االله عليهم منهم

سمعت الحسين بـن : غيرة، عن عميرة بنت نفيل، قالتعن علي بن أبي الم

يبرأ بعضكم مـن بعـض،  ىٰ لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتَّ «: يقول  علي

بعـض بـالكفر، ويلعـن  ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضـكم عـلىٰ 

:  ما في ذلك الزمان مـن خـير؟ فقـال الحسـين: فقلت له. »بعضكم بعضاً 

 .)٢(»همان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كلّ الزه في ذلك الخير كلّ «

ـــدي نَّ إ _ ٤ ـــه   الإمـــام المه ـــة، وعلم بحكـــم ولايتـــه التكويني

ه ، وبالتـالي فإنَّـأعـمال العبـد عمومـاً وشـيعته خصوصـاً  لـع عـلىٰ ، مطَّ الواسع

ــألمَّ  ــذنوب يت ــض ال ــدرت بع ــا ص ــيراً إذا م ــا  _ كث ــا أكثره ــ _وم ــاد م ن العب

 .عموماً وشيعته خصوصاً 

ـهذ إنَّ  رور ـإدخـال السـ العمـل عـلىٰ  إلىٰ  ة وصريحـةا الأمـر دعـوة عامَّ

، ل الصـالحات منهجـاً عمليـاً يوميـاً اذ عمـباتخّـ  قلب الإمام المهـدي علىٰ 

ــدم إدخــال الحــزن و ــه لألم عــلىٰ اوع ــاجتراح المعــاصي  قلب ، خصوصــاً ب

تأجيــل وتــأخير  اجتراحهــا يعنــي معاونــة الظــالمين في العمــل عــلىٰ  وإنَّ 

 .لمباركالظهور ا

 .مولاك أو الحزن قلب ، بين إدخال السرور علىٰ مخيرَّ وأنت 

م   .عقلك، واخرج بنتيجةحكِّ
                                                             

ــ )١( ــع الش ــاء في التوقي ــوبـج ــن يعق ــحاق ب ــائل إس ــن مس ــاً ع ــ«: ريف جواب ــوادث وأمَّ ا الح

ــديثنا ــا إلىٰ رواة ح ــارجعوا فيه ــة ف ــإنهَّ  ،الواقع ــم حجَّ ف ــا حجَّ ــيكم وأن ــي عل ــيهمت . »ة االله عل

 ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين(

 .٩ح / ١٢باب / ٢١٣: لنعمانيلالغيبة  )٢(
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 : الشــيخ المفيــد إلىٰ   وقــد ورد في مراســلة الإمــام المهــدي

ا نـاوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين، حسـب الـذي نحن وإن كنـّ«

 في ذلـك مـا دامـت دولـة لنا مـن الصـلاح ولشـيعتنا المـؤمنين أراناه االله تعالىٰ 

ــ ــقين، فإنّ ــدنيا للفاس ــماً ال ــيط عل ــ ا نح ــزب عنّ ــائكم، ولا يع ــن  ءا شيبأنب م

مـا كـان  الـذي أصـابكم مـذ جـنح كثـير مـنكم إلىٰ  أخباركم، ومعرفتنا بالذلّ 

م ، ونبـذوا العهـد المـأخوذ وراء ظهـورهم كـأنهَّ السلف الصالح عنـه شاسـعاً 

ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا ذلـك  ا غـير مهملـين لمراعـاتكم،نّـإ. لا يعلمون

 وظاهرونــا عــلىٰ  قوا االله فــاتَّ  ،لنــزل بكــم الــلأواء أو اصــطلمكم الأعــداء

عنهـا  ىٰ أجلـه ويحمـ انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلـك فيهـا مـن حـمَّ 

 .)١(»...من أدرك أمله

ــلىٰ  إنَّ    قلــب الإمــام المهــدي هــذه الآلام وغيرهــا، تــدخل ع

لحظـة، أفـلا يكـون واجبـاً علينـا أن نعـيش بعـض  في كـلّ  يومياً، وهو يعيشها

 ؟ تلك الآلام معه

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــبّ  م ــات المح ــه علام ــزن محبوب ــزن لح ــو أن يح ــف  ،ه فكي

 ؟ بشيعة الإمام

مـه لمولانـا هـو أن نشـعر بالمأسـاة التـي يعيشـها قدِّ ما يمكن أن نُ  أقلّ  إنَّ 

، وذلــك لا  قطـع هــذه الآلام عنـه ، وأن نعمـل جاهــدين عـلىٰ  هـو

، وذلــك تــوفير الأرضــية المناســبة لقيــام دولــة الحــقّ   بالعمــل عــلىٰ يكــون إلاَّ 

 .بتوسيع رقعة الصالحين

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٣و ٣٢٢: ٢الاحتجاج  )١(



 

 

 

  ة اارة 

   ات از  اي 

 ..ليس شيء

 ..أبعد من عقول الرجال

 ..من تفسير القرآن

 عـن شيء  فـرسـألت أبـا جع: قـال ،عن جـابر بـن يزيـد الجعفـي

: فأجـابني بجـواب آخـر، فقلـت سـألته عنـه ثانيـةً  ثـمّ  ،من التفسير فأجـابني

كنـت أجبتنـي في هـذه المسـألة بجـواب غـير هـذا قبـل اليـوم،  ،علت فداكجُ 

يـا  وللـبطن بطـن، ولـه ظهـر وللظهـر ظهـر، للقرآن بطنـاً  إنَّ  ،يا جابر«: فقال

الآيـة يكـون  ، إنَّ آنأبعد من عقـول الرجـال مـن تفسـير القـر جابر ليس شيء

ـــا في شيءأوَّ  ـــا في شيء وآخره ـــلام متَّ  ،له ـــو ك ـــل موه ـــلىٰ نص ـــف ع  صر

ــالىٰ  ــه تع ــدَّ  وروي في قول ــورة الم ورِ  :رثِّ في س
ُ
ــاق ــرَ ِ� ا�� قِ

ُ
ــإِذا ن

َ
 �ف

ــذٍ يَــوْمٌ عَسِــٌ�   يوَْمَئِ
َ

ــذ�كِ
َ
ــْ�ُ �سَِــٍ�  �ف

َ
ــرِ�نَ � �فِ

ْ
 ال

َ َ
�� )ثِّر  _ ٨: المــدَّ

ــ، )١٠ ــن المفضَّ ــادقع ــن الص ــال ل، ع ــودي في «: ، ق ــائمذُ أُ إذا ن  ن الق

 ــذلك اليــوم عســير عــلىٰ  ،بــالإذن في قيامــه فيقــوم ــال ،»الكــافرين ف : ق

 .)٢(»فلا يعلمه غيرنا ،ونحن نعلمه ،فيه الأمثال بَ والقرآن ضرُِ «
                                                             

 .٥ح / ٣٠٠: ٢المحاسن للبرقي  )١(

ة  )٢(  .٥٧ح / ٢٥٤و ٢٥٣: ٣ينابيع المودَّ
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 ة الانطبــاق عــلىٰ لآيـات القــرآن الكــريم خاصـيَّ  لقـد بــات واضــحاً أنَّ 

الآيـة الواحـدة يمكـن أن يكـون سـبب نزولهـا حادثـة في  وأنَّ موارد عديـدة، 

حادثـة ثانيـة وثالثـة  ، ولكـن يمكـن أن تنطبـق عـلىٰ الأكـرم  زمن النبـيّ 

رت تلـك ما تكـرَّ الآيـة الكريمـة تنـزل لتعـالج حادثـة مـا، فكلَّـ وعاشرة، لأنَّ 

ــ الحادثــة انطبقــت تلــك الآيــة عليهــا، وعــلىٰ  ر لهــا، ـما لا حصــهــذا أمثلــة ربَّ

 .سنلاحظ هذا الأمر بوضوح في هذه الشذرةو

اً ، كثـــيرة جـــدَّ   لـــة بالإمـــام المهـــديالآيـــات المؤوَّ  ، وإنَّ هـــذا

ــأُ  ــن س ــولك ــا، ممَّ ــيلاً منه ــاً قل ــا بعض ــن ورد هن ــل في زم ــع للعم ــه داف ا ل

ــا يُ  ــة، أو م ــالغيب ــوضِّ ــة ربَّ ــح حقيق ــلىٰ  ىٰ ما تخف ــل  ع ــا أه ــفها لن ــير، كش الكث

 . بيت العصمة

ت اا يا ا  ز :  

ــوا : قــال تعــالىٰ  _ ١
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 ).٢٠٠: آل عمران( وَا�

 البــاقربـن عـلي د محمّــأبي جعفـر بـن معاويــة العجـلي، عـن بريـد عـن 

  في قولــه :وا وصَــابرُِوا أداء  اصــبروا عــلىٰ «: قــال، وَرابطُِــوا اصْــِ�ُ

 .)١(»كم، ورابطوا إمامكم المنتظرالفرائض، وصابروا عدوّ 

 :إشارتان

ــة  :ولىٰ الأُ  ــة في الحقيق ــواردة في تأويلهــا  بضــمّ  _هــذه الآي ــة ال  _الرواي

 :ل في، وتتمثَّ ىٰ لأعمال الغيبة الكبر عطي المنهج العامّ تُ 

ــا) أ ــادي، ويتمثَّ ــب العب ــالتزالجان ــييعها، ل ب ــدم تض ــرائض وع م الف
                                                             

 .١٣ح / ١١باب / ٢٠٦: الغيبة للنعماني )١(



 ١٦٧ ................................  بعض الآيات النازلة في المهدي : الشذرة الخامسة عشرة

: قـال، أبي عبـد االله  ، فعـنوعـلا االله جـلَّ  ب بـه إلىٰ تقـرَّ مـا يُ  حبّ وهي أ

 . )١(»الناس ىٰ  تكن أتقاعمل بفرائض االله«: رسول االله  قال

ــه  ــال، وعن ــالىٰ «: ق ــارك وتع ــال االله تب ــ: ق ــا تحبَّ ــدي  ليَّ ب إم عب

 .)٢(»ا افترضت عليهممَّ  بأحبّ 

ـ ل بالصـبر عــلىٰ ، ويتمثَّـعــدوّ جانـب مواجهـة ال )ب ة الأعـداء مــن أذيَّ

ــداء، لأنَّ  ــيط الأع ــذوبان في مح ــذا ال ــي ه ــب، ولا يعن ــع الجوان ــب  جمي الجان

 .العبادي يمنع من ذلك

 . ك الإيجابي بقيادة المهدي المنتظرؤ للتحرّ جانب التهيّ  )جـ

كـما قـال ) حصـن الإيـمان(، إذ هـي ىٰ ه، وهـو التقـوحصن ذلك كلّ  )د

 .)٣( ؤمنينأمير الم

لمنهـــاج هـــو الفـــلاح الـــدنيوي اوســـتكون نتيجـــة الالتـــزام بهـــذا 

 .بذلك الآية الكريمة تخروي كما وعدوالأُ 

ــة ــة  :الثاني ــة الكريم ــلاً  _الآي ــماَّ  فض ــدَّ ع ــ _م  تق ــأنَّ ت ــؤمن  وحي ب الم

ــبر  ــه الص ــتدعي من ــي تس ــعوبات الت ــاكل والص ــن المش ــير م ــيواجه الكث س

نعيشـه، والروايـات لم تغفلـه، فعـن رسـول والمصابرة والمرابطة، وهـذا واقـع 

مـؤمن يحسـده، ومنـافق يبغضـه، : المؤمن بـين خمـس شـدائد«: قال، االله 

 .)٤(»، وشيطان يضلّهوكافر يقاتله، ونفس تنازعه

ــد االله  ــن أبي عب ــال، وع ــن «: ق ــدة م ــن واح ــؤمن م ــت الم ــا أفل م
                                                             

 .٤ح / باب أداء الفرائض/ ٨٢: ٢الكافي  )١(

 .٥ح / باب أداء الفرائض/ ٨٢: ٢الكافي  )٢(

 .)١١٤: عيون الحكم والمواعظ. (»أمنع حصون الدين التقىٰ «: قال  )٣(

 .٨٠٩ح / ١٦١: ١كنز العماّل  )٤(
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ـولربَّ  ،ثلاث الـدار، ا بغـض مـن يكـون معـه في ما اجتمعت الـثلاث عليـه، إمَّ

حوائجـه يؤذيـه،  ق عليه بابه يؤذيـه، أو جـار يؤذيـه، أو مـن في طريقـه إلىٰ غلِ يُ 

ويجعـل االله لـه  ،يؤذيـه إليـه شـيطاناً  ة جبـل لبعـث االله قلَّ  مؤمنا علىٰ  ولو أنَّ 

 .)١(»أحد لا يستوحش معه إلىٰ  نساً أُ من إيمانه 
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 .٣ح .../ المؤمن من الصبر باب ما أخذه االله علىٰ / ٢٤٩: ٢الكافي  )١(

 .١٣٢ح / ١٢٩: الإمامة والتبصرة )٢(
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  جانـب التحـذير الواجـب لأتبـاع أهـل البيـت فهي من جانب تشـير إلىٰ 

 .لمواجهة تلك البلايا والفتن

لمواجهـة  اذ مـا يلـزم اقتصـادياً ونفسـياً ومن جانب آخـر تـدفعهم لاتخّـ

 .ياتتلك  التحدّ 

ما هـي لـك المحـن إنَّـت ومن جانب ثالث تـزرع الأمـل في نفوسـهم بـأنَّ 
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وتركــوا الــدنيا ولم   ىٰ آمنــوا بموســ نعــن لســان الســحرة الــذي حكايــةً 
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 ، إنَّ اللســان عـن النطــق بفضــلها ا، ويكـلُّ يقـف العقــل عـاجزاً عــن إدراكهــ
                                                             

 .٩٩ح / ٤٨٥: نهج البلاغة )١(

 .٥١٥ح / ١٧٥: ١من لا يحضره الفقيه  )٢(
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 االله تعــالىٰ  ، وهـم المهتـدون بإخبـارم، ويـرحمهم علـيهم ربهّـصـليّ برين يُ االصـ

 .رين الصابرين، وهنيئاً للمنتظِ فهنيئاً للصابرين .الذي لا يحتمل الخطأ
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 .٤٤٢: ١ تفسير مجمع البيان :راجع )١(

 .٦٠: كفاية الأثر )٢(

 .١٩ح / ٣٣اب ب/ ٣٤٠: كمال الدين )٣(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٧٢

 ل االلهعـن قـو سـألت الصـادق : قـال ،بـن أبي القاسـم ىٰ وعن يحي
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ــ ــو الحجَّ ــب ه ــب، والغي ــي الغي ــة ه ــول االله الآي ــك ق ــديق ذل  :ة، وتص
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 .)٢(»ةيعني حجَّ ، ]٥٠: المؤمنون[ ة

 :وخلاصة الروايات الواردة هو التالي

ــهادة، والإمــام المهــدي  الغيــب ضــدّ  :لاً أوَّ  مــن الغيــب،  الش

 ما المهــدي ، وإنَّــر بــه ـالغيــب منحصــ هــذا أنَّ  ىٰ ولــيس معنــ

ــب، ولعــلَّ  ــداق مــن مصــاديق الغي ، غيبتــه  في هــذا إشــارة إلىٰ  مص

 .د ذلكتؤكّ والرواية الثالثة 

ـــ ولىٰ الروايـــة الأُ  :ثانيـــاً  ضرورة أن يصـــبر منتظـــروه في  زت عـــلىٰ ركَّ

ــك عــلىٰ شــدَّ  غيبتــه، وفي هــذا إشــارة إلىٰ  ــبلاء علــيهم، فالممس دينــه  ة ال

 .جمرة، أو كالخارط شوك القتاد كالقابض علىٰ 

ــاً  ــة تُ  إنَّ  :ثالث ــأنَّ رِّ ـصــالآي ــد ح ب ــرآن ه ــم في للمتَّ  ىً الق ــذين ه قــين، ال

ــة  ــبالحقيق ــون بالغي ــن يؤمن ــدي  ،م ــو المه ــذي ه ــتكون ال ــه فس ، ومع

 .، الذين هم شيعة علي الهداية من نصيب من يؤمن به 
                                                             

 .٢٠ح / ٣٣باب / ٣٤١و ٣٤٠: كمال الدين )١(

 .١٨: ، عن كمال الدين١٠ذيل الحديث / ١٢٤: ٥٢بحار الأنوار  )٢(
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ــاً  ــ :رابع ــلىٰ تؤكّ ــة ع ــي  د الرواي ــة، وه ــب لنكت ــمان بالغي ــمان الإ(الإي ي

بيعـة  نَّ لأ ،عيـب وريـب مـن كـلّ  ه خلـوّ لأنَّـ ،لصـاحبه بالغيب أعظم مثوبـةً 

ـالمبـايع أنَّـ م عـلىٰ الخليفة وقت المشاهدة قد يتـوهَّ  في خـير أو  ما يطيـع رغبـةً ه إنَّ

ا هـو عـادات أبنـاء الـدنيا في طاعـة أو غـير ذلـك ممَّـ ،مـن قتـل مال، أو رهبةً 

ــوكهم ــ ،مل ــك كلّ ــن ذل ــأمون م ــب م ــمان الغي ــه وإي ــن معايب ــروس م ه، ومح

 .)١()بأصله
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وجـدنا في كتـاب « :قـال،  عن أبي خالـد الكـابلي، عـن أبي جعفـر

  : عـــلي
ُ
ـــة عاقبَِ

ْ
هـــا مَـــنْ �شَـــاءُ مِـــنْ عِبـــادِهِ وَال

ُ
 اللهِِ يوُرِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
إنِ

ــ�َ  قِ
�
مُت

ْ
ــا االله الأرض، �لِ ــذين أورثن ــي ال ــل بيت ــا وأه ــن المتَّ  ،أن ــونونح  ،ق

ــاً والأرض كلّ  ــا أرض ــن أحي ــا، فم ــا لن ــؤدِّ  ه ــا ولي ــلمين فليعمره ــن المس  م

فـإن تركهـا أو أخربهـا  ،ولـه مـا أكـل منهـا ،الامام من أهل بيتـي خراجها إلىٰ 

بهـا مـن  رهـا وأحياهـا فهـو أحـقُّ وأخذها رجل من المسـلمين مـن بعـده فعمَّ 

 ،ا أكـل منهـاولـه مـ ،مـام مـن أهـل بيتـيالإ ي خراجهـا إلىٰ الذي تركها، يؤدّ 

جهم رِ يظهــر القــائم مــن أهــل بيتــي بالســيف، فيحويهــا ويمنعهــا ويخُــ ىٰ حتَّــ

ـ ، مـا كـان في أيـدي شـيعتناومنعهـا إلاَّ   منها، كما حواها رسـول االله ه فإنَّ

 .)٢(»ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم يقاطعهم علىٰ 

 أبـا عبـد االلهسمعت  :قال ،ما ورد عن معاذ بن كثير وينبغي الالتفات إلىٰ 

 فإذا قام قائمنا  ،ا في أيديهم بالمعروفقوا ممَّ نفِ شيعتنا أن يُ  ع علىٰ موسَّ «: يقول
                                                             

 .١١: كمال الدين )١(

 .١ح / باب أنَّ الأرض كلّها للإمام / ٤٠٨و ٤٠٧: ١الكافي  )٢(
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وهـو قـول االله  ،هعـدوّ  يأتيه به فيستعين به علىٰ  ىٰ ذي كنز كنزه حتَّ  كلّ  حرم علىٰ 
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 .)١(»]٣٤: التوبة[ بعَِذابٍ أ

ــ ــارض مــا ورد مــن أنَّ ــذا لا يع ــاً ه ــن يُ  ه وطبع عطــي الأمــوال م

: قــال رســول االله  عــن أبي ســعيد الخــدري أنَّ  دون عــدّ، كــما ورد ذلــك

ـتـنعم الأُ  ،للنـاسغياثـاً يبعثـه االله  ،تيمَّ يخرج المهدي في أُ « ة وتعـيش الماشـية مَّ

 .)٢(»عطي المال صحاحاً ويُ  ،ج الأرض نباتهارِ وتخُ 

يكون عنـد انقطـاع «: رسول االله  قال: قال ،وعن أبي سعيد الخدري

 .)٣(»يكون عطاؤه هنيئاً  ،المهدي: رجل يقال له ،وظهور من الفتن ،زمانمن ال

 تـي خليفـة يحثـي المـال حثيـاً مَّ يكـون في آخـر أُ «: وقال رسول االله 

 .)٤(»اً ده عدلا يعدّ 

روايــة أخــذ  مــع مــا ذكرنــاه قبلهــا، لأنَّ  هــذه الأحاديــث لا تتنــافىٰ  إنَّ 

ــام  ــور الإم ــة ظه ــون في بداي ــاس تك ــدي الن ــن أي ــوال م ــل  الأم وقب

ــ ــة، وربَّ ــدَّ اســتقرار الدول ــار لمــن ي ــوع اختب ــل في طياتهــا ن ــوالاة ما تحم عي الم

ــللإمــام   بعــد م عــماَّ ا روايــات توزيــع الأمــوال بكثــرة، فهــي تــتكلَّ ، وأمَّ

 .حياة الناس هنيئة بأروع صورة ستقرار الدولة، ليجعل الإمام ا

 :والحاصل

ــ نَّ أ ــلىٰ الحجَّ ــالىٰ الأر ة ع ــة االله تع ــو خليف ــا ض ه ــلّ ، عليه ــا في  فك م
                                                             

 .٤ح / باب النوادر/ ٦١: ٤الكافي  )١(

ة  )٢(  .١٥ح / ٢٧٠: ٣كشف الغمَّ

ة  )٣(  .٢٤ح / ٢٧١: ٣كشف الغمَّ

 .١٨٥: ٨، عن صحيح مسلم ٨٨٥ح / ٤٢٤: العمدة لابن بطريق )٤(
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، ومعـه فـلا يجـوز لأحـد )١(الأرض هو لـه بالخلافـة والوكالـة عـن االله تعـالىٰ 

 .هاي حقّ ، وقد أذن لمن يؤدّ  بإذنهف بشيء إلاَّ أن يتصرَّ 
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ــي  )١( ــا الكلين ــدة ذكره ــات عدي ــىٰ رواي ــذا المعن ــان ه ــافي  ورد في بي ــاب أنَّ  /١ ج(في الك  ب

 :، نذكر منها)ها للإمام الأرض كلّ 

تلـك  حمـل إلىٰ أبي عبـد االله  وقـد كـان ،بالمدينـة رأيـت مسـمعاً  :قـال ،عن عمر بـن يزيـد  

ــالاً  ــنة م ــردَّ  ،الس ــد االله ف ــو عب ــه، ه أب ــت ل ــ: فقل ــذي  ردَّ  مَ ـلِ ــال ال ــد االله الم عليــك أبي عب

يـت البحــرين  كنـت ولّ إنيّ :  قلـت لـه حـين حملـت إليـه المـالإنيّ : فقـال لي: حملتـه إليـه؟ قـال

ــوص ــم ،الغ ــف دره ــة أل ــبت أربعمائ ــف  ،فأص ــين أل ــها بثمان ــك بخمس ــد جئت ــموق  ،دره

ك الــذي جعلـه االله تبــارك وتعــالىٰ في وكرهـت أن أحبســها عنـك وأن أعــرض لهــا وهـي حقّــ

ــال ــا، فق ــا إلاَّ أوَ «: أموالن ــن الأرض ومــا أخــرج االله منه ــا م ــيار؟ إنَّ مــا لن ــا س ــا أب   الخمــس ي

 وأنـا أحمـل إليـك المـال: ، فقلـت لـه»فهـو لنـا ءفما أخـرج االله منهـا مـن شي ،ها لناالأرض كلّ 

مـا في  وكـلّ  إليـك مالـك، فضـمّ  ،بنـاه لـك وأحللنـاك منـهقـد طيَّ  ،يـا أبـا سـيار«: له؟ فقاكلّ 

فيجبـيهم طسـق مـا كــان في  ،ىٰ يقـوم قائمنــالـون حتَّـأيـدي شـيعتنا مـن الأرض فهـم فيــه محلَّ 

ـ ،ويـترك الأرض في أيـديهم ،أيديهم كسـبهم مـن الأرض  ا مـا كـان في أيـدي غـيرهم فـإنَّ وأمَّ

قـال عمـر . »جهم صـغرةرِ قائمنـا، فيأخـذ الأرض مـن أيـديهم ويخُـىٰ يقـوم حرام عليهم حتَّـ

ن يــلي الأعــمال مــن أصــحاب الضــياع ولا ممَّــ مــا أرىٰ أحــداً : فقــال لي أبــو ســيار: بــن يزيــد

 .بوا له ذلك من طيَّ غيري إلاَّ  يأكل حلالاً 

قلـت لأبي عبـد : قـال ، ابـن خنـيسوعن أبان بـن مصـعب، عـن يـونس بـن ظبيـان أو المعـلىّٰ   

ـ مـا:  االله االله تبـارك وتعـالىٰ بعـث جبرئيــل  إنَّ «: قـال م ثـمّ لكـم مـن هـذه الأرض؟ فتبسَّ

 ــا ــار في الأرض، منه ــة أنه ــه ثماني ــرق بإبهام ــره أن يخ ــر  :وأم ــو نه ــان وه ــيحان وجيح س

ــخ ــاش ،بل ــر الش ــو نه ــوع وه ــد ،والخش ــر الهن ــو نه ــران وه ــ ،ومه ــل مص ــة  ،رـوني ودجل

نا منــه ولــيس لعــدوّ  ،ا كـان لنــا فهــو لشـيعتناومــ ،والفـرات، فــما ســقت أو اسـتقت فهــو لنــا

ــا غُ إلاَّ  ءشي ــ م ــه بَ صِ ــين ذه إلىٰ ذه وليّ  وإنَّ  ،علي ــيما ب ــع ف ــي أوس ــا لف ــماء  -ن ــين الس ــي ب يعن

يـا :تلا هـذه الآيـة ثمّ  ،-والأرض 
ْ
ن يَـاةِ ا��

ْ
يـنَ آمَنـُوا ِ� ا� ِ

�
�ِ� َ�ِ 

ْ
ـل

ُ
 المغصـوبين عليهـا ق

 
ً
قِيا لهم خا�صَِة

ْ
 .»بلا غصب ]٣٢: الأعراف[ مَةِ يوَْمَ ال
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 سـألت أبـا عبـد االله: قـال ،رإسـحاق بـن عـماّ  عن وهب بن جميع مـولىٰ 

 عن قول إبلـيس:  ِظ
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ن
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ْ
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ْ
ــوْمِ ا� علــت جُ : قــال لــه وهــب، �إِ� يَ

ــداك ــال أيّ  ،ف ــو؟ ق ــوم ه ــب«: ي ــا وه ــ ،ي ــب أنَّ ــه أتحس ــث االله في ــوم يبع ه ي

قائمنـا كـان في  ث فيـه قائمنـا، فـإذا بعـث االلهبعَـيوم يُ  االله أنظره إلىٰ  الناس؟ إنَّ 

يـا : فيقـول ،ركبتيـه يجثـو بـين يديـه عـلىٰ  ىٰ مسجد الكوفة، وجاء إبلـيس حتَّـ

رب عنقـه، فـذلك يـوم الوقـت ـفيأخـذ بناصـيته فيضـ ،ويله مـن هـذا اليـوم

 .)١(»المعلوم

 :إشارات

ــنّ  إنَّ  :ولىٰ الأُ  ــن الج ــيس م ــ إبل ــجود ـبص ــر بالس ــرآن، والأم ريح الق

ـ ه إلىٰ توجَّ  ه كـان مـن العبـاد الـذين تصـاعدوا ما شـمله لأنَّـالملائكة، والأمر إنَّ

ـ ـفي مرتبته الوجوديـة بحيـث صـار كالملائكـة، يتوجَّ ه إلـيهم، ه إليـه مـا يتوجَّ

الحـذر، لا  ، لم تفـده عبادتـه، فالحـذر كـلّ أمر االله تعـالىٰ   علىٰ ه حيث تكبرَّ ولكنَّ 

 .حسن العاقبة دوماً  أحد بعمله، ولنسأل االله تعالىٰ  يغترّ 

وا بِـماَ كَــانَ مِـنْ فعِْــلِ « : المـؤمنين يقـول أمــير ، بِــإبِْلِيسَ االلهِ فَــاعْتَبرُِ

، سِـتَّةَ آلاَفِ سَـنةٍَ االلهَ كَـانَ قَـدْ عَبَـدَ وَ ، جَهْـدَه الجْهَِيـدَ إذِْ أَحْبَطَ عَمَلَه الطَّوِيلَ وَ 

نْيَا أَمْ مِــنْ سِـنيِِّ  أَمِــنْ سِـنيِِّ  لاَ يُـدْرَىٰ  ، سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ عَــنْ كِـبرِْ  ،الآخِــرَةِ  الــدُّ

سُـبحَْانَه االلهُ كَـلاَّ مَـا كَـانَ  ،بِمِثْـلِ مَعْصِـيَتِهااللهِ  فَمَنْ ذَا بَعْدَ إبِْلِـيسَ يَسْـلَمُ عَـلىَٰ 

ةَ بَشَـ ـماَءِ  ،راً بِـأَمْرٍ أَخْـرَجَ بِـه مِنهَْـا مَلَكـاً ـليُِدْخِلَ الجَْنَّـ إِنَّ حُكْمَـه فيِ أَهْـلِ السَّ

 .)٢(»دٌ أَهْلِ الأرَْضِ لَوَاحِ وَ 
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مـــن  مخلـــوقأعـــدل مـــن أن يضـــيع عمـــل  االله تعـــالىٰ  إنَّ : الثانيـــة

ــير ، فكــلّ المخلوقــات ــل عمــلاً س ــد يُ  ىٰ مــن عم ــه، لكــن ق ــنتيجت ــه عجَّ ل ل

ـخـلاق في الآخـرة، وقـد يُ  الثواب ولا يكـون لـه أيّ  ل لـه الثـواب حيـث ؤجَّ

، وإبلـيس ئفي الـدارين بعمـل حسـن أو سـيّ  ىٰ ازيراه يـوم القيامـة، وقـد يجُـ

 .ل له ثواب عمله في الدنيا، فليس له في الآخرة من نصيبن عُجِّ ممَّ 

ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : قــال ،ةعــن الحســن بــن عطيَّ

نظــار إة آلاف ســنة، وكـان االله في الســماء الرابعـة في ركعتــين سـتَّ  دَ بَـإبلـيس عَ 

 .)١(»يوم الوقت المعلوم بما سبق من تلك العبادة اه إلىٰ االله إيّ 

 ؟لإبليس  قتل الإمام المهدي ىٰ ا ما هو معنأمَّ  :لثالثةا

ــ ىٰ يمكــن أن يكــون بمعنــ ــل الحقيقــي، ويمكــن أن يكــون بمعن  ىٰ القت

بـاع تّ كهـا إبلـيس في داخـل الإنسـان، فينتفـي الحـافز لارِّ قتل الجـذور التـي يحُ 

ـوهذا مـا يُ  .خطواته مرحلـة  ر لنـا وصـول المجتمـع الإنسـاني عمومـاً إلىٰ ـفسِّ

 .من العبادة والإخلاص في العمل الله تعالىٰ عالية 
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ــام  ــن الإم ــاقر ع ــأنيّ «: الب ــر إلىٰ ك ــائم   أنظ ــحابه في  الق وأص

قــت لِ وخُ  ، قــد شــنت مــزادهم،رؤوســهم الطــير عــلىٰ  كــأنَّ  ،نجــف الكوفــة

ـ متنكّبـين قسـيهّم، ،ثيابهم ان رهبـ ر السـجود بجبـاههم، ليـوث بالنهـارقـد أثَّ

، ة أربعـين رجـلاً الرجـل مـنهم قـوَّ  ىٰ عطـيُ ، قلـوبهم زبـر الحديـد كأنَّ  ،بالليل

، فقـد أو منافقـاً   كـافراً تـل أحـد مـنهم إلاَّ ، لا يقويعطيهم صـاحبهم التوسـم
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لاع عليهـا مـن تمييـز النوايـا والخفايـا والاطّـ القـدرة عـلىٰ  هـو مالتوسّ 

ما إنَّـ ،أحـد كـما هـو واضـح درة لا تكـون لأيّ خلال نظـر العـين، وهـذه القـ

ــلوا إلىٰ  ــذين وص ــؤمنين ال ــون للم ــة تهُ  تك ــب كمالي ــمرات ــام،يِّ ــذا المق  ئهم له

ــرت أنَّ  والملفــت للنظــر أنَّ  ــة ذك ــام  الرواي أصــحابه  د عــلىٰ ســيجو الإم

ــ ــوع م ــذا الن ــم به ــ«ن العل ــاحبهم التوسّ ــيهم ص ــتكون »مويعط ــذه س ، وه

 .أصحابه المخلصين بركات وجوده علىٰ واحدة من 

وجــوه المجــرمين،  مين يــرون الســيماء الــذي عــلىٰ المتوسّــ والظــاهر أنَّ 

ـــال تعـــالىٰ  ـــدام، ق ـــالنواصي والأق  : فيأخـــذونهم ب
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 .)١(»بالسيف خبطاً 

إنسـان  بـالمجرمين، بـل هـو عنـد كـلّ  السـيماء خـاصّ  ولا يعني هذا أنَّ 
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  وَمَنْ  :في قولـه  عن أبي جعفر ،عن سلام بن المستنير
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ا إذا قام طلب بثـار ونحن أولياؤه، والقائم منّ  مظلوماً  لَ تِ قُ   الحسين بن علي

 .»قد أسرف في القتل: يقال ىٰ فيقتل حتَّ  ،الحسين

ــال ــو«: وق ــينالمقت ــ،  ل الحس ــائم، والإووليّ ــل ه الق سراف في القت
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 .)١(»وظلماً  ملئت جوراً 

 :إشارات

 االله  إنَّ : بي الحسن قلت لأ: قال ،رورد عن إسحاق بن عماّ  :ولىٰ الأُ 
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أولياء المقتول فيقتلـه ولا تبعـة  رة أعظم من أن يدفع القاتل إلىٰ ـنص وأيّ «: قال

 .)٢(»تلزمه من قتله في دين ولا دنيا
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رع في أخـذ ـا حـدود الشـوأن لا يتجـاوز المؤمنين جميعاً  وهذه إشارة إلىٰ 

فيقوم أهل المقتول  ه إذا حدث قتلنَّ ألا كما يحدث في بعض المجتمعات من  ،الثأر

 .من له صلة بالقاتل، وهذا ليس من الإسلام في شيء بتهديد كلّ 

علاقــة الإمــام  عــاً قلــيلاً للروايــات يكشــف لنــا عــن أنَّ تتبّ  إنَّ  :الثانيــة

اً ، وأوضـــح علاقـــة واضـــحة جـــدَّ   بالإمـــام الحســـين  المهـــدي

ـ ، ودعـاء الندبـة،  سـينالمطالـب بثـأر الإمـام الح  هالعلاقات هـو أنَّ

 .وروايات عديدة تكشف عن ذلك،  ةوشعار الإمام الحجَّ 

ــه  بالإضــافة إلىٰ  ــة بــين طلــب الإصــلاح الــذي قــام ب العلاقــة التكاملي

وبـين نتيجـة الإصـلاح الـذي هـو العـدل والقسـط  أبو عبد االله الحسين 

 .الذي سيقوم به ولده المهدي 

بقتـل  بقيـام الإمـام المهـدي  قشـكل بإشـكال يتعلَّـوقـد يُ  :الثالثة

ــذراري قتلــة الحســين  وقــد  ، ة، وهــذا الســؤال كــان في زمــن الأئمَّ

 .أجابوا عنه 

 ىٰ قلت لأبي الحسن علي بن موس: قال ،عن عبد السلام بن صالح الهروي

ـ ما تقول في حديث روي عن الصـادق  ،يا بن رسول االله: الرضا  ه أنَّ

: فقال ؟ »بفعال آبائها ين اري قتلة الحسإذا خرج القائم قتل ذر«: قال

ـرى :فقـول االله  :فقلت ،»هو كذلك«
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
ـزِرُ وازِرَة

َ
: الأنعـام[ وَلا ت

لكـن ذراري قتلـة الحسـين  ،صدق االله في جميع أقوالـه«: فقال؟ ما معناه ]١٦٤

 ولـو أنَّ  ،كان كمن أتـاه شيئاً  ومن رضىٰ  ،ويفتخرون بها ،يرضون أفعال آبائهم

رق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند االله شريك ـفي المش لَ تِ قُ  رجلاً 

 .)١(»ما يقتلهم القايم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهموإنَّ  ،القاتل
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 �قبَِة

ُ ْ
كهـم االله ملِّ المهـدي وأصـحابه يُ  ،دلآل محمّـالآيـة هذه «: ، قالُ�ورِ الأ

أصـحابه البـدع ببـه و ويميت االله  ،ر الدينظهِ ويُ  ،مشارق الأرض ومغاربها

، ويـأمرون الظلـممـن  ثـرأ ىٰ رلا يُـ ىٰ حتَّـ ،الحـقّ  ةكما أمات السـفه ،الباطلو

 .)١(»ة الأمُوربالمعروف وينهون عن المنكر، والله عاقب

ـكون الأُ  إنَّ  مـم هـو في مـا إذا ة أفضـل مـن غيرهـا مـن الأُ ة الإسـلاميَّ مَّ

ــت ــأُ  كان ــة مَّ ــدف الدول ــو ه ــذا ه ــر، وه ــن المنك ــة ع ــالمعروف ناهي ــرة ب ة آم

هـذا ، فينبغي أن يعمل أصـحابه وشـيعته في زمـن غيبتـه بـما يـتلاءم والمهدوية

 .سالمقدَّ دف اله
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 :عـن قـول االله   سـألت أبـا جعفـر: قـال بـن أعـين، عن زرارة
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 هــي ســاعة القــائم«: قــال ،ه

 ٢(»تأتيهم بغتة(. 
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يخـرج  ىٰ فمتـ: وقـد سـأله الكميـت الأسـدي  مـام البـاقروعن الإ

ما إنَّـ: عـن ذلـك فقـال  رسـول االله لَ ئِ لقـد سُـ«: يا ابن رسـول االله؟ قـال

 .)١(» بغتةمثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلاَّ 

ــ حقــائق يــوم الظهــور،  واحــدة مــن أهــمّ  د عــلىٰ هــذه الروايــات تؤكّ

ــور ــبوط للظه ــت المض ــا بالوق ــدم علمن ــة ع ــي حقيق ــور  ، وأنَّ وه ــر الظه أم

 .لنا الروايات الناهية عن التوقيت فسرِّ ما يُ وهذا ربَّ ، وكول الله م

خفـاء  ب كثـير مـن الآثـار التربويـة والاجتماعيـة عـلىٰ في ترتّـ ولا شكَّ 

 :ساعة الصفر، والتي منها  التالي

 .العدوّ  توفير عنصر المباغتة ضدّ  _ ١

 .توليد الأمل بالظهور _ ٢

 .والتوبة قبل الظهور فز للعمل بجدّ ر الحاتوفّ  _ ٣

 .عي المهدوية قبل حصول شرائطه وعلاماتهمدَّ  تكذيب _ ٤

 .ب تسمية يوم الظهور بيوم الساعةه قد يظهر منها سبكما أنَّ 

رِ االلهِ وَمـا : ال تعالىٰ ق _ ١٠
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ــ  دعـن أبي عبــد االله جعفــر بـن محمّــ نزلــت هــذه الآيــة «: ه قـالأنَّ

ــد ِ : التــي في ســورة الحدي
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ـيا أُ : ه أراد الغيبة، فإنَّ  ر الشـيعة، لا تكونـوا كالـذين ـد، أو يـا معشـة محمّـمَّ

وتوا الكتاب من قبل فطـال علـيهم الأمـد، فتأويـل هـذه الآيـة جـاء في أهـل أُ 

ــة وأيّ  ــان الغيب ــة، وإنَّ زم ــل الأزمن ــن أه ــيرهم م ــا دون غ ــالىٰ  امه ــ االله تع  ىٰ نه

ـالشيعة عن  لي أرضـه يخُـ االله تعـالىٰ  وا أنَّ ، أو أن يظنـّة االله تعـالىٰ الشـك في حجَّ

 بـلىٰ : في كلامـه لكميـل بـن زيـاد  منها طرفة عين، كما قال أمـير المـؤمنين

ـ هـمّ اللّ  ـلا تخلـو الأرض مــن حجَّ ا ظــاهر معلـوم، أو خـائف مغمــور، ة الله إمَّ

أو يرتــابوا فيطــول  وارهم مــن أن يشـكّ ناتــه، وحـذَّ  تبطــل حجـج االله وبيّ لـئلاَّ 

ــالىٰ ألاَ «:  قــال ثــمّ ، »علــيهم الأمــد فتقســوا قلــوبهم ــه تع في   تســمع قول

ـا  :الآية التالية لهذه الآيـة
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 .)١(»ة الضلالره بعد موتها بجور أئمَّ ظهو

ر المنتظـرين مـن الملـل مـن الانتظـار خشـية أن يقسـو ذِّ هذه الرواية تحُـ

وعـن أداء   الابتعـاد عـن أهـداف الإمـام المهـدي القلب، وهذا يعنـي أنَّ 

لاً عـن ف أوَّ ب قسـوة القلـب، لـذا وجـب أن نتعـرَّ سـبِّ واجبات زمن الغيبـة يُ 

م في تطبيقهـا، وهـو مـا تقـدَّ  وبالتـالي العمـل عـلىٰ  يبـةواجبـات زمـن الغ أهمّ 

 .الشذرة الرابعة عشرة

*   *   * 
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  ارة اد ة

    ا اي 

ــ إنَّ  ــام الك ــائص الإم ــن خص ــة  أيّ  _لام ع ــترض الطاع ــام مف  _إم

بحـث كلامـي خـلافي بـين المـذاهب، ولـيس هــذا  نـا إلىٰ ويجرّ  طويـل الـذيل،

 هــو أنَّ   مــن عقيــدة أتبــاع أهــل البيــت أن نعــرف أنَّ  لمهــمّ ذكــره، ا محــلّ 

بـل هـي منصـب  ،ة الـذراع أو بكثـرة المـالليسـت منصـباً ينـال بقـوَّ  ةالإمام

ــه إلاَّ  ــع لا ينال ــي رفي ــالىٰ إله ــاره االله تع ــن اخت ــه الأزلي  م ــ ،بعلم ــيس وأنَّ ه ل

لنـاس ف عليهـا إمامـة اللإنسان أن يختار الإمام، لجهلـه بجهـات كثـيرة تتوقَّـ

 .وخلافة الأرض

ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــد  ح ــقّ فق ــام الح ــائص الإم ــات خص ــرت الرواي ، ذك

 . هنا أن نعرف  بعض خصائص الإمام المهدي والمهمّ 

ــه  ــه في خصائص ــن ملاحظت ــذي يمك ــ وال ــو أنهَّ ــلىٰ ه ــاءت ع  ا ج

 :ثلاثة أنواع

لاع ، وطريق الاطّ  خصائص تكشف عن بعض مقاماته: لالنوع الأوَّ 

ي رابطة المؤمن بإمامه عنـدما بالروايات، وهذه الخصائص تقوّ  رـعليها منحص

 :، منهايسمع بتلك المقامات العظيمة له، وهي عديدة

 :في عالم الملكوت  نوره سطوع _ ١

يزهـر ويسـطع بـين أنـوار سـائر  نـوره  ة أخبـار بـأنَّ إذ ورد في عدَّ 

 :ة، ففي خبر المعراجالأئمَّ 
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وفاطمـة والحسـن والحسـين  اً ت عليَّـ خلقتـك وخلقـإنيّ  ،ديا محمّـ... «

ــلىٰ  ــتكم ع ــت ولاي ــوري، وعرض ــن ن ــور م ــبح ن ــن ش ــماوات  م ــل الس أه

فمن قبلها كان عنـدي مـن المـؤمنين، ومـن جحـدها كـان عنـدي  ،والأرضين

ينقطـع ويصـير  ىٰ مـن عبـادي عبـدني حتَّـ عبـداً  لو أنَّ  ،ديا محمّ . من الكافرين

ــنّ  ــل الش ــمّ  مث ــالي ث ــداً  الب ــاني جاح ــولايت أت ــب ــه حتَّ ــرت ل ــا غف ــرَّ  ىٰ كم م  يق

التفــت : فقــال ،نعــم يــا ربّ : أن تــراهم؟ قلــت أتحــبّ  ،ديــا محمّــ. بــولايتكم

فـإذا أنـا بعـلي وفاطمـة والحسـن والحسـين وعـلي  عن يمين العرش، فالتفـتُّ 

ــ ــومحمّ ــر وموس ــ ىٰ د وجعف ــلي ومحمّ ــدي وع ــن والمه ــلي والحس في  د وع

. يه كوكـب درّ م كأنَّـوالمهـدي في وسـطهون، ضحضاح من نور، قيـام يصـلّ 

تي وعـزَّ  ،ديـا محمّـ. د هـؤلاء الحجـج، وهـذا الثـائر مـن عترتـكيا محمّ : فقال

 .)١(»ة الواجبة لأوليائي، والمنتقم من أعدائيه الحجَّ وجلالي إنَّ 

ـ :إشارة مـام ة التـي قيلـت في تفضـيل الإهـذه الروايـة تعتـبر مـن الأدلَّ

 .ما عدا أصحاب الكساء علىٰ  المهدي 

 :بيت الحمد ىٰ سمّ اً يُ له بيتاً خاصَّ  إنَّ  _ ٢

ـلفعـن  لصــاحب إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عــب االله : قــال ،المفضَّ

يـوم  إلىٰ  دَ لـِفيـه سراج يزهـر منـذ يـوم وُ  ،بيـت الحمـد: يقال له اً مر بيتهذا الأ

 .)٢(»لا يطفأ يقوم بالسيف

ــارة ــذا  :إش ــان ه ــن دون تعيــين مك ــات، م ــوارد في الرواي ــو ال ــذا ه ه

ــت أ ــالبي ــ ىٰ و حتَّ ــه، ولعلَّ ــه، حقيقت ــر لا نعرف ــن أم ــة ع ــاب الكناي ــن ب ه م

راج الـذي يزهـر بـلا ـوهـي السـ(جهـة إعجازيـة  خصوصاً مع اشـتماله عـلىٰ 
                                                             

 .١٠٩ح / ١٤٨: للطوسي الغيبة )١(

 .٣١ح / ١٣باب / ٢٤٥: لنعمانيلالغيبة  )٢(
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ـبيـان كيفيـة ظهـور الإمـام وأ واشتمال الروايـة التـي ذكرتـه عـلىٰ  ،)انقطاع ه نَّ

 .يقوم بالسيف

 _داً تعبّـ لناحيـة وإن لم نعـرف حقيقتهـا فنـؤمن بهـاوالمسألة من هـذه ا

 ._ت الرواية سنداً لو صحَّ 

ـا مـا يدَّ وأمَّ  يسـكن هـو وعيالـه في الجزيـرة  ه عيـه الـبعض مـن أنَّ

 .بلا مثبت ولا دليل ىٰ فهي دعو ،الخضراء أو في مثلث برمودا

ة لهـا خاصـيَّ  ل، ولكـن تزيـد عليهـا بـأنَّ وهي كـالنوع الأوَّ  :النوع الثاني

لاع عليهـا لـو غـيره، بحيـث يمكـن الاطّـفـيما لـو اشـتبه ب إثبات المهدي الحقّ 

ـ ىٰ مـن أقـو  ريد ذلك، وسـيكون وجودهـا عنـد المهـديأُ  انيتـه، ة حقّ أدلَّ

إمـام الزمـان في زمـان  ف عـلىٰ وهذا ما يكشف لنا بعض فوائـد الأمـر بـالتعرّ 

 :، وهذه الخصائص عديدة منهاغيبته

ــ  لــيس لــه _ ١  تســجلاَّ  فلــو بحثنــا في كــلّ ، ظــالم ة بيعــة لأيّ أيَّ

ــ أن يظهــر، لاســتحال أن  وإلىٰ   دَ لِــة بــالمنتخبين، مــن يــوم وُ العــالم الخاصَّ

ــمه ــد اس ــ  نج ــن المجتب ــام الحس ــة الإم ــي خطب ــا، فف ــد   ىٰ فيه بع

 :يةصلحه مع معاو

 ويقـع في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه ا أحـد إلاَّ ه مـا منـّا علمتم أنَّ أمَ ... «

 االله  خلفــه، فــإنَّ   ريمبــن مــ ىٰ  روح االله عيســصــليّ  القــائم الــذي يُ إلاَّ 

ــهيخُ  ــب شخص ــه، ويغي ــي ولادت ــئلاَّ  ،ف ــة إذا ل ــه بيع ــد في عنق ــون لأح  يك

 .)١(»...خرج

ـ... «:  د بـن عـثمان العمـريوفي التوقيع الـذي خـرج لمحمّـ ا وأمَّ

وا  :يقـول االله  ة ما وقع من الغيبة فـإنَّ علَّ 
ُ
سْـئلَ

َ
ـوا لا �

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

                                                             

 .٢ح / ٣٠باب / ٣١٦: كمال الدين )١(
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ــياءَ 
ْ
ش

َ
ـنْ أ

َ
مْ  �

ُ
�

ْ
سُــؤ

َ
ــمْ �

ُ
�

َ
 ل

َ
بْــد

ُ
� 

ْ
ــ، ]١٠١: المائــدة[ إنِ ه لم يكــن لأحــد إنَّ

 أخــرج  وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنيّ إلاَّ   مــن آبــائي

 .)١(»...حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي

ال، عـن أبيـه، عـن أبي الحسـن علي بن الحسـن بـن عـلي بـن فضّـوعن 

ـ ا الرضـ ىٰ علي بـن موسـ  بالشـيعة عنـد فقـدهم الثالـث كـأنيّ «: ه قـالأنَّ

ولم ذاك يـا ابـن : ، قلـت لـه»فـلا يجدونـه ىٰ من ولدي كـالنعم يطلبـون المرعـ

ــ: ، فقلــت»إمــامهم يغيــب عــنهم نَّ لأ«: رســول االله؟ قــال  لــئلاَّ : ؟ قــالمَ ـولِ

 .)٢(»يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف

وصـوت مـن تلـك الغمامـة ، ف دائماً ريـرأسه الش تظليل غمامة علىٰ  _ ٢

المنـادي  د، وبعض الروايـات قالـت بـأنَّ هذا مهدي آل محمّ  يسمعه الثقلان بأنَّ 

 .بذلك الصوت هو ملك، ولا منافاة بين الروايتين كما هو واضح

ــادق ــن الإمــام الص ــر الزمــان ... «:  فع ــلىٰ ]و[يظهــر في آخ  ع

نـادي بصـوت فصـيح ت ه مـن الشـمس تـدور معـه حيـثما داررأسه غمامة تظلّ 

 .)٣(»هذا المهدي

يخـرج المهـدي «:  قـال رسـول االله: قـال ،وعن عبـد االله بـن عمـر

 .)٤(»بعوههذا المهدي خليفة االله فاتَّ  :ينادي رأسه غمامة فيها منادٍ  وعلىٰ 

:  قـال رسـول االله: قـال ،عـن عبـد االله بـن عمـر ىٰ خروفي رواية أُ 

 .)٥(»بعوههذا المهدي فاتَّ لاَ إنَّ أ: رأسه ملك ينادي يخرج المهدي وعلىٰ «
                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كمال الدين )١(

 .٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠: كمال الدين )٢(

ة  )٣(  .٢٧٥: ٣كشف الغمَّ

ة  )٤(  .١٦ح / ٢٧٠: ٣كشف الغمَّ

 .١ح / ٢٥٩: ٢الصراط المستقيم  )٥(
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وخروجـه يـوم ، تـه بمـرور الـدهور والسـنين هيئتـه وقوَّ عدم تغيرّ  _ ٣

 مـا يكـون الإنسـان، وإن كـان عمـره أكـبر مـن عمـر أيّ  ىٰ يخرج شـاباً كـأقو

 :شيخ موجود

ــروي ــلت اله ــن أبي الص ــال ،فع ــ: ق ــت للرض ــات : ا قل ــا علام م

 ،المنظـر ، شـابّ ن يكـون شـيخ السـنّ علامتـه أ«: القائم منكم إذا خرج؟ قـال

مـن علاماتـه  النـاظر إليـه ليحسـبه ابـن أربعـين سـنة أو دونهـا، وإنَّ  أنَّ  ىٰ حتَّ 

 .)١(»يأتيه أجله ىٰ أن لا يهرم بمرور الأيام والليالي حتَّ 

 فـتن وامتحانـات الظهـور هـو خروجـه الإمـام  ولذا، فمـن أهـمّ 

ـ  عبـد االلهونه شيخاً كبـيراً، فعـن أبي اً وهم يظنّ شابَّ  لـو قـد قـام «: ه قـالأنَّ

 مـن لا يثبـت عليـه إلاَّ  ،قـاً موفَّ  اً ه يرجـع إلـيهم شـابَّ القائم لأنكره الناس، لأنَّ 

ــ ،»لالأوَّ  قــد أخــذ االله ميثاقــه في الــذرّ  :  ه قــالوفي غــير هــذه الروايــة أنَّ

 وهـم يحسـبونه شـيخاً  اً من أعظم البليـة أن يخـرج إلـيهم صـاحبهم شـابَّ  وإنَّ «

 .)٢(»اً كبير

 :وحضورهم في ركبه  ىٰ إحياء بعض الموت _ ٤

ــد االله  ــ«: قــال، عــن أبي عب ــة  ج القــائم رِ يخُ ــن ظهــر الكوف م

الــذين كــانوا   ىٰ ر مـن قــوم موســـ، خمســة عشــرين رجــلاً ـسـبعة وعشــ

وبـه يعـدلون، وسـبعة مـن أهـل الكهـف، ويوشـع بـن نــون،  يهـدون بـالحقّ 

الأشـتر، فيكونـون بـين  د، ومالكـاً وسلمان، وأبـا دجانـة الأنصـاري، والمقـدا

 .)٣(»اماً وحكّ  يديه أنصاراً 
                                                             

 .١٢ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كمال الدين  )١(

 .٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥و ١٩٤: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .٣٨٦: ٢الإرشاد  )٣(
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 .)١(إضافة مؤمن آل فرعون بدل المقداد ىٰ خروفي رواية أُ 

ـ ـعتَـما تُ وبهذا المضمون أخبار عديـدة، وربَّ ة الرجعـة، ولـيس بر مـن أدلَّ

 .بحثها هنا محلّ 

 :خلفه بعد أن ينزل من السماء  ىٰ االله عيس صلاة نبيّ  _ ٥

ــ ــال الرس ــرمق ــ«:  ول الأك ــذه الأُ منّ ــدي ه ــا مه ــذي يُ مَّ ــليّ ة ال  ص

هـو التاسـع مـن «: مـن يـا رسـول االله؟ قـال: قلنـا ،»بـن مـريم خلفـه ىٰ عيس

ـ  ،ة أبــرار، والتاسـع مهــديهمصـلب الحسـين، تســعة مـن صــلب الحسـين أئمَّ

 .)٢(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  يملأ الأرض قسطاً 

آيـة في كتـاب االله بـأنَّ  جـاجقـال لي الح: قـال ،وعن شهر بـن حوشـب

ـ ،ا الأمـيرأيهّـ: فقلت ،قد أعيتني ـلِ  :قولـه: ة آيـة هـي؟ فقـالأيَّ
ْ
ه

َ
 مِـنْ أ

ْ
وَ�نِ

 َ�وْتـِـهِ 
َ

بـْـل
َ
� بـِـهِ � َ

مِ�
ْ
ــؤ ُ َ� 

�
ــابِ إِلا كِت

ْ
ني لآمــر إواالله  ،]١٥٩: النســاء[ ال

ــ ــاليهودي والنص ــراني فتُ ـب ــمّ رَ ـض ــه، ث ــ ب عنق ــما أراه يحُ ــي ف ــه بعين ك رِّ أرمق

: لـت، قـالمـا تأوَّ  عـلىٰ  أصـلح االله الأمـير لـيس: ، فقلـتيخمـد ىٰ فتيه حتَّـش

أهـل  ىٰ فـلا يبقـ ،الـدنيا ينزل قبـل يـوم القيامـة إلىٰ  ىٰ عيس إنَّ : قلتكيف هو؟ 

: قـال ، خلـف المهـديصـليّ  آمن بـه قبـل موتـه، ويُ إلاَّ نصراني ة يهودي ولا ملَّ 

د بـن عـلي ني بـه محمّـثحـدَّ : لك هذا؟ ومن أين جئـت بـه؟ فقلـت ىٰ ويحك أنّ 

واالله مــن عــين بهــا جئــت : فقــال ، بـن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالـب

 .)٣(صافية

 :تنبيه

                                                             

 .٩٠ح / ٣٢: ٢تفسير العيّاشي  )١(

 .٩٩: كفاية الأثر )٢(

 .١٥٨: ١تفسير القمّي  )٣(
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ــ إنَّ  ــزول عيس ــدي  ىٰ لن ــام المه ــف الإم ــلاته خل ــة أهمّ   وص ي

النـاس  ة كـلّ يمتـاز عـن بقيَّـ  ىٰ عيسـ ية مـن أنَّ لأهمّ وتبرز هذه ا، عظيمة

 :، هي)١(بميزات عديدة

 .  العزم من الأنبياءوليمن أُ  ه إنَّ  _ ١

ــ _ ٢ ــدَّ  ه إنَّ ــماوي، وإن امت ــاب س ــة وكت ــاحب شريع ــد ص ت ي

 .كتابه التحريف إلىٰ 

 .من غير أب قَ لِ خُ   هإنَّ  _ ٣

ــ _ ٤ ــ ه إنَّ ــدة، كــالتكلّ مؤيَّ ــاء د بــالمعجزات العدي م في المهــد وإحي

 .باتوالإخبار بالمغيَّ  وشفاء المرضىٰ  ىٰ الموت

 الدوافع لكثير من أتباعه للإيمان بالمهدي ىٰ وهذه الميزات ستكون من أقو

 ،حاً سلمياً لا تراق فيه قطرة دموبالتالي ليكون فتح كثير من البلدان فت. 

ق بالنتــائج المباركــة وهـذا النــوع مـن الخصــائص متعلّـ: النـوع الثالــث

ــ ىٰ ، بمعنــن س لصــاحب الزمــاللظهــور المقــدَّ   بعــد فــترة مــن ا تتبــينَّ أنهَّ

 :ة خصائص، منهايضاً عدَّ الظهور، وهنا أ

 :بطؤ حركة الأفلاك وتقليل سرعتها حين ظهوره  _ ١

ـ أبو بصـير، عـن أبي جعفـر  ىٰ رو إذا «: ه قـالفي حـديث طويـل أنَّ

مسـجد  الكوفـة فهـدم بهـا أربعـة مسـاجد، فلـم يبـقَ  سار إلىٰ   قام القائم

ــلىٰ  ــه شرَُ  ع ــه الأرض ل ــف إلاَّ وج ــا جمّ ــدمها وجعله ــ ه ــق ع الطراء، ووسَّ ي

جنــاح خــارج في الطريــق، وأبطــل الكنــف والمآزيــب  ر كــلّ ـالأعظــم، وكســ
                                                             

مطبعــة / ٣٩٢ :نــيد كــاظم القزويد محمّــالإمــام المهــدي مــن المهــد إلىٰ الظهــور للســيّ : نظــرأُ  )١(

ة الانتظــار الصــادرة عــن مركــز ، ومجلَّــ)م٢٠٠٤(ســنة  /النــبراس في النجــف الأشرف

 .وما بعدها ٤٨ص  /١٣العدد  / صية في الإمام المهديالدراسات التخصّ 
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 أقامهـــا، ويفـــتح ة إلاَّ نَّ  أزالهـــا ولا سُـــالطرقـــات، ولا يـــترك بدعـــة إلاَّ  إلىٰ 

ذلـك سـبع سـنين مقـدار  ، فيمكـث عـلىٰ قسطنطينية والصين وجبـال الـديلم

قلـت  :قـال ،»يفعـل االله مـا يشـاء ، ثـمّ كم هـذهسنة عشر سنين مـن سـنيّ  كلّ 

الفلــك  يــأمر االله تعــالىٰ «: علــت فــداك، فكيــف تطــول الســنون؟ قــالجُ : لــه

ــ ــبــاللبوث وقلَّ : قلــت لــه: قــال ،»ام لــذلك والســنونة الحركــة، فتطــول الأيّ

ــ ــ«: قــال ، فســدالفلــك إن تغــيرَّ  إنَّ : م يقولــونإنهَّ ا ذلــك قــول الزنادقــة، فأمَّ

ــد شــقَّ  المســلمون فــلا ســبيل لهــم إلىٰ  ــ االله القمــر ذلــك، وق  وردَّ ، ه لنبيّ

ـ ،الشمس من قبله ليوشع بـن نـون فِ  هوأخـبر بطـول يـوم القيامـة وأنَّ
ْ
ل
َ
ـأ

َ
ك

 
َ
ون

�
عُد

َ
ا � ةٍ ِ�م�

َ
 .)١(»]٤٧: الحجّ [ سَن

 :إشارات

ـ )أ ةٍ فيهـا، كـما لـو كانـت مغصـوبة أو ه لعلَّـهدم المسـاجد الأربعـة لعلَّ

، ن الرســلفي ذلــك مــ بــدعاً  ، ولــيس المهــدي بنيــت لا لوجــه االله تعــالىٰ 

 .)٢(مسجد ضراريحرق أن يهدم و ه الكريم نبيَّ  وقد أمر االله تعالىٰ 

 ه نَّـأمـا قلنـاه، حيـث عطفـت  ة إشارات إلىٰ وفي الروايات عدَّ  )ب

 .ةنَّ سُ  بدعة ويحيي كلّ  ع الطريق الأعظم ويزيل كلّ عندما يهدمها يوسِّ 

مــا ، وهــي يصــةالجهــة الإعجازيــة واضــحة المعــالم في هــذه الخصّ  )جــ

 .بمواريث الأنبياء ىٰ سمّ تُ 

عـــدم اســـتيحاش الحيوانـــات بعضـــها مـــن الـــبعض الآخـــر،  _ ٢

 :لفة بينهاوفها من الإنسان، والأُ وذهاب خ

ــؤمنين ــير الم ــن أم ــا ... «:  فع ــتم االله، وبن ــا يخ ــتح االله، وبن ــا يف بن
                                                             

 .٣٨٥: ٢الإرشاد  )١(

 .٢٥٤: ٢١؛ بحار الأنوار ١٢٦: ٥تفسير مجمع البيان  )٢(
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ــا يُ  ــا يشــاء، وبن ــيمحــو م ــان الكلــبثبِ ــدفع االله الزم ــا ي ــزل ت، وبن ــا ين ، وبن

قطـرة مـن مـاء  ]مـن[كم بـاالله الغـرور، مـا أنزلـت السـماء يغـرنَّ ، فـلا الغيث

خرجـت ، ولأ، ولو قـد قـام قائمنـا لأنزلـت السـماء قطرهـا منذ حبسه االله

الأرض نباتهــا، ولــذهب الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصــطلحت الســباع 

  عـلىٰ الشـام لا تضـع قـدميها إلاَّ  ي المـرأة بـين العـراق إلىٰ ـتمشـ ىٰ والبهائم حتَّ 

 .)١(»...جها سبع ولا تخافهيِّ زينتها لا يهُ  رأسها لنبات وعلىٰ ا

 :إشارات

ــ )أ لــذكر تلــك الفضــائل ببيــان بعــض  د أمــير المــؤمنين مهَّ

 .»...بنا فتح االله«: ، لذا قالمقاماتهم 

 ، أوضــحها أنَّ ة معــانٍ عــدَّ  »بنــا فــتح االله وبنــا يخــتم«كلمــة  ىٰ وفي معنــ

ـر خلافــعصـ فـتح بهـم  االله تعالىٰ  لا كـما كـان سـابقاً  ،ة عـن أنبيـاءة أئمَّ

ر الإمامـة ـسـيختم بهـم أيضـاً عصـ االله تعـالىٰ  نَّ أو. عـن نبـيّ  من خلافة نبـيّ 

 .بخاتمهم 

الشــام بالــذكر  الطريــق مــن العــراق إلىٰ  أمــير المــؤمنين  ذكــر )ب

ه صـحراء قاحلـة والمخـاطر فيهـا تحـيط ز في زمـن الغيبـة بأنَّـه طريق يتميَّـلأنَّ 

 .انات كاسرة وخوف الهلاك وغيرهااع طرق وحيوقطّ بها من 

 :وانفجار العيون لهم،  له ولأصحابه عيونظهور  _ ٣

ــ ــر محمّ ــو جعف ــال أب ــليق ــن ع ــائم«:  د ب ــر الق ــر   إذا ظه ظه

يــأمر  وعصــاه، ثــمّ  ىٰ ، وخــاتم ســليمان، وحجـر موســبرايـة رســول االله 

ــادي ــه فين ــنَّ ألاَ : منادي ــاً   لا يحمل ــنكم طعام ــل م ــاً ولا  رج ــاً  شراب ، ولا علف

ــ: فيقــول أصــحابه نــا مــن الجــوع والعطــش، ه يريــد أن يقتلنــا ويقتــل دوابّ إنَّ
                                                             

 .حديث أربعمائة/ ٦٢٦: الخصال )١(
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رب الحجـر فينبـع منـه طعـام ـل منـزل ينزلـه يضـفيسير ويسيرون معـه، فـأوَّ 

ينزلـوا النجـف بظهـر  ىٰ م حتَّـربون، ودوابهّــوشراب وعلف، فيأكلون ويشـ

 .)١(»الكوفة

 لا ألاَ : ة ينـادي مناديـهم مـن مكّـإذا خـرج القـائ«: ه قـالأنَّ   هعنو

بـن عمـران وهـو  ىٰ ، ويحمـل معـه حجـر موسـولا شرابـاً  أحد طعاماً  يحملنَّ 

شـبع،   نبعـت منـه عيـون، فمـن كـان جائعـاً إلاَّ  وقر بعـير، فـلا ينـزل منـزلاً 

 .)٢(»ينزلوا النجف من ظهر الكوفة ىٰ م حتَّ روي، ودوابهّ  ومن كان ظمآناً 

 :إشارات

 .ا بعضاً من مواريث الأنبياء لديه الروايتان ذكرت )أ

ذكــرت تشــكيكاً مــن الــبعض في أمــر الإمــام  ولىٰ الروايــة الأُ ) ب

وهـم مـا  ،نفوسـهم بعـد الـذين لم تـزكُ  ل ذلـك عـلىٰ مَـوقد يحُ ، المهدي 

 أن نفهــم أنَّ  أمـر آخـر، المهـمّ  ل عـلىٰ مَـزالـوا في بدايـة طريـق التكامـل، أو يحُ 

صـار الأصـحاب والأن لأنَّ  ،ن الجميـعيصـدر مـهذا التشـكيك لا يمكـن أن 

 .دفيهم من لو أمره مولاه أن يلقي بنفسه من شاهق لفعل من دون تردّ 

ـــ ــة في ) ج ــاز والكرام ــا الإعج ــة ظاهره ــذكورة في الرواي ــات الم الجه

ــلىٰ  ــبعض ع ــا ال ــد يحمله ــدواب، وق ــيش وال ــباع الج ــة  إش ــات الطبيعي الجه

 . ر الهائل الذي سيأتي به المهديباعتبار التطوّ 

والبحــر  رق والغــرب والــبرّ ـالشــ اكتســاحه العــالم وســلطنته عــلىٰ  _ ٤

 :  ويجري فيه حكمهمكان إلاَّ  ىٰ والجبال والصحاري، ولا يبق

 ، وهـو مـا لم يحصـل عـلىٰ  وهذا ما اشتهر كثيراً عـن سـيرة المهـدي
                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٢٩ح / ١٣باب / ٢٤٤: الغيبة للنعماني )٢(
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ــوقــد فُ .  يــد أحــد قبلــه  وَ : ر قولــه تعــالىٰ ـسِّ
َ
ــون

ُ
بغْ

َ
ــْ�َ دِيــنِ االلهِ �

َ
غ

َ
�
َ
ُ أ

َ
�

 
َ
ــون ــهِ يرُجَْعُ ْ  وَ�ِ�َ

ً
ــا رْه

َ
 وَ�

ً
ــوْ� رضِ طَ

َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــنْ ِ� ا�س� مَ مَ

َ
ــل سْ

َ
آل ( أ

ــران ــأنَّ ، )٨٣: عم ــقّ الأرض كلّ  ب ــدين الح ــدين بال ــا ت ــلىٰ  ه ــام  ع ــدي الإم ي

 . المهدي

حكـم   إذا قـام القـائم«: قـال ،علي بـن عقبـة، عـن أبيـه ىٰ فقد رو

ــع في أيّ  ــور، بالعــدل، وارتف ــه الج ــت الأرض ام ــبل، وأخرج ــه الس ــت ب وأمن

سـلام روا الإظهِـيُ  ىٰ أهـل ديـن حتَّـ أهلـه، ولم يبـقَ  إلىٰ  حـقّ  كـلّ  بركاتها، وردّ 

ــوا بــالإيمان، أمَــ مَ مَــنْ ِ�  :يقــول ا ســمعت االله تعــالىٰ ويعترف
َ
سْــل

َ
ُ أ

َ
وَ�

 
َ
هِْ يرُجَْعُون

َ
 وَ�ِ�

ً
رْها

َ
 وَ�

ً
رضِ طَوْ�

َ ْ
ماواتِ وَالأ  .)١(»ا�س�

 ،قريـة بسـاحل البحـر عنـد كهـف الفتيـة وتقبل الـروم إلىٰ « :وفي رواية

ــه ــال ل ــل يق ــيهم رج ــم إل ــن كهفه ــة م ــث االله الفتي ــا :ويبع ــروالآ ،تمليخ  خ

الـروم  فيبعـث أحـد الفتيـة إلىٰ  ،مون للقـائموهمـا الشـهداء المسـلِّ  ،كمسـلمينا

تأويــل هــذه  فيومئــذٍ  ،خر فيرجــع بــالفتحويبعــث بــالآ ،فيرجــع بغــير حاجــة

ُ : الآية
َ

 وَ�
ً
رْها

َ
 وَ�

ً
رضِ طَوْ�

َ ْ
ماواتِ وَالأ مَ مَنْ ِ� ا�س�

َ
سْل

َ
 .)٢(» أ

ــؤال ــا س ــ :وهن ــير الإ مَ ـلِ ــدي اخت ــام المه ــانآلمهــام  م ــر الزم  ؟خ

ـ اختيار  يتمّ  مْ ـلَ  مَ ـلِ و مـام العسـكري كـأن يكـون الإ ،ة غـيره مـن الأئمَّ

 ىٰ مام الحسن المجتبو الإأ ؟ 

ــهــذا التســاؤل يجــ نَّ أ: )٣(الجــواب وأمــير  في رســول االله  ىٰ ري حتَّ

ــؤمنين  ــكّ ، الم ــلا ش ــما ب ــدي  فه ــام المه ــن الإم ــل م ــماذا لم أفض ، فل
                                                             

 .٣٨٤: ٢الإرشاد  )١(

 .٢٠١: مختصر بصائر الدرجات )٢(

 .صية في الإمام المهدي مستفاد من مركز الدراسات التخصّ  )٣(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٩٦

د بـل لمـاذا كـان الخـاتم هـو محمّـ ؟خـر الزمـانآحدهما هو المختار لمهام أيكن 

 ىٰ وليس عيس   ًوهكذا ؟مثلا. 

 :والجواب في الجميع واحد وهو

ما نَّـإر، ـليست بيـد البشـ مام والإ  مسألة اختيار النبيّ  نَّ أ: لاً وَّ أ

رِنا: ، قال تعالىٰ لهيهي بالجعل الإ
ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
نا مِن

ْ
: السـجدة( وجََعَل

عنـدما  ه نَّـأحكيمة لا عبث فيها فهذا يعني  افعال االله تعالىٰ  نَّ إوحيث ، )٢٤

ولـيس المناسبة لـذلك  المصلحة والحكمة ىٰ قد رأ ة قد كان تعالىٰ ماماً لمهمَّ إيختار 

 ً ـأدمنا نـؤمن ب ن نعلم بتلك الحكمة والمصلحة ماأ _ بعد هذا _ مهماَّ قـة ا موافنهَّ

 .للحكمة

ــأ عــلىٰ : ثانيــاً  مــن  المــانع مــن اختيــار غــيره  نَّ إ :ه يمكــن القــولنَّ

ــالأ ــخــر الزمــان لــيس في الأآلمهــام  ة ئمَّ ــإنفســهم، وأة ئمَّ ما المــانع كــان نَّ

 .آنذاك للنضج الملائم لقيام دولة الحقّ عدم وصول المجتمع 

طـول الغيبـة  ذ لعـلَّ إالغيبـة، م مـن طـول كَـر لنا بعـض الحِ ـفسِّ وهذا يُ 

ــن يُ أجــل كــان لأ ــمحَّ ــام  ىٰ المســتو لىٰ إيصــلوا  ىٰ ص النــاس حتَّ المطلــوب لقي

 .ذلك لىٰ إشارت الروايات الشريفة أ، وقد دولة الحقّ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــنَّ «: فع ــيرنَّ  ،واالله لتمحص ــاً  واالله لتط  يمين

يـمان في وكتـب الإ ،خـذ االله ميثاقـهأامـرءٍ   كـلّ لاَّ إمـنكم  ىٰ يبق لا ىٰ حتَّ  وشمالاً 

 .)١(»ده بروح منهوأيَّ  ،قلبه

ــا  ــام الرض ــن الإم ــا واالله لا«: وع ــون م ــدّ  يك ــه إون تم ــنكم ألي عي

 .)٢(»رفالأندندر  الألاَّ إمنكم  ىٰ يبق لا ىٰ وحتَّ  ،زوايَّ صوا وتمُ حَّ تمُ  ىٰ حتَّ 
                                                             

 .مقدّمة المؤلِّف/ ٣٤و ٣٣: الغيبة للنعماني )١(
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 :اره لأحكام لم يُعمَل بها من قبلإظه _ ٥

لـو قـد قـام القـائم لحكـم «: قـالا ،  فعن أبي عبـد االله وأبي الحسـن

يقتــل الشــيخ الــزاني، ويقتــل مــانع الزكــاة، : بــثلاث لم يحكــم بهــا أحــد قبلــه

 .)٢(»)١(ةث الأخ أخاه في الأظلَّ ورِّ ويُ 

 :إشارات

ــلــيس في  )أ للإمــام  رنا أنَّ ة مشــكلة إذا تــذكَّ الإتيــان بهــذه الأحكــام أيَّ

 .الولاية التشريعية بإذن االله تعالىٰ 

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــي التش ــه بهــا لا يعن ــد بالضـــإتيان ــيرورة، ـريع الجدي ــل ه  ب

ـ ،عةرَّ ـأحكام مشـ زمـن الظهـور لحكمـة لـيس مـن  ل إلىٰ لكـن تفعيلهـا مؤجَّ

 .الضروري أن نعرفها

ما ، وربَّـان الظهورالتي تقع إبّ هناك العديد من الاختبارات  ر بأنَّ ذكَّ ت )ب

ة لزيـادة لا نفشـل بالاختبـار، فهـي إذن دعـو ىٰ هذا أحدها، فعلينا بالانتباه حتَّ 

 .من جميع جهاتها  ة الإمام المهديمعارفنا المهدوية وقضيَّ 

 : هور جميع مراتب العلم في زمنهظ _ ٦

ــان ــن أب ــد االله ،ع ــن أبي عب ــال،  ع ــ«: ق ــبعة وعش ــم س رون ـالعل

 ىٰ فلـم يعــرف النـاس حتَّــجــزءان، فجميـع مــا جـاءت بــه الرسـل ، )٣(جـزءاً 

هـا فبثَّ جـزءاً رين ـ، فـإذا قـام قائمنـا أخـرج الخمسـة والعشـالجزئيناليوم غير 

 .)٤(»جزءاً ها سبعة وعشرين يبثّ  ىٰ ، حتَّ الجزئينإليها  في الناس، وضمَّ 
                                                             

ــي )١( ــوين: يعن ــذي الأخ ــعُ  ال ــنهما دَ قِ ــد بي ــوَّ الأُ  عق ــاك ةخ ــإف ،هن ــ هنَّ ــدهما ثورِّ يُ ــر أح . الآخ

 ).٣٢٧: ١النجم الثاقب (

 .٢٢٣ح / ١٦٩: الخصال )٢(

 .التالية المواضع في وكذا ،)حرفاً : (في البحار )٣(

 .٧٣ح / ٣٣٦: ٥٢بحار الأنوار ؛ ٥٩ح / ٨٤١: ٢الخرائج والجرائح  )٤(
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ــت  إنَّ ) أ ــل البي ــوم أه ــ لعل ــا الرواي ــدة ذكرته ــادر عدي ات مص

ــ ـــالش ــالقرآن والسُّ ــلي ة وأُ نَّ ريفة، ك ــاب ع ــم وكت ــول العل ــحيفة  ص وص

 .والناموس وغيرها  فاطمة

ــتعلَّ ) ب ــلن ــم نش ــاة العل ــم، فزك ــما نعل ــود ب ــام ـم الج ــذا فالإم ره، ول

 .دها لديهمِّ علومه في الناس ولا يجُ  سيبثُّ 

ـــ ــولنَّ ) ج ــد ولا يق ــاذا ج: أح ـــإذن لم ــت ـَمّ ــل البي ــك  د أه تل

 هم؟العلوم عند

ــ ــاً «: قــال أمــير المــؤمنين : ه يقــاللأنَّ ــا لَعِلْــماً جمََّ وَأَشَــارَ  _إِنَّ هَاهُنَ

 .)١(»لَوْ أَصَبْتُ لَه حمََلَةً  _بِيَدِه إِلىَٰ صَدْرِه 

 :كامل الناس ببركة ظهوره ت _ ٧

ــاقر ــر الب ــن أبي جعف ــال   ع ــا«: ق ــام قائمن ــده   إذا ق ــع ي وض

 .)٣(»وكملت بها أحلامهم ،)٢(مفجمع بها عقوله ،رؤوس العباد علىٰ 

مـن مصـاديق ذلـك  مصـداق مهـمّ  وقد أشـارت بعـض الروايـات إلىٰ 

ــر  ــن أبي جعف ــل، فع ــ... «: التكام ــه، حتَّ ــة في زمان ــون الحكم  أنَّ  ىٰ وتؤت

 .)٤(»ة رسول االله نَّ وسُ  ي في بيتها بكتاب االله تعالىٰ ـالمرأة لتقض

 :ه وأعوانهعن أنصار هاب البلايا والعاهات والضعفذ _ ٨
                                                             

 .١٤٧ح / ٤٩٦: نهج البلاغة )١(

ــللأُ  المــراد هــو الكنايــة عــن تربيــة القــائم  )٢( ــة الإســلاميَّ مَّ  بــالرؤوس باعتبــار ما عــبرَّ ة، وإنَّ

كونها وعـاء العقـل والفكـر باعتقـاد النـاس، ووضـع اليـد عليهـا كنايـة عـن السـيطرة عليهـا 

 ).٥٣٧: د الصدرمّ د محلسيّ لتاريخ ما بعد الظهور ( ...بالإقناع والتربية

 .٣٠ح / ٥٨باب / ٦٧٥: كمال الدين )٣(

 .٣٠ح / ١٣باب / ٢٤٥: الغيبة للنعماني )٤(



 ١٩٩ ..................................  من خصائص الإمام المهدي : الشذرة السادسة عشرة

عـن  إذا قـام قائمنـا أذهـب االله «:  عن الإمام عـلي بـن الحسـين

ة ة الرجـل مـنهم قـوَّ وجعل قلوبهم كزبـر الحديـد، وجعـل قـوَّ  ،شيعتنا العاهة

 .)١(»ام الأرض وسنامها، ويكونون حكّ أربعين رجلاً 

ة أربعـين رجـلاً ة الرجـل الواحـد قـوَّ هـل المـراد مـن كـون قـوَّ  :سؤال

 الحقيقي أم ماذا؟ ىٰ هو المعن

ــة  :الجــواب ــراد هــو الكناي ــدَّ عــن الم ة والصــلابة في أنفســهم ة القــوَّ ش

ــان هــذه النكتــة لا  وأبــدانهم، الأمــر الــذي يعنــي أنَّ  ذكــر الأربعــين هــو لبي

ة ألـف ة الرجـل الواحـد مـنهم قـوَّ ا يعني إمكـان أن تكـون قـوَّ لبيان الرقم، ممَّ 

 : غـرار قولـه تعـالىٰ  هـذا عـلىٰ  ىٰ رجل، والمعن
ً
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 .كثيراً غفران االله لهم ولو استغفر لهم 

 :ةالتقيَّ  بحيث ترتفع الحاجة إلىٰ  سيادة الأمن والاستقرار العامّ  _ ٩

ــ ــن المفضَّ ــال ،لفع ــادق :ق ــألت الص ــه  س ــن قول   : ع
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وهـو الحصـن الحصـين  ،حيلـة ة لم يقـدروا في ذلـك عـلىٰ إذا عمل بالتقيَّ  له نقباً 

عـن وسـألته  :قـال، »لا يسـتطيعون لـه نقبـاً  اً اء االله سـدَّ ار بينك وبين أعدصو
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 .)٣(»، فينتقم من أعداء االله)٢(الكشفة عند التقيّ 
                                                             

 .١٤ح / ٥٤١: الخصال )١(

 ).عند قيام القائم: (في البحار )٢(

 .٣٤ح / ٢٠٧: ١٢ بحار الأنوار؛ ٨٦ح / ٣٥١: ٢تفسير العيّاشي  )٣(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٠٠
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ــ ــيادة الأمــن، وإلاَّ رفــع التقيَّ ــن مفــردات س ــد م ــو واح ــه  فمفرداة ه ت

ه يمـلأ الأرض رته الروايـات بأنَّــأكثر مـن هـذا بكثـير، الأمـر الـذي اختصـ

 .قسطاً وعدلاً 

*   *   * 



 

 

 

  ة اارة 

    ا ز ار؟
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في قـول االله  د دق جعفـر بـن محمّـقـال الصـا: قـال ،عن أبي بصـير
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 ، ثــمّ »ايعنــي خــروج القـائم المنتظــر منّــ«، مِـنْ �

، ه في غيبتـه، المنتظـرين لظهـورلشـيعة قائمنـا ىٰ طـوب ،يا أبا بصـير«: قال 

ولئـك أوليـاء االله الـذين لا خـوف علـيهم ولا هـم والمطيعين له في ظهـوره، أُ 

 .)١(»يحزنون

 ؟أم لا هدي هل ترتفع التوبة زمن ظهور الإمام الم: سؤال

ـ هنـاك قـانون عـامّ  :الجواب بـاب التوبـة  ، وهـو أنَّ د عليـه الإسـلامأكَّ

رات الآيـات ـوهنـاك عشـ. ةقيـد الحيـا مفتوح ما دام الإنسان في الـدنيا وعـلىٰ 

ــ ــات الدالّ ــات الرواي ــلىٰ ومئ ــلىٰ  ة ع ــة ع ــاب التوب ــتح ب ــ ف ــلّ ـمص  راعيه لك

 .يق الحقّ منحرف عن الطر
                                                             

 .٥٤ح / ٣٣باب / ٣٥٧: كمال الدين )١(
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 :ومن ذلك الآيات التالية
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� )٨: التحريم(. 

س، فـما لم يـرد دليـل زمن الظهور المقـدَّ  ىٰ ة تشمل حتَّ وهذه الآيات عامَّ 

آنـذاك نحـن  ىٰ ه زمن ترتفع فيـه التوبـة، فنبقـص زمن الظهور وأنَّ صِّ يخُ  خاصّ 

 .زمن الظهور مفتوحاً  ىٰ باب التوبة يبق وذلك العموم القرآني، ونلتزم بأنَّ 

اا :  

ص لعموم فتح باب التوبة، وهي مـا ورد عـن أبي قد تذكر رواية كمخصِّ 

لو قد خرج قائم «: يقول د بن علي سمعت أبا جعفر محمّ  :قال ،حمزة الثمالي

، ...وبينمين والمردفين والمنزلين والكرّ ره االله بالملائكة المسوّ ـلنص د آل محمّ 

 .)١(»...ولا تأخذه في االله لومة لائم ،تيب أحداً لا يست

ــه ــداً « :فمــن قول ــتتيب أح ــ »لا يس ــنُّ ربَّ ــبعض أنَّ  ما يظ ــة  ال ــاب التوب ب

 .ينغلق زمن الظهور
                                                             

 .٢٢ح / ١٣باب / ٢٤٠و ٢٣٩: للنعمانيالغيبة  )١(



 ٢٠٣ ......................................  هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟: الشذرة السابعة عشرة

ا  ا:  

ه لا ولكن في قبال هذا اللفظ من الروايـة هنـاك لفـظ آخـر جـاء فيـه أنَّـ

مـة المجلســي ذكـر هـذا  ، من الاسـتنابة في الأعـمال، وقـديستنيب أحداً  العلاَّ

ــا  ــاء فيه ــة وج ــك الرواي ــث أورد تل ــداً  ...«: حي ــتنيب أح ولا  ،ولا يس

 . »تأخذه في االله لومة لائم

ــمّ  ــال ث ــان(: ق ــداً «: بي ــتنيب أح ــولىّٰ  ،»لا يس ــام الأُ  أي يت ــور العظ م

 .)١()...بنفسه

د ذلـك ار، كما وره لا يستبقي أحداً، أي من الكفّ بل ورد في نسخة ثالثة أنَّ 

 .)٢(»، ولا تأخذه في االله لومة لائملا يستبقي أحداً ... «:  لنعمانيلغيبة الفي 

عليــه الآيـات والروايــات،  وهـذا أمـر لا مــانع منـه، بـل هــو مـا تـدلُّ 

 :في قــول االله  قــال أبــو عبــد االله : قــال ،مثــل مــا ورد عــن أبي بصــير

 ِهُـدى ودَِيـن
ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُـو�

َ
رسَْـل

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ـوْ  ه

َ
ـهِ وَ�

� ُ
يـنِ �  ا��

َ َ
هِـرَهُ �

ْ
ـَق� ِ�ُظ

ْ
ا�

 
َ
ون

ُ
ـــرِ�

ْ
مُش

ْ
ــرِهَ ا�

َ
واالله مــا نــزل تأويلهــا بعــد، ولا ينــزل تأويلهــا «: فقــال، ك

كـافر بـاالله العظـيم  لم يبـقَ  فـإذا خـرج القـائم ، يخـرج القـائم  ىٰ حتَّ 

ركاً في ـمشـأن لـو كـان كـافراً أو  ىٰ  كره خروجـه، حتَّـرك بالإمام إلاَّ ـولا مش

 .)٣(»رني واقتلهـفي بطني كافر فاكس ،يا مؤمن: بطن صخرة لقالت

ــدّ  ــذا التع ــع ه ــون اوم ــظ تك ــا د في اللف ــن احتمالاته ــة في أحس لرواي

مطلـب بعينــه، فــلا تصــلح لتخصــيص عمــوم  بهــا عــلىٰ  دلُّ ســتَ ، فــلا يُ مجملـة

 .زمان إنسان وفي كلّ  فتح باب التوبة لكلّ 

                                                             

 .٩٩ح / ٣٤٩و ٣٤٨: ٥٢بحار الأنوار  )١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤و ٢٦٣: الغيبة للنعماني )٢(

 .١٦ح / ٥٨باب / ٦٧٠: كمال الدين )٣(
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ا ز ل ا اتر:  

 ات عديـدة تـدلُّ هنـاك مـؤشرّ  ه يمكـن القـول بـأنَّ م، فإنَّ  تقدَّ عماَّ  لاً ضف

 :سيقبل التوبة من الكثير من الناس، نذكر منها التالي ه أنَّ  علىٰ 

ل الـنفس الزكيـة للتعريـف بـه وبحركتـه في رسِـه يُ نَّـأا ورد مـن م _ ١

ل لهـم رسِـذا يُ محاولة للإقناع من دون قتال، ولو كـان لا يقبـل توبـة أحـد فلـما

 ؟منه محاولاً هدايتهم للطريق الحقّ  رسولاً 

ـأا ورد من م _ ٢ ه نَّـأت لهـم بالـدليل ثبِـهـل الـديانات ويُ أه سـيناقش نَّ

 .ص والمهديالمنقذ والمخلِّ 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ ورد ع ــالأنَّ ــإنَّ ... «: ه ق ــف ــدي مّ ما سُ ي المه

ــ ــب لأنَّ ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، يس ــرٍ خف ــدي لأم ــار ه يه ــن غ االله م

بأنطاكيــة، فــيحكم بــين أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــين أهــل الإنجيــل 

 .)١(»...بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل الفرقان بالفرقان

 ،)مثـل القسـطنطينية(المدن  لىٰ إصحابه أه يبعث بعض نَّ أا ورد من م _ ٣

 .الماء لىٰ بوابها سلماً عندما يرونهم يمشون عأفيفتح الناس لهم 

إذا قـام القـائم «: ، قـالد، عـن أبيـه د بن جعفـر بـن محمّـعن محمّ 

فــإذا  ،كعهــدك في كفّــ: يقــول ،إقلــيم رجــلاً  بعــث في أقــاليم الأرض في كــلّ 

ك واعمــل كفّــ ورد عليــك أمــر لا تفهمــه ولا تعــرف القضــاء فيــه فــانظر إلىٰ 

الخلـيج كتبــوا  القسـطنطينية، فـإذا بلغـوا إلىٰ  ويبعـث جنــداً «: ، قـال»بـما فيهـا

 المـاء، فـإذا نظـر إلـيهم الـروم يمشـون عـلىٰ  ومشـوا عـلىٰ  أقـدامهم شـيئاً  علىٰ 

فعنــد ذلــك ! المــاء، فكيــف هــو؟ هــؤلاء أصــحابه يمشــون عــلىٰ : المــاء قــالوا

 .)٢(»يفتحون لهم أبواب المدينة، فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون
                                                             

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الشرائع ٢ح / ٢٩: ٥١ بحار الأنوار )١(

 .٨ح  /٢١باب / ٣٣٥و ٣٣٤: الغيبة للنعماني )٢(
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أرســل جنــوده  كــان قــد الإمــام  هــذه الروايــة واضــحة في أنَّ  إنَّ 

ــإ :للقتــال، لــذلك لم تقــل ــإ :ه أرســل علــماء أو رســل ســلام، بــل قالــتنَّ ه نَّ

الـروم ولئـك إرادة الحـرب، ولكـن أُ  يبعث جنداً، وهذا واضـح الدلالـة عـلىٰ 

يفتحـون أبـواب مـدينتهم سـلماً، فجنـد الإمـام وبعد أن يروا كرامـات جنـده 

ــة دم ــوا محجم ــن دون أن يهريق ــة م ــدخلون المدين ــذاك ي ــآن ــول ، ممَّ ــي قب ا يعن

 .ولئك الرومالإمام لتوبة أُ 

 ريحة في كونـه سـيفتح بـاب النقـاش عـلىٰ ـوغيرها من النصـوص الصـ

 .طالب حقيقة مصراعيه لكلّ 

 .خر الدواء الكيّ آقد جعل  ،نعم

ــام  ــتخدم الإم ــذا سيس ــ ول ــل ـعنص ــروف إر القت ــت الظ ذا اقتض

مـر أذلك عنـدما سـلام بـمـر الإأوكـما ، كما كان يفعل رسـول االله  ،ذلك

ــ ــاد الكفّ ــتلهم، بجه ــع أار وق ــاة وقط ــرجم الزن ــع أو ب ــارقين وقط ــدي الس ي

 ...رضرجل الذين يفسدون في الأأيدي وأ

 ولكن هل من توبة غير مقبولة زمن الظهور؟: سؤال

ــ ــ ىٰ بمعن ــولأنَّ ــن أن نق ــل يمك ــلّ  نَّ إ :ه ه ــن ك ــادَّ  م ــن  ىٰ ع ــة زم التوب

التوبـة هنـاك أنواعـاً مـن  أم أنَّ  ،ملـزم بقبـول توبتـه الإمـام  هور فإنَّ الظ

ــم ذلــك لا يخــرج يمكــن للإمــام أن لا يقبلهــا ــتح  ، ورغ عــن عمــوم ف

 ؟ب التوبةبا

 : من النقاط التاليةنعم، وهذا ما يتبينَّ  :الجواب

ــ _ ١ ــع ــة، بمعن ــقطة للعقوب ــير المس ــة غ ــول التوب ــ ىٰ دم قب ــن أنَّ ه يمك

ـمحـو السـيّ  ي إلىٰ أنواع، فمنهـا مـا يـؤدّ  التوبة علىٰ  القول أنَّ  ، ا لم تقـعئات وكأنهَّ

محـو  ي إلىٰ الـذنب، ومنهـا مـا يـؤدّ  بـة عـلىٰ ط العقوبـة المترتّ سـقِ وكذلك هـي تُ 
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تدركـه الرحمـة  ئات لكن بعد أن يأخـذ المـذنب جـزاء عملـه فيعاقـب ثـمّ السيّ 

ــ ىٰ ، بمعنــالإلهيــة، وهــذه التوبــة يمكــن أن لا يقبلهــا الإمــام  ه يعاقــب أنَّ

 .ه تائبليه رغم أنَّ ع المذنب ويقيم الحدّ 

ــ ــد أن يقض ــار وبع ــض في الن ــول بع ــير دخ ــذا نظ ــه ـوه ــترة حكم ي ف

 .ةوتطهيره يخرج ليدخل الجنَّ 

اعترافـه  رقة أو الزنـا، فـإنَّ ـنفسـه بالسـ أحـدهم عـلىٰ  ونظير ما لـو أقـرَّ 

ــدّ  ــه الح ــع عن ــذا لا يرف ــراره ه ــ وإق ــة الش ــم أنَّ ـوالعقوب ــراره  رعية، رغ إق

 .رهطهِّ ه يريد من إمامه أن يُ ته وأنَّ بالذنب يكشف عن ندمه وتوب

المقصــود مــن التوبــة المنفيــة هــي التوبــة الصــورية لا الحقيقيــة،  نَّ إ _ ٢

ه قـد وكما يقولون في علم المنطق هي مـن بـاب السـالبة بانتفـاء الموضـوع، فإنَّـ

ر الإنســان التوبــة عــن ذنــب، ونحــن لا نعلــم حقيقــة الواقــع عنــده في ظهِــيُ 

التوبـة مـن دون أن تكـون  ىٰ ن الظهـور لا تقبـل دعـوداخل نفسه، ولكن زمـ

ة هــي التوبــة الصــورية لا نصــوحة وخالصــة وحقيقيــة، فالتوبــة المنفيَّــ

 .الحقيقية

، كــما هــو عنــد نــزول البــأستوبــة الالمقصــود هــو عــدم قبــول  نَّ إ _ ٣

: قــال ،د الهمــدانية فرعــون، فقــد ورد عــن إبــراهيم بــن محمّــالحــال في قضــيَّ 

ــن  ــت لأبي الحس ــقل ــن موس ــلي ب ــا  ىٰ ع ــ لأيّ : الرض ــرق االله علَّ  ة أغ

ه آمـن عنـد رؤيـة البـأس وهـو إنَّـ«: بتوحيـده؟ قـال فرعون وقد آمن به وأقرَّ 

ــالىٰ  ــم االله تع ــول، وذلــك حك ــف غــير مقب ــال االله  ،ذكــره في الســلف والخل ق

ــالىٰ  ــا بِ  :تع رْن
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 الـذي آمنـت بـه ه لا إلـه إلاَّ نَّـأآمنـت :  أدركه الغـرق قـالماَّ ـوهكذا فرعون ل
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 .)١(»]...٩٢ _ ٩٠: يونس[ آيةَ

ــا ورد ــذلك م ــن رزق االله وك ــر ب ــن جعف ــال ،ع ــدم إلىٰ   :ق ــ ق ل المتوكّ

فقـال  ،سـلمأف فـأراد أن يقـيم عليـه الحـدّ  ،راني فجر بامرأة مسـلمةـرجل نص

ب ثلاثـة رَ ـضـيُ : وقـال بعضـهم ،قد هدم إيمانـه شركـه وفعلـه :بن أكثم ىٰ ييح

أبي  ل بالكتـاب إلىٰ فـأمر المتوكّـ ،ل بـه كـذا وكـذافعَـيُ : وقال بعضـهم ،حدود

ب رَ ـضـيُ «: الكتـاب كتـب أ قـرفلـماَّ  ،وسـؤاله عـن ذلـك الحسن الثالث 

يـا : الواوقـ ،بن أكـثم وأنكـر فقهـاء العسـكر ذلـك ىٰ فأنكر يحي ،»يموت ىٰ حتَّ 

ـ لْ سَـ ،أمير المؤمنين  ،ةنَّ لم ينطـق بـه كتـاب ولم تجـئ بـه سُـ ءه شيعـن هـذا فإنَّ

ة ولم نَّ لم يجـئ بـه سُـ: فقهـاء المسـلمين قـد أنكـروا هـذا وقـالوا فكتب إليـه أنَّ 

ــاب ــه كت ــق ب ــينِّ  ،ينط ــفب ــا لِ ــ مَ ـ لن ــه الض ــت علي ـــأوجب ــوت؟  ىٰ رب حتَّ يم

نِ ا�ـر�حِ «: فكتب
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 .)٢(»مات ىٰ حتَّ  بَ رِ ـل فضُ فأمر به المتوكّ : قال، »]٨٥: غافر[

ــذنب لأن أ _ ٤ ــن الم ــق م ــلب التوفي ــبب س ــا بس ــدم قبوله ــون ع ن يك
                                                             

 .٢ح / ٥٤باب / ٥٩: ١علل الشرائع  )١(

ة من الحدود باب ما يجب علىٰ / ٢٣٩: ٧الكافي  )٢(  .٢ح / أهل الذمَّ
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أعـمال الإنسـان لهـا  ر والثابـت أنَّ ه مـن المقـرَّ يتوب توبة نصوحة، وذلـك لأنَّـ

ــأثير مبــاشر عــلىٰ  ســلوك الإنســان المســتقبلي، والمــذنب إذا انغمــس في  ت

ــذنوب وأصرَّ  ــعل ال ــا، فإنَّ ــل إلىٰ يه ــن أن يص ــا  ه يمك ــه معه ــة لا تنفع مرحل

إذا أذنــب الرجــل خــرج في «: المــواعظ، كــما ورد عــن الإمــام الصــادق 

ــإن تــاب انمحــت، وإن زاد زادت ــة ســوداء، ف ــ ،قلبــه نكت  تغلــب عــلىٰ  ىٰ حتَّ

 . )١(»قلبه فلا يفلح بعدها أبداً 

ــاقر وعــن  بيضــاء،  وفي قلبــه نكتــة مــا مــن عبــد إلاَّ «: الإمــام الب

خرج في النكتـة نكتـة سـوداء، فـإن تـاب ذهـب تلـك السـواد،  فإذا أذنب ذنباً 

ي البيــاض، فــإذا غطّــيُ  ىٰ في الــذنوب زاد ذلــك الســواد حتَّــ ىٰ وإن تمــاد

  :، وهـو قـول االله خـير أبـداً  البيـاض لم يرجـع صـاحبه إلىٰ  ىٰ غطّ ]تـ[
� َ

� 
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 .)٢(»]١٤: المطفّفين[ بلَ

ــ ــو بمعن ــور ه ــن الظه ــة زم ــول التوب ــدم قب ــن  ىٰ فع ــق ع ــلب التوفي س

 .قلوبهم فسلبوا التوفيق عنها ولئك الذي طغت الذنوب علىٰ أُ 

في  ما ورد عن هشام بن الحكم، عـن أبي عبـد االله  ىٰ د هذا المعنويؤيّ 

ـ: »قول االله 
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قرار بالأنبياء الإ«: قال، »]١٥٨: الأنعام[ أ

 .)٣(»تبَ لِ ا سُ لا ينفع إيمانها لأنهَّ : ، قال»ةخاصَّ  والأوصياء وأمير المؤمنين 

 ، لا المـذنب غـيررّ ـالتوبة غـير المقبولـة هـي توبـة المـذنب المصـ نَّ إ _ ٥

 .، ولا المذنب الجاهل، ولا المذنب المستضعفالمصرّ 
                                                             

 .١٣ح / باب الذنوب/ ٢٧١: ٢الكافي  )١(

 .٢٠ح / باب الذنوب/ ٢٧٣: ٢الكافي  )٢(

 .٨١ح / باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ٤٢٨: ١الكافي  )٣(
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ــ ــد االله عــن زرارة وحمــران ومحمّ د بــن مســلم، عــن أبي جعفــر وأبي عب

  ٰــالى ــه تع   :في قول
ً
ــا س
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، والـدجّالة، طلـوع الشـمس مـن المغـرب، وخـروج الدابَّـ«: قـال، إيِمان

الآيـات فـلا ينفعـه  يءتجـ ثـمّ  ،يـمانالإ ولم يعمـل عـلىٰ  اً رَّ ـيكون مصوالرجل 

 .)١(»إيمانه

ــلىٰ  _ ٦ ــة ع ــاب التوب ــق ب ــو غل ــراد ه ــوص أُ  أن يكــون الم ــك خص ولئ

 ،مـن أن ينـالوا عقـابهم عليهـا لا بـدَّ  ،صـدرت مـنهم معـاصي نالظالمين الذي

ــ ــرَّ لأنهَّ ــت المق ــداركوها في الوق ــنهم ذم لم يت ــدرت م ــذين ص ــوب لا ر، أو ال ن

ــة، كالظلمــة الــذين يقتلــون النــاس ظلــماً، فالإمــام  ىٰ عــلاج لهــا ســو العقوب

 ــ كــون الإمــام  ىٰ ســوف لــن يمهلهــم، بــل ســيعاقبهم ، وهــذا هــو معن

ـ ، فـإنَّ )٢(كما في بعـض الروايـات ث نقمةً بعَ يُ  المهدي  ه نقمـة معنـاه هـو أنَّ

 .ه يعاقبهم ولا يمهلهمالظالمين، فإنَّ  علىٰ 

ــماّ  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــال ،رع ــن : ق ــت لأبي الحس  االله  إنَّ : قل

ــه ــول في كتاب ــلا  :يق
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 ،»ل بالقاتـلمثِّـو يُ أن يقتـل غـير قاتلـه أ ىٰ نهـ«: قـالعنـه؟  االله  ىٰ الذي نهـ

 : قولـه ىٰ فما معن: قلت
ً
صُـورا

ْ
 مَن

َ
 �ن

ُ
ـه

�
رة أعظـم مـن ـنصـ وأيّ «: ؟ قـالإنِ

أوليـاء المقتـول فيقتلـه ولا تبعـة تلزمـه مـن قتلـه في ديــن  أن يـدفع القاتـل إلىٰ 

 .)٣(»؟لا دنياو
                                                             

 .١٢٨ح / ٣٨٥و ٣٨٤: ١عيّاشي تفسير ال )١(

 .٣٠٦ح / ٢٣٣: ٨؛ الكافي ١٢٦ح / ٣٤٠و ٣٣٩: ٢المحاسن : راجع )٢(

 .٧ح / باب النوادر/ ٣٧١: ٧ الكافي )٣(
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هذه الوجوه يمكن حمـل الروايـات التـي يظهـر منهـا عـدم قبـول  وعلىٰ 

 .)١(زمن ظهور الإمام المهدي التوبة وارتفاعها 

 :إشارة

بــاب التوبـة مفتـوح زمـن الظهـور هــو أن  لا يعنـي مـا ذكرنـاه مـن أنَّ 

ـ ىٰ يبق ه سـيتوب عنـد ظهـور ة أنَّـالمذنب زمـن الغيبـة منغمسـاً في ذنوبـه بحجَّ

ه يواجـه م كـما هـو واضـح، فإنَّـهذا في الوقت الذي هـو أمـر محـرَّ  الإمام، فإنَّ 

 ؟ق للتوبة عند الظهوروفَّ سيُ لمذنب ا قال أنَّ  ه منمشكلة، وهي أنَّ 

ب التوفيـق سـلَ قلبـه بحيـث يُ  عـلىٰ  ىٰ ذنوبـه سـوف لا تطغـ نَّ إ :من قال

 ر التوبة؟هِ ظه لا يموت قبل أن يُ نَّ إ :من قال ؟عن التوبة

 .ل المذنب بالتوبةعجِّ أن يُ  دت علىٰ ريفة أكَّ ـالروايات الش لذلك فإنَّ 

 التســويفِ  ، وطـولُ اغــترارٌ  التوبـةِ  يرُ تــأخ«: يقـول الإمــام الجـواد 

 .)٢(»حيرةٌ 

َّــنْ يَرْجُــو الآخِــرَةَ بغَِــيرِْ عَمَــلٍ «: ويقــول الإمــام عــلي  ، لاَ تَكُــنْ ممِ

ــلِ  ــولِ الأمََ ــةَ بطُِ ــي التَّوْبَ ــلَفَ ، ...ويُرَجِّ ــهْوَةٌ أَسْ ــه شَ ــتْ لَ ــيَةَ المَ إِنْ عَرَضَ عْصِ

فَ التَّوْبَةَ وَ   .)٣(»سَوَّ

 .)٤(»محوها بالتوبة لفعجِّ  سيئةً  فتَ إن قار«: وعنه 

 .)٥(»الخطر أعظمِ  علىٰ  الأجلِ  نفسه بالتوبة من هجومِ  فُ وِّ سَ مُ «: وعنه 
                                                             

ولمزيد إيضاح وتفاصـيل حـول هـذا الموضـوع يمكـن مراجعـة كتـاب الرجعـة بـين الظهـور  )١(

 .دام توفيقهد السند ق آية االله الشيخ محمّ للمحقِّ ) ٩٩ - ٧٩ص (والمعاد 

 .٤٥٦: تحف العقول )٢(

 .١٥٠ح / ٤٩٧: نهج البلاغة )٣(

 .٨١: تحف العقول )٤(

 ).١٣٧٠٧/١٣(ضمن الحديث / ١٣٠: ١٢مستدرك الوسائل  )٥(
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ــ ــ ته يَّ وفي وص ــن المجتب ــام الحس ــده الإم ــكَ وَ ... «:  ىٰ لول أَنَّ

ــدُ  ــطَرِي ــهالمَ ــه هَارِبُ ــو مِنْ ــذِي لاَ يَنجُْ ــهوَ  ،وْتِ الَّ ــه طَالبُِ ــدَّ وَ  ،لاَ يَفُوتُ ــه لاَ بُ أَنَّ

قَـدْ كُنـْتَ  ،حَـالٍ سَـيِّئَةٍ  أَنْـتَ عَـلىَٰ حَـذَرِ أَنْ يُـدْرِكَكَ وَ  فَكُنْ مِنـْه عَـلىَٰ  ،مُدْرِكُه

ــةِ  ــا باِلتَّوْبَ ــكَ مِنهَْ ثُ نَفْسَ ــدِّ ــكَ وَ  ،تحَُ ــولَ بَيْنَ ــكَ فَيحَُ ــينَْ ذَلِ ــدْ  ،بَ ــتَ قَ ــإذَِا أَنْ فَ

 .)١(»...أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ 

*   *   * 

                                                             

 .٣١ح / ٤٠٠: نهج البلاغة )١(





 

 

 

  ة اارة 

    ز ا وار

ّ ت:  

 :نظام الاختبار: ولىٰ مة الأُ المقدّ 

أي الاختبار من القواعد الرئيسية في ) الفتنة(جعل  االله تعالىٰ  نحن نعلم أنَّ 

بعض الآيات القرآنيـة جعلـت ذلـك نظامـاً للحيـاة لا  أنَّ  ىٰ عالم الإمكان ، حتَّ 

ـوا  :من قائل عزَّ  ص منه، يقوليمكن التملّ 
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َع  .)٣و ٢: العنكبوت( �وَ�َ

ــذا، وإنَّ  ــ ه ــات الش ـــالرواي ــهريفة أكَّ ــاص من ــما لا من ــلىٰ  ،دت ب  نَّ أ ع

ــاريخي  ــل الت ــب التسلس ــدأت بحس ــارات ب ــاً واختب ــون فتن ــاس سيعيش الن

أن تصـل الفتنـة  ، وهـي باشـتداد إلىٰ للروايات مـن زمـن أمـير المـؤمنين 

 .انهذروة اشتدادها قبيل الظهور وإبّ  إلىٰ 

دْ عَادَتْ كَهَيْئَتهَِا يَوْمَ بَعَـثَ إِنَّ بَلِيَّتكَُمْ قَ أَلاَ وَ  ...«: فعن أمير المؤمنين 

ذِي بَعَثَه بِالحْقَِّ لَتُبلَْبلَُنَّ بَلْبلََةً وَ  ،نَبِيَّه االلهُ  لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ وَ  ،لَتغَُرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ  ،الَّ

قَنَّ سَابِقُونَ كَـانُوا لَيَسْبِ وَ  ،أَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ وَ  حَتَّىٰ  ،الْقِدْرِ 

 .)١(»...رَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُواـلَيُقَصِّ وَ  ،رُواـقَصَّ 
                                                             

 .١٦ح / ٥٧: نهج البلاغة )١(
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واالله «: قــال أبــو الحســن الرضــا : ، قــالىٰ وعــن صــفوان بــن يحيــ

ــأليــه إون تمــدّ  يكــون مــا لا ــ ،زوايَّــصــوا وتمُ حَّ تمُ  ىٰ عيــنكم حتَّ  ىٰ يبقــ لا ىٰ وحتَّ

 .)١(» الأندر فالأندرلاَّ إمنكم 

جماعة  ا عند أبي عبد االله كنّ : قال ،د بن منصور، عن أبيهن محمّ وع

لا واالله لا يكون  )٢(أنتم؟ أيهات أيهات ءٍ شي في أيِّ «: فالتفت إلينا فقال ،ثنتحدَّ 

 ىٰ ون إليه أعينكم حتَّ لوا، لا واالله لا يكون ما تمدّ غربَ تُ  ىٰ ون إليه أعينكم حتَّ ما تمدّ 

لا واالله لا  ،]صوايتمحَّ  ىٰ ون إليه أعينكم حتَّ ما تمدّ  لا واالله لا يكون[ ،زوايَّ تمُ 

ون إليه أعينكم  بعد إياس، لا واالله لا يكون ما تمدّ ون إليه أعينكم إلاَّ يكون ما تمدّ 

 .)٣(»من شقي ويسعد من سعد ىٰ يشق ىٰ حتَّ 

ا واالله لا أمَ «: قال أبو الحسن : قال ،رـد بن أبي نصوعن أحمد بن محمّ 

 مـنكم إلاَّ  ىٰ لا يبق ىٰ صوا، حتَّ حَّ زوا أو تمُ يَّ تمُ  ىٰ ون إليه أعينكم حتَّ يكون الذي تمدّ 

مْ : تلا الأندر، ثمّ 
ُ
�

ْ
وا مِـن

ُ
د

َ
ينَ جاه ِ

�
مِ االلهُ ا�

َ
ل
ْ
ع

َ
ا � م�

َ
وا وَ�

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
تُمْ أ

ْ
مْ حَسِ�

َ
 أ

ابرِِ�نَ ، ]١٦: التوبة[ مَ ا�ص�
َ
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 .)٤(»]١٤٢: آل عمران[ وَ�َع

إذا «: قـال، بـن جعفـر  ىٰ ن أخيـه موسـوعن عـلي بـن جعفـر، عـ

يـا . لا يـزيلكم عنهـا أحـد ،الخامس من ولد السـابع فـاالله االله في أديـانكم دَ قِ فُ 

مـر مـن يرجـع عـن هـذا الأ ىٰ مر من غيبـة حتَّـلصاحب هذا الأ بدَّ  ه لاإنَّ  ،بنيّ 

 .)٥(»امتحن بها خلقه محنة من االله  ما هوكان يقول به، إنَّ 
                                                             

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعماني )١(

 .هيهات: بمعنىٰ  )٢(

 .٢٨١ح / ٣٣٦و ٣٣٥: لطوسيل ةالغيب )٣(

 .٢٨٣ح / ٣٣٧و ٣٣٦: لطوسيلالغيبة  )٤(

 .٢ح / باب في الغيبة/ ٣٣٦: ١الكافي  )٥(



 ٢١٥ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: الشذرة الثامنة عشرة

 ما هي أسباب الوقوع في الفتن؟: مة الثانيةالمقدّ 

ما للوقوع فيهـا ليس الوقوع في الفتنة محض صدفة أو خطأ غير مقصود، إنَّ 

سها من خلال بعض الروايات والانحدار في منزلقاتها أسباب واقعية يمكن تلمُّ 

 :المنزلقات، وهي باختصار التالي رت من تلكريفة التي حذَّ ـالش

ــاع الأعمــالاتّ : لالســبب الأوَّ  ــدَّ  ىٰ ب عي العلــم، وعــدم الرجــوع لمــن ي

ـــا، وإلىٰ المتخصّ  إلىٰ  ـــات وفهمه ـــال الرواي ـــين في مج ـــذين لا  ص ـــماء ال العل

 .ة الثابتةنَّ القرآن الكريم والسُّ  يخرجون عن خطّ 

ـماَ بَـدْءُ وُقُـوعِ الْفِـتَنِ أَهْـوَاءٌ تُتَّبَـعُ «: فعن الإمـام عـلي  أَحْكَـامٌ وَ  ،إنَِّ

ٰ وَ  االلهِ،ا كِتَـابُ يخَُـالَفُ فيِهَـ ،تُبْتَدَعُ  غَـيرِْ دِيـنِ  عَـلىَٰ  رِجَـالاً عَلَيهَْـا رِجَـالٌ  يَتَـوَلىَّ

ـفَ عَـلىَ  االلهِ، لَـوْ أَنَّ وَ  ،رْتَـادِينَ المُ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَـصَ مِـنْ مِـزَاجِ الحَْـقِّ لمَْ يخَْ

لَكِـنْ يُؤْخَـذُ وَ  ،عَانـِدِينَ الحْقََّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِـلِ انْقَطَعَـتْ عَنـْه أَلْسُـنُ المُ 

ـيطَْانُ عَـلىَٰ  ،مِنْ هَـذَا ضِـغْثٌ فَيُمْزَجَـانِ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ   فَهُناَلـِكَ يَسْـتوَْليِ الشَّ

ذِينَ سَبَقَتْ لهَمُْ مِنَ وَ  ،أَوْليِاَئِه  .)١(»ىٰ الحُْسْنااللهِ يَنجُْو الَّ

ــاً، :ملاحظــة ــان عالم ــم لا يجعــل الإنس ــاء العل ع د ادِّ د  مجــرَّ كــما أنَّ مجــرَّ

ادِّعاء الطبّ لا يجعـل الإنسـان طبيبـاً، بـل هنـاك أُصـول موضـوعة وقواعـد 

سها القرآن الكريم وأهل البيت  عي معرفية أسَّ  .لمعرفة العالم من المدَّ

الباطلــة والكاذبــة  وللحــوزة العلميــة بــاع طويــل في معرفــة الــدعاوىٰ 

خبراتهـا في تشـخيص  لىٰ جميع المسـتويات، فـلا منـاص مـن الاعـتماد عـ وعلىٰ 

 .الفتن وكيفية التخلّص منها

ــاني ــبب  الث ــيَّ  :الس ــل بالقض ــدم الجه ــة، وع ــا الفتن ــع فيه ــي تق ة الت

 .الإحاطة العلمية بجوانبها المختلفة
                                                             

 .٥٠ح / ٨٨: نهج البلاغة )١(
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ما يوقع المـرء في  نت أن أحد أهمّ ريفة قد بيَّ ـالروايات الش ولذلك تجد أنَّ 

 .عرفة المسبقة بهاالفتن وعدم المبعض فتن الظهور هو الجهل بتلك 

معرفـة علامـات الظهـور، فقـد ورد  عـلىٰ  ومن ذلـك مـا ورد في الحـثِّ 

همـا صـيحتان «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : عن هشام بـن سـالم، قـال

كيــف : فقلــت: قـال ،»ل الليــل، وصــيحة في آخـر الليلــة الثانيــةصـيحة في أوَّ 

: قلــتف ،»واحــدة مــن الســماء، وواحــدة مــن إبلــيس«: فقــال: ذلــك؟ قــال

يعرفهـا مـن كـان سـمع بهـا قبـل أن «: ف هـذه مـن هـذه؟ فقـالعـرَ وكيف تُ 

 .)١(»تكون

أسـاس الابــتلاء  ة عــلىٰ الحيـاة عمومــاً مبنيَّـ تنــاسي أنَّ  :السـبب الثالـث

ــار  ــدَّ  _والاختب ــما تق ــارات  وأنَّ  _م ك ــون الاختب ــوص يعيش ــيعة بالخص الش

ــة الكــبر أعــلىٰ  الاســتثنائية وعــلىٰ  العــالم بنــوع  فــإنَّ  ،ىٰ مســتوياتها زمــن الغيب

ــه وتوجّ  ــه وبصــفات أهل ــذي يعيش ــزمن ال ــاتهمال ــت إلىٰ  ،ه ــك والملتف  ذل

سـيكون في مـأمن مـن الوقـوع في فتنتـه وفتنـتهم، وقـد قـال الإمـام الصـادق 

 :»٢(»العالم بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس(. 

بـبعض الصـفات التـي يمكـن  ا، ووصـفتهالفـتننت الروايـات وقد بيَّ 

ــد أ لأيّ  ــؤمنين ن يتلمَّ أح ــير الم ــن أم ــوح، فع ــها بوض ــلىَٰ «: س ــأْتيِ عَ  يَ

، مِـنَ الإِسْـلاَمِ إِلاَّ اسْـمُهوَ  ،فِـيهِمْ مِـنَ الْقُـرْآنِ إِلاَّ رَسْـمُه النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَىٰ 

انهُاَ وَ  ،مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَـامِرَةٌ مِـنَ الْبِنـَاءِ خَـرَابٌ مِـنَ الهْـُدَىٰ وَ  رُهَـا عُماَّ سُـكَّ

ــةُ وَ  ،شرَُّ أَهْــلِ الأرَْضِ  ــرُجُ الْفِتْنَ ــنهُْمْ تخَْ ــةُ مِ ــأْوِي الخْطَِيئَ ــيهِْمْ تَ ــنْ  ،إلَِ ونَ مَ ــرُدُّ يَ

رَ عَنهَْــا إلَِيهَْــاوَ  ،شَــذَّ عَنهَْــا فيِهَــا ــي االلهُ يَقُــولُ  ،يَسُــوقُونَ مَــنْ تَــأَخَّ سُــبحَْانَه فَبِ
                                                             

 .٣١ح / ١٤باب / ٢٧٤و ٢٧٣: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٣٥٦: تحف العقول )٢(



 ٢١٧ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: الشذرة الثامنة عشرة

ــتُ  ــلىَٰ  :حَلَفْ ــثَنَّ عَ ــ لأبَْعَ ــكَ فِتْنَ انَ أُولَئِ ــيرَْ ــا حَ ــيمَ فيِهَ كُ الحْلَِ ــترُْ ــلَ وَ  ،ةً تَ ــدْ فَعَ قَ

 .)١(»عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ االلهَ نَحْنُ نَسْتَقِيلُ وَ 

 كيفية الخروج من الفتنة؟: مة الثالثةالمقدّ 

وهــذا واضــح عنــد مــن تــابع  _ مـن المعــروف عــن أهــل البيــت 

ـ _قهـا في حياتـه كلماتهم وعرفهـا وطبَّ   نـون مرضـاً فرديـاً بيِّ عنـدما يُ  م أنهَّ

ــإنهَّ  ــابه، ف ــا ش ــاً أو م ــأو اجتماعي ــون حتَّ ــة بيِّ يُ  ىٰ م لا يبرح ــرق الناجع ــوا الط ن

ــ والســبل الواضــحة للاستشــفاء منــه، وهــم  ــدما أكَّ وقــوع  دوا عــلىٰ عن

ــوا الطــرق للــتخلّ جنــب ذلــك بيَّ  م إلىٰ الفــتن وتتابعهــا علينــا، فــإنهَّ  ص مــن ن

 :ق بالتاليالوقوع فيها، ويمكن أن نعنون تلك الطر

 :أهل العلم الرجوع إلىٰ : لالطريق الأوَّ 

 ي كــافراً ـويمســ ســتكون فــتن يصـبح الرجــل فيهــا مؤمنـاً «: فقـد ورد

 .)٢(»بالعلم  من أحياه االله تعالىٰ إلاَّ 

ــك  ــالعلم  _وذل ــاء ب ــالرجوع إلىٰ ي _أي الإحي ــون ب ــل البيــت  ك أه

  ــؤمنين ــير الم ــن أم ــه، فع ــيئاً نجهل ــا ش ــوا لن ــا ترك ــذين م ــا «: ال َ أَيهُّ

وا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ  ،النَّاسُ   .)٣(»شُقُّ

 العلـماء الموثـوقين عـلىٰ  وذلك يكون في زمن الغيبة والفتنـة بـالرجوع إلىٰ 

عون شيعتهم لأصـحابهم الموثـوقين، وقـد رجِ يُ  الدين، كما كان أهل البيت 

ً تلك الروايات  بعضاً من أهمّ  نقل الشيخ الأنصاري  عـدم   بهـا عـلىٰ مستدلاَّ

 :)٤(نذكر منها التاليعنه،  ىٰ الفرق بين الرواية عن الثقة وبين أخذ الفتو
                                                             

 .٣٦٩ح / ٥٤٠: نهج البلاغة )١(

 .٩٧: ١سنن الدارمي  )٢(

 .٥الخطبة / ٥٢: لبلاغةنهج ا )٣(

 .٣٠١ - ٢٩٩ :١صول فرائد الأُ  )٤(
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، بحيـث آحـاد أصـحابهم  إرجـاع آحـاد الـرواة إلىٰ  عـلىٰ  ما دلَّ  ...

زرارة  إلىٰ  إرجاعـه : ة، مثـلوالروايـ ىٰ يظهر منه عـدم الفـرق بـين الفتـو

ـــه  ـــ«: بقول ـــديثف ـــكنإذا أردت ح ـــذ ا فعلي ـــالسبه ـــيراً  »ا الج  إلىٰ  مش

 .)١(زرارة

ــه  ــة أُ  وقول ــرفي رواي ــ« :ىٰ خ ــن أبيأمَّ ــا رواه زرارة ع ــر  ا م جعف

  ّ٢(»هفلا يجوز رد(. 

ــه  ــ وقول ــؤال عمَّ ــد الس ــور بع ــن أبي يعف ــعلاب ــه إذا  ن يرج إلي

ه الثقفـي؟ فإنَّـمحمّـد بـن مسـلم ن مـفـما يمنعـك « :عن مسألة لَ ئِ احتاج أو سُ 

 . )٣(»ده وجيهاً من أبي، وكان عنسمع قد 

ــه  ــ _ وقول ــن الكشّ ــيما ع ــ _ي ـف ــةلَ لسَ ــن أبي حبيب ــت «: )٤(مة ب ائ

ي فـارو لـك عنـّ ىٰ ، فـما روكثـيراً  ي حـديثاً ه قـد سـمع منـّأبان بن تغلب، فإنَّـ

 .)٥(»يعنّ 

ــه  ــ وقول ــؤال عمَّ ــد الس ــوفي بع ــعيب العقرق ــهلش ــع إلي : ن يرج

 .)٦(يعني أبا بصير »عليك بالأسدي«

ــلمســيّ لعــلي بــن ا وقولــه  ن يأخــذ عنــه معــالم ب بعــد الســؤال عمَّ

 . )٧(»الدين والدنيا المأمون علىٰ القمّي زكريا بن آدم من «: الدين
                                                             

 .٢١٦ح / ٣٤٧: ١اختيار معرفة الرجال  )١(

 .٢١١ح / ٣٤٦: ١اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .٢٧٣ح / ٣٨٣: ١اختيار معرفة الرجال  )٣(

 ).مسلم بن أبي حيَّة: (في المصدر )٤(

 .٦٠٤ح / ٦٣٣و ٦٣٢: ٢اختيار معرفة الرجال  )٥(

 .٢٩١ح / ٤٠٠: ١ختيار معرفة الرجال ا )٦(

 .١١١٢ح / ٨٥٨: ٢اختيار معرفة الرجال  )٧(
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 :ث وعدم الاستعجالالتريّ : الطريق الثاني

نـاعق، ولـيس مـن  ه ليس من المنطقـي أن يـركض المـرء خلـف كـلّ فإنَّ 

ــل أن يُ  ــدِّ العق ــلّ ص ــو ق بك ــىٰ دع ــر وضَّ ــذا أم ــ، وه ــض الرواي ات حته بع

 .صراحة الشريفة بكلّ 

ر أنَّ النــاس ثلاثــة ٌ «: ولنتــذكَّ ــالمِ ــانيٌِّ  عَ ــتعََلِّمٌ وَ  ،رَبَّ ــلىَٰ  مُ ــبِيلِ  عَ ــاةٍ  سَ ، نَجَ

ــجٌ وَ  ــاعُ  ،رَعَــاعٌ  همََ ْ  ،رِيــحٍ  كُــلِّ  مَــعَ  يَمِيلُــونَ  ،نَــاعِقٍ  كُــلِّ  أَتْبَ  بِنُــورِ  يَسْتضَِــيئوُا لمَ

ْ وَ  ،الْعِلْـــمِ  ـــوا لمَ ، وأنَّ علينـــا أن نغـــدو عـــالمين أو )١(»يـــقٍ وَثِ  رُكْـــنٍ  إِلىَٰ  يَلْجَئُ

 .متعلِّمين لا غيرها فنهلك

ــن تغلــب ــان ب ــال ،فعــن أب ــد االله : ق ــو عب ــال لي أب ــأتي عــلىٰ «: ق  ي

يـأرز العلـم فيهـا بـين المسـجدين كـما تـأرز  ،الناس زمان يصيبهم فيـه سـبطة

 ة والمدينــة، فبيــنما هــم كــذلك إذ أطلــع االلهة في جحرهــا، يعنــي بــين مكّــالحيَّــ

 الفــترة والغيبــة «: ومــا الســبطة؟ قــال: قلــت: ، قــال»لهــم نجمهــم

مـا  كونـوا عـلىٰ «: فكيف نصنع فـيما بـين ذلـك؟ فقـال: قلت: ، قال»لإمامكم

 .)٢(»ع االله لكم نجمكمطلِ يُ  ىٰ أنتم عليه حتَّ 

ــان ــة :بي ــت إلىٰ : أرزت الحيَّ ــرىٰ  أي رجع ــا القهق ــدخِل جحره ــأن تُ ، ب

لاً ثمّ جسمها شـيئ والحيَّـة . اً فشـيئاً، وآخـر شيء يـدخل منهـا رأسـهاذيلها أوَّ

وهـذا كنايـة عـن انكـماش العلـم في البيـوت وعــدم . تفعـل ذلـك إذا خافـت

 .عمل الناس به

 :عند وقوع الفتنة البحث والتنقيبتقديم : الطريق الثالث

ــ ــحيح أنَّ ــنّ ص ــن الظ ــون حس ــؤمن أن يك ــي للم ــجاياه،  ه ينبغ ــن س م
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رحاً للظنـون ـه يجعـل الحيـاة مسـة فإنَّـجيَّ لـو كـان سـ سوء الظنّ  وصحيح أنَّ 

والأوهــام بــما لا يــدع للراحــة مــن فســحة أو للاطمئنــان مــن مجــال، ولكــن 

ـ هذا ليس عـلىٰ  دت عليهـا الروايـات نحـو الـدوام، بـل هنـاك اسـتثناءات أكَّ

 .قها ولو من دون رواياتصدِّ الشريفة، بل الواقع والعقل يُ 

في العديــد مــن المواضــع، نــذكر ريفة ـدتــه الروايــات الشــوهــذا مــا أكَّ 

إذا كـان الزمـان زمـان جـور وأهلـه أهـل «: ما عن الإمام الصـادق منها 

 .)١(»أحد عجز كلِّ  غدر فالطمأنينة إلىٰ 

 :الورع والدعاء بإخلاص للوقاية من الفتنة: الطريق الرابع

 ه لا أنَّـوتي مـن عقـل وفطنـة، ومهـما كـان عالمـاً ذكيـاً، إلاَّ المرء مهما أُ  إنَّ 

لإلهــي وعــن الــدعم الغيبـــي، يســتغني في لحظــة مــن لحظاتــه عــن التوفيــق ا

ن يريـد أن لا يقـع في شرك الفـتن أن يزيـد ا ممَّـواحـد منـّ كـلّ  كان علىٰ لذلك 

ــ وعــلا في أن يحفظــه  لاً للبــاري جــلَّ مــن علاقتــه بالغيــب، وأن يبتهــل متوسِّ

 .ويحفظ إيمانه من الهلكة

 ىٰ الهــد ولئــك مصــابيح، أُ للمخلصــين ىٰ طــوب«: عــن رســول االله 

 .)٢(»فتنة ظلماء عنهم كلّ  جلىّٰ تت

مِـنَ  اعْلَمُوا أَنَّـه مَـنْ يَتَّـقِ االله يجَْعَـلْ لَـه مخَرَْجـاً «: وعن الإمام علي 

 .)٣(»نُوراً مِنَ الظُّلَمِ الْفِتَنِ وَ 

 :فطنة وذكاء تعامل مع الفتنة بكلّ ال: الطريق الخامس

أحـدنا مـن النـوع الـذي لا يمكنـه أن  بهـا قد تكـون الفتنـة التـي يمـرُّ 
                                                             

 .٣٥٧: العقول تحف )١(
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، ه كلمـة فيهـاأن تكـون لـ طرفه عنها، قد تكون من النـوع الـذي لا بـدَّ  يغضّ 

 ؟فكيف يتعامل آنذاك

التعامــل العقــلاني وقتهــا يكــون بصــيغة يكــون فيهــا المــرء  أنَّ  لا شــكَّ 

 عنـه راً، يكـون فيهـا بحيـث لا يقـع في شراكهـا، وهـو مـا عـبرَّ راً لا متـأثِّ مؤثِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــةً  أم ــون بلاغ ــا يك ــل م ــير أجم ــبكاً وأداءً  بتعب ــ وس  ىٰ للمعن

ــال  ــوب، فق ــبَ وَ «: المطل كَ ــرٌ فَيرُْ ــونِ لاَ ظَهْ بُ ــابْنِ اللَّ ــةِ كَ ــنْ فيِ الْفِتْنَ لاَ كُ

عٌ فَيحُْلَبَ   .)١(»ضرَْ

  :  ز ا وار

الفـتن التـي مـن  مات، نـذكر الآن بعضـاً هـذه المقـدّ  فنا علىٰ بعد أن تعرَّ 

تعـداد تلـك الفـتن  تكون قبيـل وعنـد الظهـور، ولـيكن معلومـاً مـن الآن أنَّ 

لاع عليهـا د منـه الاطّـقصَـالخـوف في القلـوب بقـدر مـا يُ  د منـه بـثّ لا يُقصَ 

ــ ــإنَّ والتهيّ ــا، ف ــن اطَّ  ؤ له ــدَّ م ــة ج ــة مؤاتي ــده فرص ــتكون عن ــا س ــع عليه  اً ل

 .للخروج من شراكها واللحاق بركب الإمام المهدي 

 :حال ، فالفتن في هذا المجال كثيرة، نذكر منها التالي كلّ  وعلىٰ 

 :ىٰ من فتن الغيبة الكبر: لاً أوَّ 

 :فتنة طول الغيبة: ولىٰ الفتنة الأُ 

وعــلا الإمــام المنتظــر  خر البــاري جــلَّ شــاءت الحكمــة الإلهيــة أن يــدَّ 

  ٰهو ه إلاَّ موقت لا يعل إلى  َّس، يراه مناسباً للظهور المقد. 

ا، الإنسان ومـن طبعـه يحـب أن يجنـي الـثمار قبـل أوانهـ كن نجد أنَّ ول

ــه،  ــل تمام ــر قب ــتقبل الأم  وأن يس
ُ
ــه مامَ

َ
ــرَ أ جُ

ْ
 ِ�فَ

ُ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
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ْ
ــل  بَ
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ـــلا ، )٥: القيامـــة(
َ
مْ آيـــاِ� ف

ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
خ

ونِ 
ُ
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ْ
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َ
� )٣٧: الأنبياء.( 

ــجيَّ  ــذه الس ــول ة في اوه ــن ط ــون م ــبعض يمتعض ــتجعل ال ــان س لإنس

ــ ــالغيبــة، وربَّ ، عقيــدتهم بالمهــدي  بــل وعــلىٰ  ،ســلوكهم ر هــذا عــلىٰ ما أثَّ

المبـدأ  ريفة وأمـرت بالثبـات عـلىٰ ـهت عليـه بعـض الروايـات الشـوهذا ما نبَّ 

 .فيه الكثيرون زمن الغيبة التي يضلُّ 

ي الـذي المهـد«: لعبـد العظـيم الحسـني د بن عـلي التقـي قال محمّ 

 نَّ أطـاع في ظهـوره، وهـو الثالـث مـن ولـدي، وظـر في غيبتـه، ويُ نتَ يجب أن يُ 

ذهــب حيــث   ىٰ االله ليصـلح أمــره في ليلــة كــما أصــلح أمـر كليمــه موســ

لــه  ىٰ طــوه، تُ وكنيّــ رســول االله  هــو ســميّ  ،ليقتــبس لأهلــه نــاراً 

ــ«: ي القــائم؟ قــالمّ سُــ مَ ـولِــ: قيــل، »الأرض ، ه يقــوم بعــد مــوت ذكــرهلأنَّ

لـه غيبـة يطـول أمـدها،  نَّ ي المنتظـر لأمّ وسُـ ،وارتداد أكثـر القـائلين بإمامتـه

 .)١(»ره المرتابون، ويهلك المستعجلونفينتظر خروجه المخلصون، وينك

بــن جعفــر  ىٰ موســ دخلــت عــلىٰ : قــال ،عــن يــونس بــن عبــد الــرحمن

 أنـا القـائم «: فقـال ؟أنـت القـائم بـالحقّ  ،يـا ابـن رسـول االله: فقلت لـه

ـولكن القـائم الـذي يُ  ،الحقّ ب  ويملأهـا عـدلاً  ر الأرض مـن أعـداء االله طهِّ

 لـه غيبـة يطـول أمـدها خوفـاً  ،هو الخامس مـن ولـدي وظلماً  كما ملئت جوراً 

ــلىٰ  ــدُّ  ع ــه، يرت ــرون نفس ــا آخ ــت فيه ــوام ويثب ــا أق ــمّ  ،»فيه ــال ث ــوب«: ق  ىٰ ط

والاتنــا والــبراءة م كين بحبلنـا في غيبــة قائمنـا، الثــابتين عـلىٰ لشـيعتنا، المتمسّــ

ــولئـك منّــمـن أعــدائنا، أُ  ة، ورضـينا بهــم ا ونحـن مــنهم، قـد رضــوا بنـا أئمَّ
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ــوب ــيعة، فط ــمّ  ىٰ ش ــم، ث ــوب له ــوم  ىٰ ط ــا ي ــا في درجاتن ــم واالله معن ــم، وه له

 .)١(»القيامة

ــة أحمــ ــام العســكري وفي رواي ــن إســحاق مــع الإم ــال ...  د ب فق

د عظــم سروري بــما لقــ ،اللهيــا ابــن رســول ا: فقلــت لــه: أحمــد بــن إســحاق

ـ ،عـليَّ ] به[مننت  : ر وذي القـرنين؟ فقـالـة الجاريـة فيـه مـن الخضـنَّ فـما السُّ

: قـالغيبتـه لتطـول؟  وإنَّ  ،بـن رسـول االلهيـا ا: قلـت، »طول الغيبة يا أحمـد«

 مـن إلاَّ  ىٰ ولا يبقـ ،مـر أكثـر القـائلين بـهيرجع عـن هـذا الأ ىٰ حتَّ  ،إي وربيّ «

ــ ،يـمانوكتــب في قلبـه الإعهـده لولايتنـا،  أخـذ االله  يــا  .ده بـروح منـهوأيَّ

االله، وغيـب مـن غيـب  مـن سرّ  هذا أمـر مـن أمـر االله، وسرّ  ،أحمد بن إسحاق

ــداً  ــا غ ــن معن ــاكرين تك ــن الش ــن م ــه وك ــك واكتم ــا آتيت ــذ م في  االله، فخ

 .)٢(»يينعلّ 

 :الاستعجال والدخول في الفتن: الفتنة الثانية

ت الشـيعة قـد مـرَّ  وبوضـوح أنَّ  من طالع التـاريخ الإسـلامي يجـد كلّ 

ــ ــل وتش ــم وقت ــن ظل ــا م ــدون عليه ــروف لا يحس ــيهم ظ ــبس ـعل ريد وح

نفسـياتهم، وصـاروا يبحثـون عـن  وغيرها كثير، وبالتـالي انعكـس هـذا عـلىٰ 

 .ا نزل بهم، هذا من جانبصهم ممَّ لِّ س يخُ متنفّ 

لم يغفلـوا هـذه الحقيقـة، بـل  أهـل البيـت  ومن جانب آخـر، فـإنَّ 

ه إن كـان يعتهم الطريـق الصـحيح للخـروج مـن هـذا الظلـم، وأنَّـرسموا لش

 الظــرف مناســباً لــذلك لم يكــن لهــم ولا للشــيعة عــذر في عــدم القيــام ضــدّ 

 .الظلم
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ــ ص مــن الظلــم بكــلّ الــتخلّ  نــوا أنَّ بيَّ  ثــمّ  يــدي  عــلىٰ  ما يــتمُّ صــوره إنَّ

ه لكنَّـ لـه الانتصـار بَ تِـوإن كُ  ىٰ من يقـوم قبلـه حتَّـ ، وأنَّ ام المهدي الإم

 .يديه  علىٰ  إلاَّ  العدل المطلق لا يتمُّ  ما يلبث أن تنتهي حركته، وأنَّ 

ــأمَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ــة جعلــت مــن بعــض الشــيعة يت ــذه الحال لون ، ه

 .القيام لأجل الحقّ  ىٰ عمن ادَّ  يد كلّ  ص من الظلم علىٰ التخلّ 

ــا ــت وهن ــل البي ــن أه ــيمات م ــاءت التعل ــوا ولا في أن يتريَّ  ، ج ث

ــا يســتعج ــياتها ومرتكزاته ــة أساس ــات مــن دون معرف ــدخول في الحرك لوا بال

 .الحقيقية ونتائجها المحتومة

ن الاســتعجال في الــدخول في حركــات كتلــك هــو مــ وفي الحقيقــة، إنَّ 

ــذلك ــه، ل ــا قبل ــور وم ــتن الظه ــ ف ــأكَّ ــات الش ــلىٰ ـدت الرواي ــدم  ريفة ع ع

 .الاستعجال في الأمر قبل أن يحين أوانه

 :ات، نذكر منهاة روايوهنا عدَّ 

ــة الأُ  ــتماّ  :ولىٰ الرواي ــيف ال ــالعــن س ــو : ر، عــن أبي المرهــف، ق قــال أب

ــد االله  ــير«: عب ــت المحاض ــال ،»هلك ــت: ق ــال: قل ــير؟ ق ــا المحاض : وم

أوتادهــا، كونــوا  بــون، وثبــت الحصــن عــلىٰ المســتعجلون، ونجــا المقرّ «

ــإنَّ  ــوتكم، ف ــلاس بي ــلىٰ  أح ــبرة ع ــ الغ ــن أثارهــا، وأنهَّ م م لا يريــدونكم

 .)٢(»ض لهم من تعرَّ اهم االله بشاغل إلاَّ  أتإلاَّ  )١(بجائحة

 دخلـت أنـا وأبـان عـلىٰ : رمي، قـالـعن أبي بكـر الحضـ :الرواية الثانية
                                                             

 مبـيرة وفتنـة عظيمـة مصـيبة وكـلُّ ، وتستأصـلها الـثمار تهلـك التـي الآفـة: الجائحـة) جوح( )١(

 جياحـة وتجيحـه، أهلكتـه :قـال ،بـاب مـن جوحـاً  تجوحـه المـال الآفة جاحت :يقال جائحة،

 ).٣٤٧: ٢مجمع البحرين . (الجوائح والجمع ،جائحة فهي لغة
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: وذلــك حــين ظهــرت الرايــات الســود بخراســان، فقلنــا، أبي عبــد االله 

رجـل  فـإذا رأيتمونـا قـد اجتمعنـا عـلىٰ  ،اجلسـوا في بيـوتكم«: ؟ فقالىٰ ما تر

 .)١(»وا إلينا بالسلاحفانهدّ 

 :سؤال وجوابه

الخضـوع  مثـل هـذه الروايـات تـدعو الشـيعة إلىٰ  ر البعض أنَّ قد يتصوَّ 

ـ ىٰ ، بـدعوالسـياسي العـامّ  ىٰ المسـتو التغيير علىٰ  والخنوع وعدم العمل علىٰ  ا أنهَّ

أمرت بلزوم البيت، وبالتـالي هـذا سـيتيح للظـالمين الفرصـة المناسـبة لفـرض 

ر الأمـر صـوِّ ر المقولـة التـي تُ برِّ معارض، وهـذا بالتـالي سـيُ  سيطرتهم من دون

 .ه يعني السكون والركود وعدم التفاعل مع الأحداث والواقعأنَّ  بالانتظار علىٰ 

 :والجواب

 .في الشذرة الثانية عشرة، فراجع م تفصيلهتقدَّ 

 :فتنة اختلاف الشيعة: الفتنة الثالثة

، وصــحيح عبـاد االله تعـالىٰ  ضـلَّ نفســه أن ي عـلىٰ  إبلـيس آلىٰ  صـحيح أنَّ 

 إبلــيس يبــذل كــلّ  ذلــك ليــل نهــار، ولكــن الواقــع هــو أنَّ  هــو يعمــل عــلىٰ 

ــجهــوده في ســبيل إضــلال فئــة واحــدة مــن أُ  وهــي  ،الأكــرم  ة النبــيّ مَّ

لفراغـه  بالولايـة لأمـير المـؤمنين  بعـت أمـر النبـيّ الفرقة الناجية التـي اتَّ 

 .الانحرافعن ضلال ما عداهم فقد أُركسوا في 

ته لعبـد االله بـن جنـدب، في وصـيَّ  دق انـه الإمـام الصـوهذا مـا بيَّ 

لقـد نصـب إبلـيس حبائلـه في دار الغـرور فـما  ،يا عبـد االله«: حيث يقول فيها

 .)٢(» أولياءنايقصد فيها إلاَّ 
                                                             

 .٦ح / ١١باب / ٢٠٣: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٣٠١: تحف العقول )٢(
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يـا مالـك بـن «: قـال أمـير المـؤمنين : عن مالك بـن ضـمرة، قـال

وشــبك أصــابعه وأدخــل  _هكــذا إذا اختلفــت الشــيعة  ضـمرة، كيــف أنــت

يـا أمـير المـؤمنين، مـا عنـد ذلـك مـن خـير؟ : فقلـت ،»؟_بعضها في بعـض 

م سـبعين قـدِّ ه عند ذلـك يـا مالـك، عنـد ذلـك يقـوم قائمنـا فيُ الخير كلّ «: قال

 يجمعهــم االله عــلىٰ  فيقــتلهم، ثــمّ  رســوله  االله وعــلىٰ  يكــذبون عــلىٰ  رجــلاً 

 .)١(»أمر واحد

 :تنبيه

ريح الروايـات بهـا لا يعنـي الاستسـلام لهـا ـالفتنـة وتصـذكر هـذه  إنَّ 

ــدَّ  ــل لا ب ــت، ب ــو وقع ــلىٰ  ل ــتعدّ  ع ــؤمنين أن يس ــة، وأن الم ــذه الفتن ــل ه وا لمث

ــت  _يلجــأوا  ــت صــماّ  لىٰ إ _لــو وقع ــذي وضــعه أهــل البي  م الأمــان ال

العلـماء المـأمونين  لشيعتهم يلجأون إليه لـو وقعـت الفتنـة، وهـو الرجـوع إلىٰ 

ــدين عــلىٰ  ــف يُ ال نحــو الســبيل  عمــوم النــاسهــون وجِّ ، الــذين يعرفــون كي

 .منهم الذي يريده االله تعالىٰ 

 :من فتن عصر الظهور: ثانياً 

 :الإمام المهدي  فتنة التأول بالقرآن علىٰ  :ولىٰ الفتنة الأُ 

ريع الإســلامي، ـمصـادر التشـ ل أهـمّ مثِّــالقـرآن الكـريم يُ  أنَّ  لا شـكَّ 

مجـالات الحيـاة، ومنهـا مجـالات العقيـدة، وهـذا  لكـلّ  بل هو الدستور العـامّ 

 .بيان الأمر لا يحتاج إلىٰ 

ــن الأمــر المهــمّ  ــي أنَّ  نَّ أ: هــو ولك ــذلك لا يعن ــرآن ك فهمــه  كــون الق

العلـم  ىٰ عـمـن ادَّ  صـية متـاح لكـلّ والاستفادة منـه في بعـض المجـال التخصّ 

 نـاس، ولا شـكَّ بـه بعـض ال االله تعـالىٰ  أمـر خـصَّ ما ذاك أو قرأ في القرآن، وإنَّ 
                                                             

 .١١ح / ١٢باب / ٢١٤: لنعمانيلالغيبة  )١(
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ـ _بل لا يقاس بهـم أحـد  _رأسهم  علىٰ  أنَّ  دتـه ، وهـو مـا أكَّ ة هـم الأئمَّ

 . الكثير من الروايات الشريفة

ــير ــن أبي بص ــد االله  ،ع ــن أبي عب ــال، ع ــخون في « :ق ــن الراس نح

 .)١(»ونحن نعلم تأويله ،العلم

ـ لذلك كان من أهمّ  لهم ة هـو تـأوّ الأخطاء التـي وقـع فيهـا فقهـاء العامَّ

، وهـذا مـا أهـل البيـت  القـرآن ومحـاولتهم فهمـه مـن دون الرجـوع إلىٰ 

أخلاقهـم وسـلوكياتهم، وهـو مـا  ىٰ ب إرباكـاً في فقههـم وعقائـدهم وحتَّـسبَّ 

 .تكشف عنه بعض الروايات الشريفة

ـ ة، سـيقعون فيـه وسـيقع فيـه غـيرهم وهذا الخطأ الذي وقـع فيـه العامَّ

الإمـام  ل عـلىٰ عي العلـم بـالقرآن بالتـأوّ ن يـدَّ زمن الظهور، فيقـوم بعـض ممَّـ

في محاولة لـرفض حركتـه، وإبعـاد النـاس عـن اتّباعـه، والإمـام  المهدي 

 ــ ــال، وبعــد أن يلقــي الحجَّ ة علــيهم لا يجــد مناصــاً مــن منــاجزتهم القت

، وبعــد أن يعملــوا وهــذا أمــر عقلائــي بــل وإســلامي، ولا يؤاخــذ بــه 

 .محاربة الإمام بالسلاح علىٰ 

ــد ــات الشــ وق ــرت الرواي ــة، وســمَّ ـذك ــذه الفتن ــريفة ه ن ت بعضــاً ممَّ

 :سيقعون فيها

 إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : عــن الفضــيل بــن يســار، قــال

 ا اسـتقبله رسـول االله ممَّـ قائمنا إذا قـام اسـتقبل مـن جهـل النـاس أشـدّ 

 ىٰ أتــ رســول االله  إنَّ «: وكيــف ذاك؟ قــال: قلــت ،»ال الجاهليــةمــن جهّــ

ــ ــة، الن ــب المنحوت ــدان والخش ــخور والعي ــارة والص ــدون الحج ــم يعب اس وه

عليــه  ل عليــه كتــاب االله يحــتجّ هــم يتــأوَّ النــاس وكلّ  ىٰ قائمنــا إذا قــام أتــ وإنَّ 
                                                             

م الراسخون في العلم ة باب في الأئمَّ / ٢٢٤و ٢٢٣: بصائر الدرجات )١(  .٥ح .../ أنهَّ
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علــيهم عدلــه جــوف بيــوتهم كــما يــدخل  ا واالله ليــدخلنَّ أمَــ«: قــال ، ثــمّ »بــه

 .)١(»والقرّ  الحرّ 

ــ ومــن أهــمّ  ــرـق التــي ذكرتهــا الروايــات الشــرَ الفِ ض ترا ســتعيفة أنهَّ

بت اليـوم هـذه الفرقـة سـبَّ  هـي فرقـة البتريـة، ولأنَّ  الإمام المهـدي  علىٰ 

 :ف عليها بالتفصيلتعرَّ نفتنة قبل ظهورها، فيحسن بنا إذن أن 

 :)٢(البترية

ــأريفة ـيظهــر مــن الروايــات الشــ حيــث  ،منحــرف عقائــدياً  م خــطّ نهَّ

ـإو ،مـام عـلي عـداء الإأأون مـن م لا يتبرَّ نهَّ إ هـل البيـت أمـر أم بـتروا نهَّ

  مـام زمـن الإ لىٰ إ عـدائهم، ولهـم جـذور تاريخيـة تمتـدُّ أبعدم البراءة مـن

 :، ولمزيد بيان ننقل ما أورده الشيخ الصدوقزين العابدين 

ــ بضــمِّ  _ة البتريــ( اة الفوقيــة والــراء دة وســكون التــاء المثنّــالبــاء الموحَّ

ــورة ــتريو ،_ المكس ــبة ب ــ ،النس ــم طائف ــوه ــة يجُ ــن الزيدي ــديم وِّ ة م زون تق

خطــأت أن إمامــان وإبــا بكــر وعمــر أ نَّ إ :الفاضــل، يقولــون المفضــول عــلىٰ 

ــالأُ  ــ ، ة في البيعــة لهــما مــع وجــود عــليمَّ درجــة  لىٰ إه خطــأ لم ينتــه ولكنَّ

، ويــرون  ولايــة أمــير المــؤمنين لىٰ إفــوا في عــثمان، ودعــوا الفســق، وتوقَّ 

مـر بـالمعروف الأ لىٰ إيـذهبون في ذلـك و ، الخروج مـع بطـون ولـد عـلي

ــلِّ ثبِ ويُ  ،والنهــي عــن المنكــر ــون لك ــرج مــن  ت ــن خ ــد  ولاد عــلي أم عن

 مامة، وهـم أصـحاب كثـير النـواء والحسـن بـن صـالح بـن حـيّ خروجه الإ

ــ ــة وسَ ــن عتيب ــم ب ــة والحك ــن أبي حفص ــالم ب ــلَ وس ــل أبي يحي ــن كهي  ىٰ مة ب

 .ادالحضرمي، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحدّ 
                                                             

 .١ح / ١٧باب / ٣٠٧: لنعمانيلالغيبة  )١(

ــئلة الموجّ  )٢( ــض الأس ــن بع ــتفاد م ــث مس ــذا البح ــات التخصّ ه ــز الدراس ــة إلىٰ مرك ــية في ه ص

 .ف قليلوجواب المركز عنها، بتصرّ  الإمام المهدي 



 ٢٢٩ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: الشذرة الثامنة عشرة

 سـمعت أبـا جعفـر : قـال ،سـناده عـن أبي بصـيرإب يـالكشّ  ىٰ رو

 _ رمة وكثــير النــواء وأبــا المقــدام والــتماّ لَ الحكــم بــن عتيبــة وسَــ إنَّ «: يقــول

ـ ن ضـلَّ ممَّـ وا كثـيراً أضلّ  _ يعني سالم بن حفصة ن قـال م ممَّـمـن هـؤلاء، وإنهَّ

ــااللهِ وَ : االله  ــا بِ
�
 آمَن

ُ
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ُ
ق

َ
ــنْ � ــاسِ مَ ــنَ ا�� ــمْ وَمِ

ُ
ــا ه ــرِ وَم خِ
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ْ
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مِنِ�َ 
ْ
 .)١(»]٨: البقرة[ بمُِؤ

 أبي جعفــر  دخلــت عـلىٰ : قـال ،سـناده عــن سـديرإب أيضـاً  ىٰ ورو

بي حفصــة أ بــن لماد وســامة بــن كهيــل وأبــو المقــدام ثابــت الحــدّ لَ ومعــي سَــ

ــد  ــنهم، وعن ــة م ــواء وجماع ــير الن ــلي  بي جعفــر أوكث ــن ع ــد ب ــوه زي أخ

 ، ــالوا لأبي ــر فق ــولىّٰ : جعف ــ نت ــناً  اً عليَّ ــيناً  وحس ــبرَّ  وحس ــن ونت أ م

عـدائهم، أأ مـن أبـا بكـر وعمـر ونتـبرَّ  فنتـولىّٰ : ، قـالوا»نعـم«: عدائهم، قـالأ

ؤون مــن فاطمــة أتتــبرَّ : وقــال لهــم لــيهم زيــد بــن عــلي إفالتفــت : قــال

 ، ٍ٢(»وا البتريةسمّ  بترتم أمرنا بتركم االله، فيومئذ( . 

بي عبـد أعـن  ،ببـن أبي عمـير، عـن سـعد الجـلاَّ سناده عـن اإب ىٰ ورو

المغـرب مـا  لىٰ إرق ـبـين المشـ البتريـة صـف واحـد مـا نَّ لـو أ«: قال االله 

 .)٤())٣(»االله بهم ديناً  عزَّ أ

ــار الأ ــوار للعلاَّ وفي بح ــن ــة المجلس ــن  ىٰ رو: ي ـم ــارود، ع ــو الج أب

ــل  أبي جعفــر  ــديث طوي ــأفي ح ــائم إ«: ه قــالنَّ ــام الق  لىٰ ســار إ ذا ق

ـــالكوفــة، فيخــرج منهــا بضــعة عشــ علــيهم  ،دعون البتريــةر آلاف أنفــس يُ
                                                             

 .٤٣٩ح / ٥٠٩: ٢اختيار معرفة الرجال  )١(

 .٤٢٩ح / ٥٠٥و ٥٠٤: ٢رفة الرجال اختيار مع )٢(

 .٤٢٢ح / ٤٩٩: ٢اختيار معرفة الرجال  )٣(

 .٥٤٥و ٥٤٤: ٤ من لايحضره الفقيه )٤(
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 ،ارجع مـن حيـث جئـت فـلا حاجـة لنـا في بنـي فاطمـة: السلاح فيقولون له

 .)١(»آخرهم يأتي علىٰ  ىٰ فيضع فيهم السيف حتَّ 

 :فرض ثبوتها فيها ما يأتي وهذه الرواية علىٰ 

طلقــت أحيــث  ،ياً نــاس منحــرفين عقائــدأُ ث عــن لروايــة تتحــدَّ ا _ ١

 عـلىٰ  وهـم طائفـة مـن الزيديـة يقولـون بـالنصِّ  ،عليهم الرواية اسـم البتريـة

ــؤمنين أ ــير الم ــدين  م ــن العاب ــنين وزي ــدَّ  والحس ــط، وي  نَّ أعون فق

 .ولاد الحسنين لمن قام منهم بالسيفأفي  ىٰ مامة بعدهم شورالإ

ــبوا حقــوق  نَّ إ _ ٢ ــاً غص ــوالي قوم ــة ت ــذه الطائف ــت أه ــل البي  ه

 .زالوهم عن مراتبهمأو

ــؤلاء الأ نَّ إ _ ٣ ــتلهم الإه ــذين يق ــوام ال ــق ــام الحجَّ ــوا  ة م رفع

 .ليهإوا دعوته ولم يستمعوا السلاح في وجهه وردّ 

بـل هـم مـن جهلـة  ،هؤلاء ليسـوا مـن رجـال العلـم والعلـماء نَّ إ _ ٤

مـام ، ففـي توقيـع الإ عن علـماء الـدين بـرواة الحـديثعبرِّ ة، فالروايات تُ مَّ الأُ 

ـ«: ة الحجَّ  م رواة حـديثنا فـإنهَّ  ا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلىٰ وأمَّ

 .)٢(»ة االله عليهمتي عليكم وأنا حجَّ حجَّ 

ــا يتَّ و _ ٥ ــن هن ــح م ــو نَّ أض ــل الإ ىٰ دع ــقت ــام الحجَّ ــماء  ة م لعل

ــدين دعــو ــات ىٰ ال ــة منشــؤها الجهــل بتعــابير الرواي ــ ،باطل ذه فأصــحاب ه

 .هل مركبقد وقعوا في ج ىٰ الدعو

 :فات من الإمام المهدي رّ ـفتنة عدم فهم بعض التص :الفتنة الثانية

ــ ــتؤكّ ــات الش ــلىٰ ـد الرواي ــة في الأهمّ  ريفة ع ــر غاي ــع في أم ــة، يرج ي
                                                             

 .٣٨٤: ٢، عن الإرشاد ٨١ح / ٣٣٨: ٥٢بحار الأنوار  )١(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كمال الدين )٢(
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اً، وصــفتها مقامــات وجوديــة عاليــة جــدَّ  لأهــل البيــت  أنَّ  حقيقتــه إلىٰ 

 .م الناس عنهمبعض الروايات الشريفة بعدم بلوغ فضلهم مهما تكلَّ 

ــد االله  ــو عب ــال أب ــه «: ق ــوق طاقت ــاء ف ــع البن ــماعيل، لا ترف ــا إس ي

 .)١(»...فينهدم، اجعلونا مخلوقين وقولوا بنا ما شئتم فلن تبلغوا

: اكم والغلـو فينـا، قولـواإيّـ«: قولـه  وعن مولانـا أمـير المـؤمنين 

 .)٢(»وقولوا في فضلنا ما شئتم. ا عبيد مربوبونإنّ 

نـؤوب إليـه وقولـوا فينـا  اً لنـا ربَّـ واجعلـا«: وقال الإمام الصادق 

 .)٣(»ما شئتم

ـــال  ـــوا ا«: وق ـــوقين وقول ـــا مخل ـــا جعلون ـــن بن ـــئتم فل ـــا ش م

 .)٤(»...تبلغوا

ــذلك رتَّ  ــول ــات الش ــت الرواي ــلىٰ ـب ــدم  ريفة ع ــام ضرورة ع ــذا المق ه

ه ، وأنَّـام معناهـهـفلـو لم ي ىٰ لو لم يقتنـع المـرء بهـا، وحتَّـ ىٰ تكذيب أقوالهم حتَّ 

فعلينـا أن  نا بحـديث لم نفهـم معنـاه لكـن ثبـت صـدوره عـنهم لو سمع

 .معناه الحقيقي لهم  نردّ 

ــابر ــن ج ــال ،ع ــر : ق ــو جعف ــال أب ــول االله : ق ــال رس  نَّ إ«: ق

 ب أو نبــيّ  ملــك مقــرَّ لاَّ إد صــعب مستصــعب لا يــؤمن بــه حــديث آل محمّــ

ــ ــه للإمرسَ ــتحن االله قلب ــد ام ــمانل أو عب ــديث آل ،ي ــن ح ــما ورد علــيكم م  ف
                                                             

ـ في بـاب / ٢٥٦: بصائر الـدرجات )١( ـأ ةالأئمَّ  نأ قبـل الـنفس يثوحـد ضـمارالأ يعرفـون منهَّ

 .٥ح / به وابرَ يخُ 

 .حديث أربعمائة/ ٦١٤: الخصال )٢(

 .٥٩: مختصر بصائر الدرجات )٣(

ــ فيبـاب / ٢٥٦: بصـائر الــدرجات )٤( ـأ ةالأئمَّ  نأ قبــل الـنفس وحــديث ضـمارالأ يعرفــون منهَّ

 .٥ح / به وابرَ يخُ 
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ت منــه قلــوبكم ومــا اشــمأزَّ  ،د فلانــت لــه قلــوبكم وعرفتمــوه فــاقبلوهمحمّــ

ــوه فــردّ  ما د، وإنَّــالعــالم مــن آل محمّــ لىٰ إالرســول و لىٰ إاالله و وه إلىٰ وأنكرتم

ــك  ــأالهال ــدَّ ن يحُ ــدكم بش ــول ـيءث أح ــه فيق ــه لا يحتمل ــان  :من ــا ك واالله م

 .)١(»...هذا

المـراد مـن هـذه الفتنـة، وهـو ، عندئـذٍ نـأتي لبيـان ىٰ إذا فهمنا هذا المعنـ

 :التالي

ــ ــات الش ــض الرواي ــرت بع ــدي  ريفة أنَّ ـذك ــام المه ــيقوم  الإم س

ــ ــي ربَّ ــال، الت ــبعض الأفع ــتغربنا ب ــطحية لاس ــرة س ــا نظ ــا إليه ــو نظرن ما ل

ــه  ــدورها من ــربَّ ص ــوَّ ، ول ــبعض ما س ــه، ولكنَّ الاغ ال ــتراض علي ــو ع ــا ل ن

 .ئذٍ من التسليم لأفعاله مة، فلا مناص حينرنا ما ذكرناه في المقدّ تذكَّ 

ــه  ــن كون ــر ع ــنا النظ ــاً إذا غضض ــذا طبع ــ ه ــوم اً إمام لا  اً معص

، ولا  إذا كــان موافقــاً للحكمــة التــي يعلمهــا االله تعــالىٰ يصــدر منــه فعــل إلاَّ 

 .بعد ذلك جهلنا بها يضرُّ 

مـور والأفعـال، ريفة بعضـاً مـن تلـك الأُ ـوقد ذكـرت الروايـات الشـ

 :اليةنذكر منها الروايات الت

 عــن أبي عبـد االله وأبي الحســنعـن عــلي بـن أبي حمـزة ،  :ولىٰ الروايـة الأُ 

 ، يقتـل : لو قد قـام القـائم لحكـم بـثلاث لم يحكـم بهـا أحـد قبلـه«: قالا

 .)٢(»ةث الأخ أخاه في الأظلَّ ورِّ الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويُ 

 :إشارات

ة هــو البطــائني، والأقــوال في إنَّ الــراوي لهــذه الروايــ :الإشــارة الأوُلىٰ 
                                                             

 .١ح / مستصعب صعب حديثهم  دمحمّ  آل ةأئمَّ  فيباب / ٤١و ٤٠: بصائر الدرجات )١(

 .٢٢٣ح / ١٦٩: الخصال )٢(
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التوثيــق مطلقــاً، وعــدم التوثيــق مطلقــاً، والتفصــيل : توثيقــه وعدمــه ثلاثــة

 .بين حال ما قبل وقفه فيقال بقبول رواياته وبين حال ما بعده فلا

هــو ) والعيــاذ بــاالله(الحكــم الإســلامي للــزاني  :الإشــارة الثانيــة

ولكـن . فيقـام عليـه الحـدّ  التفصيل بين المحصن فيرُجَم، وبـين غـير المحصـن

الروايــة مطلقــة مــن هــذه الناحيــة، فالشــيخ الــزاني ســواء كــان محصــناً أو لا 

وفي هــذا تحــذير واضــح مــن هــذه . ســيقتله إنَّ الإمــام : فالروايـة تقــول

 .الفاحشة، ليس للشيخ فقط، وإنَّما للجمع

 لعــلَّ قتــل مــانع الزكــاة يكــون في بدايــة قيــام الدولــة :الإشــارة الثالثــة

ــدي  ــام المه ــة الإم ــا في دول ــون الغن ــاس سيعيش ــكَّ أنَّ الن ــة، إذ لا ش المهدوي

  بشــكل لم يســبق لــه نظــير، بحيــث ذرت بعــض الروايــات أنَّ صــاحب

 .)١(الزكاة يبحث عن فقير مستحق فلا يجد

ــة ــة الثاني ــن أبي ع :الرواي ــد االله ع ــ ب ــالأنَّ ــلىٰ «: ه ق ــل ع ــا الرج  بين

ــال ــاه إذ ق ــأمره وينه ــائم ي ــه إلىٰ : رأس الق ــروه، فيديرون ــأمر قدّ  أدي ــه في ام

 .)٢(» خافهإلاَّ  ءفي الخافقين شي ىٰ بضرب عنقه، فلا يبق

ــ االله  ورد عــن هشــام بــن ســالم، عــن أبي عبــد ىٰ وبــنفس المعنــ ه أنَّ

رب عنقـه، فـلا ـإذ أمـر بضـ ىٰ رأس القـائم يـأمر وينهـ بينا الرجل عـلىٰ « :قال

 .)٣(» خافهإلاَّ  ءالخافقين شيبين  ىٰ يبق

قــال أبــو : ثنا أبــو الجــارود زيــاد بــن المنــذر، قــالحــدَّ  :الروايــة الثالثــة

ظهــر برايــة رســول االله   إذا ظهــر القــائم«: د بــن عــلي جعفــر محمّــ
                                                             

 .٣٨١: ٢الإرشاد : راجع )١(

 .٣٢ح / ١٣باب / ٢٤٦و ٢٤٥: الغيبة للنعماني )٢(

 .٣٣ح / ١٣باب / ٢٤٦: الغيبة للنعماني )٣(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٣٤

يــأمر مناديــه فينــادي وعصــاه، ثــمّ  ىٰ ، وخــاتم ســليمان، وحجــر موســ :

ه إنَّـ: ، فيقـول أصـحابهولا علفـاً  ولا شرابـاً  رجل مـنكم طعامـاً   لا يحملنَّ ألاَ 

نـا مـن الجـوع والعطـش، فيسـير ويسـيرون معـه، يريد أن يقتلنـا ويقتـل دوابّ 

ــأوَّ  ــف ــه يض ــزل ينزل ــف، ـل من ــام وشراب وعل ــه طع ــع من ــر فينب رب الحج

 .)١(»ينزلوا النجف بظهر الكوفة ىٰ م حتَّ ربون، ودوابهّ ـفيأكلون ويش

كنــت عنــد أبي : قـال ،عــن داود بـن قاســم الجعفــري :الروايـة الرابعــة

، »م المنـار والمقاصـير التـي في المسـاجددِ إذا قـام القـائم يهُـ«: قـالف د محمّ 

ــ لأيّ  :يـفقلــت في نفســ ــل عــليَّ  ىٰ معن ــ«: فقــال هــذا؟ فأقب ــ ىٰ معن ــذا أنهَّ ا ه

 .)٢(»ةولا حجَّ  ثة مبتدعة لم يبنها نبيّ محدَ 

في  _  المنـوال مـا ورد عـن أبي بصـير، عـن أبي جعفـرنفـس  وعلىٰ 

ـ _حديث طويـل  الكوفـة فهـدم بهـا  سـار إلىٰ   ذا قـام القـائمإ« :ه قـال أنَّ

ــقَ  ــم يب  هــدمها ف إلاَّ وجــه الأرض لــه شرَُ  مســجد عــلىٰ  أربعــة مســاجد، فل

ــ ــا جمّ ــوجعله ــاء، ووسَّ ــم، وكس ــق الأعظ ــلّ ـع الطري ــارج في  ر ك ــاح خ جن

 أزالهــا الطرقـات، ولا يــترك بدعـة إلاَّ  الطريـق، وأبطـل الكنــف والمآزيـب إلىٰ 

، ويفــتح قســطنطينية والصــين وجبــال الــديلم، فيمكــث  أقامهــاة إلاَّ نَّ ولا سُــ

علىٰ ذلك سـبع سـنين مقـدار كـلّ سـنة عشــر سـنين مـن سـنيكّم هـذه، ثـمّ 

 .)٣(»يفعل االله ما يشاء

مت بعـض الإشـارات النافعـة حـول هـذه الروايـة في الشـذرة وقد تقدَّ 

 .النوع الثالث من خصائصه  في السادسة عشرة
                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .١٧٥ح / ٢٠٧و ٢٠٦: لطوسيلالغيبة  )٢(

 .٣٨٥: ٢الإرشاد  )٣(
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ــة ــة الخامس ــروي :الرواي ــن اله ــال ،ع ــ: ق ــت لأبي الحس ــا قل ن الرض

 ... : ّــأي ــال ب ــام؟ ق ــنكم إذا ق ــائم م ــدأ الق ــيبة «: شيء يب ــي ش ــدأ ببن يب

 .)١(»اق بيت االله م سرّ ديهم لأنهَّ فيقطع أي

ـ وفي رواية الإمام الصـادق  ل مـا يبـدأ ببنـي شـيبة فـأوَّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»اق االلههؤلاء سرّ : قها في الكعبة، وينادي مناديهعلِّ فيقطع أيديهم ويُ 

 :)٣(إشارة

الشرعي فلا  قامة للحدِّ إه كان حيث إنَّ  اق بيت االله تعالىٰ يدي سرّ أقطع  إنَّ 

) م الـبعضكما قد يتوهَّ (ا كونه هتكاً وتصغيراً لحرمة الكعبة مَّ أ، بأس به بلا شكّ 

رّاق فيه حفظ لحرمة الكعبـة ـولئك السأُ  علىٰ  قامة الحدّ إ ل الكلام، بل إنَّ فهذا أوَّ 

 .حرمتها ي علىٰ وتحذير للآخرين بعدم التعدّ 

ع عنـه الطعـام منـَبـل يُ  ،نعم، ورد حرمة قتـل المـذنب في داخـل الحـرم

 .فلا مانع منه شرعاً  _دون القتل  _ قامة الحدّ إا مَّ أيخرج عنه،  ىٰ حتَّ 

في الحـرم جنايـةً أُقـيم  ىٰ جنـ ذاوإ«: مـام الصـادق بل ورد عـن الإ

 .)٤(»ه لم يدع للحرم حرمتهلأنَّ في الحرم  عليه الحدّ 

هم شـيبة بـن سـدانة الكعبـة كانـت لبنـي شـيبة مـن زمـن جـدّ  نَّ أعلماً 

السدانة هـي بيـد عبـد القـادر بـن طـه بـن  نَّ إاليوم، حيث  لىٰ إوقص عثمان الأ

د السـابع بـن زيـن العابـدين الشـيبي، عبد االله بن عبد القادر بن علي بـن محمّـ

 ).سدانة الكعبة :عنوان( يكيبيدياكما في موسوعة و
                                                             

ـــار الأ )١( ـــوار بح ــــرائع ٦ح / ٣١٣: ٥٢ن ـــل الش ـــن عل ـــاب / ٢٢٩: ١، ع ، ١ح / ١٦٤ب

 .٥ح / ٢٤٧: ١ وعيون أخبار الرضا 

 .٢ح / ٢٠باب / ٣٢٠: لنعمانيلالغيبة  )٢(

  .صية في الإمام المهدي مستفادة من مركز الدراسات التخصّ  )٣(

 : باب في قوله تعالىٰ / ٢٢٦: ٥الكافي  )٤(
ً
 آمِنا

َ
هُ �ن

َ
ل

َ
خ

َ
 .٢ح / وَمَنْ د
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 :فتنة صيحة إبليس: الفتنة الثالثة

 إبلــيس ولم وتكــبرَّ  ، إبلــيس بالســجود لآدم عنــدما أمــر االله تعــالىٰ 

 وجعلـه ملعونـاً، أخـذ إبلـيس عـلىٰ  ، وطرده االله تعـالىٰ يستجب لأمر االله تعالىٰ 

ــ ــي آدم حتَّ ــدع بن ــه أن لا ي ــلىٰ  ىٰ نفس ــل ع ــا أُ  يعم ــلالهم م ــك وتي إلىٰ إض  ذل

 .اً وهذا الأمر واضح جدَّ  ،سبيلاً 

العلامــات الحتميــة للظهــور  مــن أهــمّ  ريفة أنَّ ـوتــذكر الروايــات الشــ

قـرب  هي الصـيحة، التـي تصـدر مـن السـماء لتلفـت الأنظـار والأذهـان إلىٰ 

 عـلىٰ  _والإنـس  وأعوانـه مـن الجـنّ  _وإبلـيس ، ظهور الإمـام المهـدي 

نـاس وتشـكيكهم بهـذه ، لـذلك وفي محاولـة منـه لإضـلال العلم بهذا الأمـر

 ه سـيقوم هـو وأتباعـه بـإطلاق صـيحة مـن الأرض وإعـلان أنَّ الصيحة، فإنَّ 

 .ما هو مع الطرف المقابل، وإنَّ )١(ليس مع علي وأولاده الحقَّ 

ــد االله  ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــال، فع : ق

 كــلّ  عــامّ «: القــ؟ أو عـامّ  خــاصّ : ، قلــت»باســم القـائم  ينـادي منــادٍ «

: قـالوقـد نـودي باسـمه؟  م فمـن يخـالف القـائ: قلـت ،»قوم بلسـانهم

 .)٢(»ك الناسشكِّ دي في آخر الليل ويُ ينا ىٰ لا يدعهم إبليس حتَّ «

صـوت جبرئيـل «: قـال، بـن خنـيس، عـن أبي عبـد االله  عن المعلىّٰ 

اكم ل، وإيّـبعوا الصـوت الأوَّ مـن السـماء، وصـوت إبلـيس مـن الأرض، فـاتَّ 

 .)٣(»فتتنوا بهوالأخير أن ت
                                                             

ة ته بعض الروايات بصيحة جبرئيل عن صـيحة إبلـيس مـن عـدَّ تختلف صيحة السماء أو ما سمَّ  )١(

ـصف بالإعجاز، وهو ما عبرَّ صيحة الجبرئيل تتَّ  ها أنَّ جهات، أهمّ  ا صـيحة ت عنه الروايـات بأنهَّ

شخص  لأيّ  ا صيحة إبليس فتصدر بصورة طبيعية يمكنوأمَّ  ،فرد بلغته من المساء ويسمعها كلّ 

 .ا من الأرضت عنها الروايات بأنهَّ عنده بعض الإمكانات أن يقوم بها، لذلك عبرَّ 

 .١٣٣ح / ١٣٠و ١٢٩: الإمامة والتبصرة )٢(

 .١٣ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كمال الدين )٣(
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ــة ــات  :ملاحظ ــض الرواي ته بع ــمَّ ــا س ــماء أو م ــيحة الس ــف ص تختل

ة جهــات، أهمّهــا أنَّ صــيحة  بصــيحة جبرئيــل عــن صــيحة إبلــيس مــن عــدَّ

ت عنـه الروايـات بأنَّـه صـيحة  جبرئيل تتَّصف بالإعجـاز، الأمـر الـذي عـبرَّ

ـا صـيحة إبلـيس فتصـدر بصـورة  من السـماء، ويسـمعها كـلّ فـرد بلغتـه، أمَّ

طبيعيــة يمكــن لأيّ شــخص عنــده بعــض الإمكانــات المادّيــة أن يقــوم بهــا، 

ا من الأرض ت عنها الروايات بأنهَّ  .وقد عبرَّ

 :اً فتنة خروجه شابَّ  :الفتنة الرابعة

الإنسـان يهــرم في بدنــه  مــور الطبيعيــة التـي نشــاهدها عيانــاً أنَّ مـن الأُ 

 ر ليلفــت أنظــارهم إلىٰ ـبشــفي ال ة جعلهــا االله تعــالىٰ نَّ ام، وهــي سُــبمــرور الأيّــ

 .م من الضعف بحيث لا يمكنهم الهرب منه أبداً أنهَّ 

بـل الإنسـان،  ىٰ مـن أسـباب السـعادة لـدة البـدن هـي قوَّ  أنَّ  ولا شكَّ 

 مـور التـي لا يمكـن أن تـتمّ ن مـن القيـام بـالكثير مـن الأُ ومن أسباب التمكّ 

 .ة البدنمن دون قوَّ 

 أنَّ  ىٰ الزمان من هذا القبيل، لذلك نر والقيام بمهام الإصلاح العالمي آخر

بالإشارة  ان بن الصلت عن كونه هو المهدي يجيب الريّ  الإمام الرضا 

 .عدم كونه هو المهدي  ضعف بدنه الذي يشير إلىٰ  إلىٰ 

ــف أنــت صــاحب : قلــت للرضــا : قــال ،ان بــن الصــلتعــن الريّ

هـا ذي أملأي لسـت بالـولكنـّ ،مـرأنـا صـاحب هـذا الأ«: مر؟ فقـالهذا الأ

 ؟مـن ضـعف بـدني ىٰ مـا تـر ، وكيف أكـون ذلـك عـلىٰ كما ملئت جوراً  عدلاً 

ـالشـيوخ ومنظـر الشـبّ  القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان في سـنِّ  وإنَّ   اً ان، قويَّ

وجـه الأرض لقلعهـا، ولـو  أعظـم شـجرة عـلىٰ  يـده إلىٰ  لـو مـدَّ  ىٰ في بدنه حتَّ 

، وخـاتم ىٰ موسـصاح بين الجبـال لتدكـدكت صـخورها، يكـون معـه عصـا 
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ره ظهِـيُ  غيبـه االله في سـتره مـا شـاء، ثـمّ ذاك الرابع من ولـدي، يُ . سليمان 

 .)١(»وظلماً  كما ملئت جوراً  وعدلاً  الأرض قسطاً ] به[فيملأ 

مــن الاختبــارات والفــتن التــي ســيقع فيهــا النــاس  ولــذلك نجــد أنَّ 

ه قـد عمـر اً رغـم أنَّ لهـم شـابَّ  زمن الظهور هـو خـروج الإمـام المهـدي 

ســيخرج وكــم  ىٰ الآن أكثــر مــن ألــف ســنة ومائــة، ولا نعلــم متــ تجــاوز إلىٰ 

 .سيكون عمره آنذاك

ـ  عـن أبي عبـد االلهبـن أبي حمـزة، عن علي و لـو قـد قـام «: ه قـالأنَّ

 مـن لا يثبـت عليـه إلاَّ  ،قـاً موفَّ  اً ه يرجـع إلـيهم شـابَّ القائم لأنكره الناس، لأنَّ 

ــ ،»لوَّ الأ قــد أخــذ االله ميثاقــه في الــذرّ  :  ه قــالوفي غــير هــذه الروايــة أنَّ

 وهـم يحسـبونه شـيخاً  اً من أعظم البليـة أن يخـرج إلـيهم صـاحبهم شـابَّ  وإنَّ «

 .)٢(»كبيراً 

ــين  ــن الحس ــلي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــلي ب ــن ع ــد االله وع ــن أبي عب ، ع

ــ  دجعفــر بــن محمّــ يغيــب غيبــة في الــدهر ويظهــر في  ثــمّ ... « :ه قــالأنَّ

ترجـع عنـه طائفـة مـن  ىٰ اثنـي وثلاثـين سـنة، حتَّـموفـق ابـن  صورة شـابّ 

 .)٣(»وجوراً  كما ملئت ظلماً  وعدلاً  قسطاً الناس، يملأ الأرض 

 :فتنة اشتباه الرايات: الفتنة الخامسة

ره ـلمـن فـتح بصـ ه واضـح جـليّ واحـد، وأنَّـ الحـقَّ  فيـه أنَّ  ا لا شـكَّ ممَّ 

ور التـي تجعـل مـوضـوحه قـد تحـيط بـه بعـض الأُ  علىٰ  وبصيرته، ولكن الحقّ 

ل واحـداً مـن ابـتلاءات الحيـاة مثِّـمنه غير واضح للعيان، وفي الحقيقـة هـذا يُ 
                                                             

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كمال الدين )١(

 .٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥و ١٩٤: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .٤٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥: لنعمانيل الغيبة )٣(
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ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــا، فع ــنْ ... «: واختباراته ــصَ مِ ــلَ خَلَ ــوْ أَنَّ الْبَاطِ فَلَ

ـفَ عَـلىَ  اطِـلِ لَـوْ أَنَّ الحَْـقَّ خَلَـصَ مِـنْ لَـبْسِ الْبَ وَ  ،رْتَـادِينَ المُ مِزَاجِ الحْقَِّ لمَْ يخَْ

مِــنْ هَــذَا لَكِــنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِــغْثٌ وَ وَ  ،انْقَطَعَــتْ عَنْــه أَلْسُــنُ المعَُانِــدِينَ 

ــانِ  ــلىَٰ  ،ضِــغْثٌ فَيُمْزَجَ ــيطَْانُ عَ ــكَ يَسْــتوَْليِ الشَّ ــه فَهُناَلِ ــذِينَ وَ  ،أَوْليِاَئِ ــو الَّ يَنجُْ

 .)١(»الحُْسْنىااللهِ سَبَقَتْ لهَمُْ مِنَ 

وَابُ إذَِا ا«: وقال   .)٢(»زْدَحَمَ الجْوََابُ خَفِيَ الصَّ

ــال  ــما «: وق ــاب االله ك ــن كت ــة م ــت بآي ــلالة زخرف ــن ض ــم م ك

 .)٣(»هةة المموِّ يزخرف الدرهم النحاس بالفضَّ 

مـن فـتن الغيبـة أو مـا قبـل الظهـور هـو فتنـة اشـتباه  ومن هنا نجد أنَّ 

لروايــات في دت ا، وقــد تعــدَّ عي وصــلاً بلــيلىٰ يــدَّ  دها، وكــلّ الرايــات وتعــدّ 

 :ذكر هذه الفتنة، نذكر منها التالي

يدخل المهدي «: قال ،في حديث طويل عن أبي جعفر  :ولىٰ الرواية الأُ 

 .)٤(»...، فتصفو لهالكوفة، وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها

العـراق قبيـل الظهـور سـيكون  نَّ أوهذه الروايـة وأمثالهـا يظهـر منهـا 

ــ ــن القــومحطَّ ــواع م ــارات، الم ىٰ ة لأن ــواع مــن الفــتن والاختب تصــارعة، ولأن

ــأو ــة السياســية، وســيبق كــذلك غــير مســتقرّ  ىٰ ه ســيبقنَّ ســاحة  ىٰ مــن الناحي

مـن تمامـاً سـوف مـور واسـتتباب الأتهدئـة الأُ  نَّ أالمتنـاحرة، و ىٰ راع القوـلص

 .يدي الإمام المهدي  يكون علىٰ 
                                                             

 .٥٠ح / ٨٨: نهج البلاغة )١(

 .٢٤٣ح / ٥١١: نهج البلاغة )٢(

 .٣٨١: عيون الحكم والمواعظ )٣(

 .٤٨٥ح / ٤٦٩و ٤٦٨: لطوسيلالغيبة  )٤(
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ــحــدَّ  :د بــن عصــام، قــالمحمّــ :الروايــة الثانيــة ل بــن عمــر، ثني المفضَّ

إيّـاكم «: لنـافي مجلسـه ومعـي غـيري، فقـال   كنت عند أبي عبـد االله :قال

: فقـال لي كنـت أراه يريـد غـيري،و ،»_ يعنـي باسـم القـائم  _والتنويه 

 مـن الــدهر، ولــيخملنَّ  ســبتاً  اكم والتنويــه، واالله ليغيـبنَّ يـا أبــا عبـد االله، إيّــ«

عليـه أعـين المـؤمنين،  لتفيضـنَّ سـلك؟ و وادٍ  مات أو هلـك بـأيّ : يقال ىٰ حتَّ 

ــكتكفّــ وليكفــأنَّ   مــن أخــذ االله لا ينجــو إلاَّ  ىٰ ئ الســفينة في أمــواج البحــر حتَّ

ــ رة ـاثنتــا عشــ عنَّ فَ ده بــروح منــه، ولــترُ ميثاقــه، وكتــب الإيــمان في قلبــه، وأيَّ

ــ، »مــن أيّ  رايــة مشــتبهة لا يعــرف أيّ  مــا «: فبكيــت، فقــال لي: لقــال المفضَّ

ع اثنتـا رفَـتُ «: علـت فـداك، كيـف لا أبكـي وأنـت تقـولجُ : قلـت ،»يبكيك؟

كـوة في البيــت  فنظـر إلىٰ : قـال ؟»مـن أيّ  رة رايـة مشـتبهة لا يعـرف أيّ ـعشـ

: قلـت ،»أهـذه الشـمس مضـيئة؟«: التي تطلع فيها الشـمس في مجلسـه فقـال

 .)١(»واالله لأمرنا أضوء منها«: فقال ،نعم

*   *   * 

                                                             

 .٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣: الغيبة للنعماني، عن ١٨ح / ١٤٧: ٥١بحار الأنوار  )١(



 

 

 

  ة اارة 

 ُأن م ّّي اا ؟  

ــام ــة الإم ــع غيب ــود  م ــدم وج ــاشرة، وع ــه مب ــا ل ــدم رؤيتن ، وع

مـا ، ىٰ عين للمهدويـة زمـن الغيبـة الكـبرصورة شخصية له، ومـع كثـرة المـدَّ 

ــا مــن خلالهــا معرفــة المهــدي الحــقّ مكِ هــي الطريقــة التــي يُ  عيها مــن مــدَّ  نن

 زوراً؟

 :)١(من طرق نحوانهناك  :الجواب

لالنحو الأ  :طرق تشخيصية: وَّ

وعـدم اشـتباهه  بمعنى أنَّ مـن خلالهـا يمكـن تشـخيص المهـدي 

 :بغيره أبداً، ونذكر طريقين في هذا المجال

 :سؤاله عماَّ يعجز غيره عن الإجابة عنه: لالأوَّ 

ــل  ــا أه ــز عنه ــة عج ــألة عملي ــة أو مس ــلة تاريخي ــن معض ــؤاله ع كس

ا يعجـز عنـه النـ اس كلّهـم، ولا يسـتطيع أن الاختصاص كلّهم، وما شـابه ممَّـ

غـرار قـول أمـير  ، وعـلىٰ يجيب عنها إلاَّ الإمـام المفـترض الطاعـة مـن االله 

 .)٢(»سلوني قبل أن تفقدوني«: المؤمنين 

                                                             

ــة بـه هـذين الن يضـاف إلىٰ  )١( م مـن صـفاته الخاصَّ ، وبعــض )في الشــذرة الثانيـة(حــوين مـا تقــدَّ

، وكــذلك بعــض )كــما في الشــذرة السادســة(مواريــث الأنبيــاء التــي تحمــل صــفة إعجازيــة 

اً لا يتغيرَّ بتطاول السنين  .مختصّاته كخروجه شابَّ

 .١٨٩ح / ١٣٠: ٢نهج البلاغة  )٢(
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ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله : ، قــالل بــن عمــرعــن المفضَّ

: يقـال ىٰ خـرأهلـه، والأُ  يرجـع في أحـدهما إلىٰ : لصاحب هـذا الأمـر غيبتـين

ــال: قلــت ،»؟ســلك وادٍ  في أيِّ  ،لــكه ــف نصــنع إذا كــان ذلــك؟ ق إن «: كي

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله ىٰ مدعٍ عادَّ 

 :سؤاله المعجزة: نيالثا

ــالىٰ  ــإنَّ االله تع ــادة،  ف ــة للع ــالمعجزات الخارق ــه ب ــله وحجج ــد رس يؤيِّ

ــا ــا، والإم ــأتي به ــادي أن ي ــان ع ــتطيع أيّ إنس ــي لا يس ــام والت ــه القي م يمكن

عنـده  الإمـام المهـدي بذلك فيما إذا اقتضت الحكمـة الإلهيـة ذلـك، فـإنَّ 

، وأوضــح مــا ورد في ذلــك مــا جــاء في إقامــة ذلــك بــلا شــكّ  القــدرة عــلىٰ 

المعجـزة الواضـحة للحسـني عنـدما يطالبـه بهـا لإثبـات  الإمام المهـدي 

 .)٢(ه الحقّ أنَّ 

 :طرق تقريبية: النحو الثاني

ــىٰ  ــب  بمعن ــد في تقري ــما تفي ــبط، وإنَّ ــدي بالض ص المه ــخِّ ــا لا تُش أنهَّ

، ونــذكر هنــا التهيّــؤ النفسيـ لظهــور الإمـام  الصـورة، ممَّــا يسـاعد عــلىٰ 

 :طريقين أيضاً 

ل ً زيادة المعرفة المهدوية زمـن الغيبـة الكـبرىٰ  :الأوَّ ، فـإنَّ لهـا أثـراً مهـماَّ

تمييـز الحـقّ مـن  ر وعـلىٰ قـرب الظهـو الواقـع المعـاش وعـلىٰ  في التعرّف عـلىٰ 

ة روايات الباطل، كما ورد ذلك عن أهل البيت   :في عدَّ

 :وردت الروايات التالية )٣(لنعمانيلفي كتاب الغيبة 

                                                             

 .٩ح  /٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٤٠٤: الهداية الكبرىٰ : راجع )٢(

 .٣٢و ٣١و ٢٨ح / ١٤باب / ٢٧٤ - ٢٧٢: الغيبة للنعماني )٣(
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ــين،  _ ١ ــن أع ــن زرارة ب ــالع ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــول س : يق

ــادٍ « ــادي من ــماء ين ــن الس ــاً  إنَّ : م ــادٍ  فلان ــادي من ــير، وين ــو الأم ــ إنَّ : ه  اً عليَّ

 إنَّ «: فقــالفمــن يقاتـل المهــدي بعــد هــذا؟ : ، قلــت»ته هــم الفــائزونوشـيع

، »_ة ميَّـلرجـل مـن بنـي أُ  _وشـيعته هـم الفـائزون  فلاناً  إنَّ : الشيطان ينادي

ــت ــال: قل ــاذب؟ ق ــن الك ــادق م ــرف الص ــن يع ــانوا «: فم ــذين ك ــه ال يعرف

ـقبـل أن يكـون، و ،ه يكـونإنَّـ: يروون حـديثنا، ويقولـون م هـم يعلمـون أنهَّ

 .»ون الصادقونحقّ الم

ــاس،  فالروايــة واضــحة في أنَّ إبلــيس وأعوانــه ســيحاولون خــداع الن

وأنَّ الناس في معرض الوقـوع في تلـك الخـُدع، ولكـن الـذين عنـدهم معرفـة 

، سوف ينجحون في هذا الاخبار ويتجاوزونه  .مسبقة بالحقِّ

إشـارة  »الـذين كـانوا يـروون حـديثنا«: وربَّما يكون قـول الإمـام 

ق والفهم الدقيق لرواياتهم  إلىٰ   .ضرورة التفقّه المعمَّ

الـدين ممَّــن  ضرورة استشـارة الفقهـاء المـأمونين عـلىٰ  ولعلَّـه إشـارة إلىٰ 

ــوم  ــاً للمعص ــاً عامَّ ــه نائب ــت كون ــبرىٰ  ثب ــة الك ــن الغيب ــون في زم ، فيك

 .الرجوع إليهم عاملاً مساعداً في كشف الفتنة

همـا «: يقـول ت أبـا عبـد االله سـمع: عن هشام بن سـالم، قـال _ ٢

ــيحتان ــيحة في أوَّ  :ص ــلص ــةل اللي ــة الثاني ــر الليل ــيحة في آخ ــال ،»، وص : ق

ــت ــك؟ : فقل ــف ذل ــالكي ــال: ق ــدة«: فق ــن  واح ــدة م ــماء، وواح ــن الس م

يعرفهـا مـن كــان «: فقــال ف هـذه مـن هـذه؟عــرَ وكيـف تُ : فقلـت، »إبلـيس

 .»سمع بها قبل أن تكون

االله قلـت لأبي عبـد : ريـري، قـالعن عبد الـرحمن بـن مسـلمة الج _ ٣

 : َّمـن المبطــل إذا  ف المحـقّ عـرَ مـن أيـن يُ : خونـا ويقولـونوبِّ النـاس يُ  إن
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: فقـال: قـال ،علـيهم شـيئاً  فـما نـردّ : قلـت ،»ون عليهم؟ما تردّ «: كانتا؟ فقال

، »يـؤمن بهـا قبـل أن تكـون ق بها إذا كانت مـن كـان مؤمنـاً صدِّ يُ : قولوا لهم«

ــال ــول االله  إنَّ «: ق ــنْ لا  :يق
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ـ، اً ة جدَّ إشارة مهمَّ وهنا  أن تكـون المعرفـة مـن الطريـق  ه لا بـدَّ وهـي أنَّ

الـذين بـذلوا أنفسـهم  علـماءالوهـو طريـق ، الذي رسمه لنا أهل البيـت 

فهــم ، وتــداول أحاديــث أهــل البيــت  ،رعيةـلاســتنباط الأحكــام الشــ

 .عناهم بصدقبة لو اتَّ ة الإسلاميَّ مَّ م الأمان للأُ صماّ 

 :علامات الظهور: الثاني

ــت  إنَّ  ــل البي ــام  أه ــور الإم ــة لظه ــات حتمي ــروا علام ، ذك

ــ لهــا يمكننــا تمييــز المهــدي مــور فارقــة مــن خلاا أُ وكونهــا علامــات يعنــي أنهَّ

 :العلامات لها فائدة من جهتين أنَّ  مع الالتفات إلىٰ ، الحقّ 

 المهدوية قبل وقوعهـا، تطبيقـاً  عيب وزيف مدَّ القطع بكذ :ولىٰ الجهة الأُ 

 ،بسم االله الرحمن الـرحيم« :ريف الأخير الذي صدر للسفير الرابعـللتوقيع الش

ت ما بينك وبين ك ميّ فإنَّ ، أجر إخوانك فيكأعظم االله  ،د السمرييا علي بن محمّ 

وفاتك، فقد وقعت  يقوم مقامك بعد أحدٍ  ولا توص إلىٰ  ،فاجمع أمرك ،امة أيّ ستَّ 

وقسـوة ، وذلك بعـد طـول الأمـد،  بعد إذن االله فلا ظهور إلاَّ  ،الغيبة الثانية

 مـن فعي المشـاهدة، ألاَ ، وسيأتي شيعتي من يدَّ القلوب، وامتلاء الأرض جوراً 

عى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفـتر، ولا حـول ولا ادَّ 

 .)١(»العلي العظيم  بااللهة إلاَّ قوَّ 

 .لقرب ظهور الإمام المهدي   مهمّ وقوعها مؤشرِّ  إنَّ  :نيةالجهة الثا
                                                             

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كمال الدين )١(
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، أحـد المهدويـة بعـد وقـوع العلامـات عيوهذا لا يعني امتنـاع أن يـدَّ 

ــة  ــدة العلام ــون فائ ــفتك ــو التريّ ــذاك ه ــدَّ آن ــدق الم ــن ص ــث ع  يعث والبح

 .مةالطرق الثلاثة المتقدّ  ىٰ بإحد

، ر لطالمـا سـأل عنـه كثـير مـن النـاسمعرفة أمـ ه البحث إلىٰ ولذا، توجَّ 

 .معرفة علامات الظهوروهو 

  : ت ار

مـن أوليـاءه أو  أن يجعـل قبيـل ظهـور وليّ جلَّ وعلا  شاءت إرادة المولىٰ 

من كان ينتظره  يستعدَّ  ىٰ حتَّ  عموم الناسله إرهاصات كونية ملفتة لنظر مزامناً 

 انتظاره، وهذا ما وجدناه في حركات أغلـب الأنبيـاء، فـالنبيّ  ىٰ ـلتفعيل مقتض

مولوداً من بني إسرائيل  كانت قبله نبوءة من أتباع بلاط فرعون بأنَّ   ىٰ موس

رين ألـف مولـود ذكـر، ـعشـ ص منه أكثر منلأجل التخلّ  لَ تِ سيزيل ملكه، وقُ 

 .)١(...زيل ملك فرعون في بيت فرعون نفسهأن يعيش من ي ولكن شاء المولىٰ 

كان علامة ولادته نجم في السماء معـروف بصـفات   ىٰ عيس والنبيّ 

فلسـطين، وفي  وصـلوا إلىٰ  ىٰ عه بعض العلماء في ذلك الزمن حتَّـدة، وقد تتبَّ محدَّ 

 .)٢(... ىٰ عيس النبيّ  دَ لِ وُ  بيت لحم بناحية بيت المقدس، حيث

ــيُّ  ــ  الأكــرم والنب ــث ســقطت شرف طــاق كس ــذلك، حي ، ىٰ رـك

وخمدت نار فـارس وهـي التـي لم تخمـد مـذ نشـبت، وغـارت بحـيرة سـاوة، 

 .)٣(...وفاض وادي السماوة
                                                             

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٤: كمال الدين: راجع )١(

 .٥٤و ٥٥٣: سعدالسعود :راجع )٢(

 السـماوات يخـترق االله لعنـه إبليس كان«: قال ، الصادق االله عبد أبي عن عثمان، بن أبان عن )٣(

  فلماَّ   سماوات،  أربع  يخترق  وكان  سماوات،  ثلاث  عن بَ جِ حُ   عيسىٰ  دَ لِ وُ  فلماَّ  السبع،
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ــاء  هــذه هــي علامــات : ، أو قــلفهــذه هــي ســنن ولادات الأنبي

ـالأُ  مسـاراً سـارت عليـه غيرِّ ظهور حركة جديدة تُ  ة لقـرون متماديـة، وتلـك مَّ

 .هي العلامات التي ينتظرها المؤمنون

، وتمهيـد النـاس ل إرهاصـات لظهـور الحـقّ ثِّـمسألة العلامات تمُ (إذن، 

 .)١(...)في الأنبياء السابقين ىٰ ، وهو أمر جرلاستقبال الحدث المهمّ 

ـأُ  تشـير إلىٰ  وهي عـادةً  ما حـوت مـور غـير مألوفـة أو غـير طبيعيـة، وربَّ

ك رِّ وأن تحُـ ،كيـان الإنسـان ر المعجـزة، مـن شـأنها أن تهـزّ ـعنصـ بعضها عـلىٰ 

الاسـتعداد لـذلك  شعوره وفضـوله حـول معرفـة مـا يجـري حولـه، وبالتـالي

 .الحدث المهمّ 
                                                                                                                                               

  ُــو ــول دَ لِ ــحُ   االله رس ــن بَ جِ ــبع ع ــا،كلّ  الس ــتورُ  ه ــياطين مي ــالنجوم، الش ــت ب  وقال

 ة،ميَّـأُ  بـن عمـرو الوقـ يذكرونـه، الكتـب أهـل نسـمع اكنّـ الـذي السـاعة قيـام هـذا: قريش

 أزمـان بهـا فعـرَ ويُ  بهـا، تـدىٰ يهُ  التـي النجـوم هـذه نظـرواأُ : الجاهليـة أهـل أزجـر من وكان

 بغيرهـا مـيورُ  ثبتـت كانـت وإن ،ءشي كـلّ  هـلاك فهـو بهـا مـيرُ  كـان فإن والصيف، الشتاء

 إلاَّ  صـنم منهـا لـيس  النبـيّ  مولـد صـبيحة هـاكلّ  الأصـنام وأصـبحت .حـدث أمـر فهو

ــوان الليلــة تلــك في وارتجــس وجهــه، عــلىٰ  منكــبٌّ  وهــو ــه وســقطت ،رىٰ ـكســ إي ــة من  أربع

ــة، رـعشــ ــت شرف ــاوة، بحــيرة وغاض ــماوة، وادي وفــاض س ــيران وخمــدت الس ــارس ن  ولم ف

 خـيلاً  تقـود صـعاباً  إبـلاً  المنـام في الليلـة تلـك في المؤبـذان ىٰ ورأ عـام، بـألف ذلـك قبل تخمد

ــاً  ــد ،عراب ــت ق ــة، قطع ــ دجل ــم، في ربتـوانس ــم بلاده ــاق وانقص ــك ط ــ المل ــن رىٰ ـكس  م

 ثـمّ  الحجـاز، لبَـقِ  مـن نـور الليلـة تلـك في رـوانتشـ العـوراء، دجلـة عليـه وانخرقت وسطه،

ــ اســتطار ــغ ىٰ حتَّ ــر يبــقَ  ولم رق،ـالمشــ بل ــن لملــك سري ــدنيا ملــوك م ــاً  أصــبح إلاَّ  ال  ،منكوس

 تبــقَ  ولم السـحرة، سـحر وبطـل الكهنــة، علـم وانتـزع ذلـك، يومــه ميـتكلَّ  لا مخرسـاً  والملـك

ــة ــرب في كاهن ــجِ حُ  إلاَّ  الع ــن تبَ ــاحبها، ع ــت ص ــريش وعظم ــرب، في ق ــمّ  الع  االله آل واوس

«، ــال ــو ق ــد أب ــادق االله عب ــ«:  الص ــمّ  ماإنَّ ــ  االله آل واس ــت في ملأنهَّ ــرام االله بي . »الح

 ).٤٤٤/١ح / ٣٦١و ٣٦٠: أمالي الصدوق(

 .١١ص  /٤العدد  /ة الانتظارمجلَّ  )١(
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    ورة  ات؟

ــحاً أنَّ  ــون واض ــي أن يك ــالىٰ  ينبغ ــور  االله تع ــات الظه ــل علام لم يجع

، وتلـك ما جعلهـا لأهـداف تربويـة ونفسـيةإنَّـو بمحض الصـدفة أو العبثيـة،

ــد لا يمكــن لأحــد أن يشــعر بهــا إلاَّ  تلــك العلامــات،  لــع عــلىٰ  إذا اطَّ الفوائ

ــوهــذا هــو أســاس الفوائــد المرجــوَّ  ه لــولا ة مــن العلامــات، وهــذا يعنــي أنَّ

 :د عقباها، وهيمَ مور لا تحُ ة أُ المعرفة بها، لحصلت عدَّ 

ــقّ ا _ ١ ــتباه الح ــل،  ش ــاولون تغريــر  نَّ إحيــث بالباط ــرفين يح المنح

 .عي المهدويةفاتهم، خصوصاً مدَّ البسطاء من الناس ببعض تصرّ 

ــف _ ٢ ــدان عنص ـــق ــتعداد النفس ــذي يُ ـر الاس ــلوكي، ال ــي والس بر عتَ

مـن كـان يعـرف العلامـات، لـو  أنَّ  ىٰ فوائد معرفة العلامـات، بمعنـ من أهمّ 

ـتفعيل مـا كـان قـد تج ه سيعمل علىٰ حدثت، فإنَّ  بـه زمـن الغيبـة، أو زيـادة  زهَّ

ـالتعبئة والتهيئة عند وقوعها عليـه تلـك  هـذه المعرفـة، فسـتمرُّ  دَ قِـا مـن فُ ، أمَّ

ما ظهـر أثـر في نفسـه وسـلوكه، وبالتـالي لـربَّ  ن تـترك أيّ أالعلامات مـن دون 

 .ية عنه وعن الاستعداد لهوهو غافل بالكلّ  الإمام 

حصــولها، مـن ِشــأنه أن يكــون معرفتهـا قبــل  ذا فضــلاً عــن أنَّ هـ _ ٣

 ً ـدافعاً مهماَّ هـات مـن اً للتـدارك إذا مـا حصـلت، فهـي بمثابـة المنبّ  وحافزاً قويَّ

 .ب الخطرتجنّ  الخطر، الأمر الذي يدفع إلىٰ 

ــراف إلىٰ  ــاد والانح ــة الفس ــرء حال ــيش الم ــن في أن يع ــر يكم أن  والخط

ت مـن قبـل أو ، وحينئـذٍ لا ينفـع نفسـاً إيمانهـا لم تكـن آمنـيظهر الإمـام 

، ق للتـدارك زمـن الظهـوروفَّـالمنحـرف لا يُ  ، إذ لعـلَّ )١(كسبت في إيمانها خـيراً 
                                                             

 آيـاتِ : في قـول االله  د قال الصادق جعفر بن محمّ : قال ،عن أبي بصير )١(
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ا نسـمعه في ، ممَّـخصوصاً مع سرعة عمليـات التطهـير مـن بـراثن الانحـراف

 .الروايات الشريفة

ت الروايـات إذن، لمعرفة العلامـات فوائـد عديـدة ظهـرت، وقـد عـبرَّ 

يعرفهـا مـن كـان «:  قـول الإمـام الصـادقة ية تعبـيرات، فمـرَّ عنها بعـدَّ 

 .)١(»سمع بها قبل أن تكون

: لعبـد الـرحمن بـن مسـلمة الجريـري حيـنما قـال لـه  قال ىٰ خروأُ 

مـن المبطـل إذا كانتـا؟  ف المحـقّ عـرَ مـن أيـن يُ : خونـا ويقولـونوبِّ الناس يُ  إنَّ 

ــردّ «: فقــال ــا ت ــردّ : قلــت ،»ون علــيهم؟م ــيئاً  فــما ن ــيهم ش ــال ،عل : فقــال: ق

ق بها إذا كانـت مـن كـان مؤمنـاً يـؤمن بهـا قبـل أن تكـون: قولوا لهم« ، »يُصدِّ

ــال ــول االله  إنَّ «: ق ــنْ لا  :يق
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 :ةمهمَّ  إشارة

والغـــور في أعـــماق معرفـــة  ق الكبـــيري هـــذا ضرورة التعمّـــلا يعنـــ

ــالمهمّ ، العلامــات ــ ف ــور، وأمَّ ــل الظه ــق عوام ــث وتطبي ــو البح ــات ه ا علام

ـالظهور فهي واضحة جـدَّ  ـاً بحيـث لا تقبـل التشـكيك، فإنهَّ  ا قائمـة عـلىٰ ا إمَّ

ــف والصــيحة  _الإعجــاز  ــإو ،_كالخس ــة أو  ا عــلىٰ مَّ كونهــا ظــواهر اجتماعي

ومـن ثلاثـة  ىٰ ك ثـلاث قـوبة ملفتة للأنظار بشـكل كبـير، كتحـرّ سياسية غري

 ،والــيماني مــن الــيمن ،الســفياني مــن الشــام(مركــز واحــد  محــاور إلىٰ 
                                                                                                                                               

 قـال  ، ثـمّ »االقائم المنتظر منّـ :»المنتظـرين لظهـوره  ،بىٰ لشـيعة قائمنـاطـو ،يـا أبـا بصـير

ــوره، أُ  ــه في ظه ــين ل ــه، والمطيع ــم في غيبت ــيهم ولا ه ــوف عل ــذين لا خ ــاء االله ال ــك أولي ولئ

 ).٥٤ح / ٣٣باب / ٣٥٧: كمال الدين(. »يحزنون

 .٣١ح / ١٤باب / ٢٧٤و ٢٧٣: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٣٢ح / ١٤باب / ٢٧٤: الغيبة للنعماني )٢(



 ٢٤٩ ......................................  كيف لنا أن نُميِّز المهدي الحقّ؟: الشذرة التاسعة عشرة

ــ ــلاد المش ــن ب ــران(رق ـوالخراســاني م ــ ،)إي ــد باتجّ ــوم واح ــة أو في ي اه الكوف

ــاً  ــراق عموم ــ)الع ــنفس الزكيَّ ــل ال ــركن ، وكقت ــين ال ــن ب ــرم االله الآم ة في ح

 .والمقام

ر؟ت ا    

ــدَّ  إنَّ  ــيرة ج ــور كث ــات الظه ــد قُ علام ــاً، وق ــير  مت إلىٰ سِّ ــة وغ حتمي

ـــ  النبــيُّ (حتميــة، ولكــن  يختــارون بعــض الحـــوادث   ةوالأئمَّ

ا يعلمـون وقوعـه في المسـتقبل، بـالوحي والإلهـام، الملفتـة للنظـر، ممَّـ ىٰ الكبر

الحادثـة في الأزمـان ثبـت  إذا مـا وقعـت ىٰ ون به مرتبطـاً بـالظهور، حتَّـخبرِ فيُ 

 رة عنهـا صـدق هـذه الأخبـار بـالحسِّ عند الجيل المعاصر لها والأجيال المتـأخّ 

 .)١(...)والوجدان

 .العلامات ومن هنا، سنذكر بعضاً من مهمّ 

ــ ولكــن قبــل ذكــر ذلــك، لا بــدَّ  ه يمكــن فهــم العلامــات أن نعــرف أنَّ

خـر بـالفهم الرمـزي، ي بـالفهم الحـرفي، والآبنوعين من الفهم، أحـدهما سـمّ 

ال ل يعنــي فهــم العلامــة حرفيــاً كــما وردت في الروايــة، فالــدجّ فــالأوَّ 

ــطّ  ــودان خ ــان يق ــفياني شخص ــلىٰ  والس ــاء ع ــة القض ــاد ومحاول ــة  الفس حرك

،  ديالإيـمان والتمهيــد للمهــ ل خــطّ مثِّــ، والــيماني رجـل يُ  المهـدي

ــ ــأويلي، وعلي ــم رمــزي ت ــات بفه ــي فهــم الرواي ــاني يعن ــون والفهــم الث ه يك

 . المهدي ال والسفياني رمزين للحركات المنحرفة العاملة ضدّ الدجّ 

 لـع عليهـا أنَّ ريفة لمـن اطَّ ـ، الظـاهر مـن الروايـات الشـحالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

مثل السفياني والـيماني والخراسـاني هـم شخصـيات حقيقيـة لا رمزيـة، نعـم، 
                                                             

 .٤٤٤و ٤٤٣: الكبرىٰ للسيّد محمّد الصدر تاريخ الغيبة )١(
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ل حركـة فكريـة لا مثِّـه يُ ما يظهـر منهـا أنَّـت رواياته فـربَّ ال لو صحَّ مثل الدجّ 

ــ شخصــاً بعينــه، عــلىٰ   كــلِّ  الشــخص الحقيقــي، وعــلىٰ  ه يمكــن حملــه عــلىٰ أنَّ

 .ض لمثل هذه المسألة الآننا التعرّ ، لا يهمّ حالٍ 

ــا الآن أن نتعــرَّ  المهــمّ  ــارزة كــما ذكــرت ذلــك  ف عــلىٰ لن العلامــات الب

 .الروايات الشريفة

حاول هنــا ذكــر ســأُ والعلامـات المــذكورة في الروايــات كثــيرة، ولكـن 

المـؤمن زمـن  عـلىٰ  ما لـه دخـل في التمحـيص الإلهـي والابـتلاءات التـي تمـرُّ 

عـدم  _ولـو جزئيـاً  _لاع بهـا، وبالتـالي نضـمن اطّـ ن عـلىٰ نكـو ىٰ الغيبة، حتَّ 

 .هاالوقوع في شراك

ــمّ  ــد االله وأه ــن أبي عب ــا ورد ع ــي م ــات ه ــول  العلام ــل «: يق قب

الـيماني، والسـفياني، والصـيحة، وقتـل  :قيام القائم خمـس علامـات محتومـات

 .)١(»ة، والخسف بالبيداءالنفس الزكيَّ 

 :والخسف في البيداء السفياني: والثانية ولىٰ العلامة الأُ 

ــارات ــبلاءات والاختب ــن ال ــفياني م ــبر الس ــعبة يعت ــرُّ  الص ــي تم ــا  الت به

ن مشـارف الظهـور، ويمكـن متابعـة حركتـه مـ ة المؤمنـة عـلىٰ ة الإسلاميَّ مَّ الأُ 

 :خلال ثلاثة مواقف متسلسلة تاريخياً 

 :كهمبدأ ظهوره وتحرّ : لالموقف الأوَّ 

 :ثنا الروايات الشريفة بالتاليدِّ تحُ 

ـ  بـن أعـين، عـن أبي عبـد االله ىٰ عن عيس السـفياني مـن «: ه قـالأنَّ

ــن أوَّ  ــة عشــ ل خروجــه إلىٰ المحتــوم، وخروجــه في رجــب، وم  رـآخــره خمس
                                                             

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين )١(
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، ا ملـك الكـور الخمـس ملـك تسـعة أشـهرا، فـإذة أشهر يقاتل فيه، ستَّ شهراً 

 .)١(»ولم يزد عليها يوماً 

 :اً ة جدَّ مهمَّ  إشارة

ــ ــيظهــر مــن الأخبــار أنَّ ــ ه إلىٰ ه حــين يتوجَّ ه يقــع العــراق والكوفــة، فإنَّ

،  ، فعـن عمـر بـن أبـان الكلبـي، عـن أبي عبـد االله قتلاً بشيعة عـلي

طــرح رحلــه في رحبــتكم  بالســفياني أو لصــاحب الســفياني قــد كــأنيّ «: قــال

شـيعة عـلي فلـه ألـف  ]رجـل مـن[مـن جـاء بـرأس : مناديـه ىٰ بالكوفة، فناد

رب عنقـه ويأخـذ ـهـذا مـنهم، فيضـ: جـاره يقـول الجـار عـلىٰ  درهم، فيثـبُ 

 .)٢(»... لأولاد البغايالا تكون إلاَّ  إمارتكم يومئذٍ  ا إنَّ أمَ . ألف درهم

مـور سـفياني هـو مـن الأُ أصـل خـروج ال أنَّ  ولكن ينبغي الالتفـات إلىٰ 

ـ ه إذا خـرج هـذا لا يعنـي أنَّـولكـنَّ ذلـك،  ت الروايـات عـلىٰ الحتمية كما نصَّ

ــإنَّ  ــه، وأن نست ف ــع ل ــا أن نخن ــعلين ــل إلىٰ س ــيفه ليص ــر س ــه، وأن ننتظ  لم ل

هذه الفكرة هـي مـا يحـاول الـبعض أن يقنـع بهـا الشـيعة   أبداً، إنَّ أعناقنا، كلاَّ 

ــا يُ ، ممَّــالمنتظــرينو ــ ،عنــدهم مــن الســفياني الخــوف والفــزعد ولِّ ه والحــال أنَّ

 :يمكن أن نقول التالي

ا لنــا مــا يفعلــه الســفياني حيــنما ذكــرو أهــل البيــت  نَّ إ _ ١

ـبالشيعة ما يعنـي م يأمروننـا بـأن نستسـلم لهـذا الأمـر، وإنَّـ، لا يعنـي هـذا أنهَّ

ـمنـه، ممَّـتخـديرنا م يريدون أنهَّ  الحيطـة والحـذر أخـذ  م يـدعوننا إلىٰ ا يعنـي أنهَّ

 .وقت كه في أيّ الاستعداد تمام الاستعداد لتحرّ  منه، وإلىٰ 

ــو _ ٢ ــي أنَّ ــهــذا يعن ــو اتحَّ ــداً ه ل ــون ي ــدّ  د المؤمن  واحــدة، ووقفــوا ض
                                                             

 .١ح / ١٨باب / ٣١٠: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٤٥٣ح / ٤٥٠: لطوسيلالغيبة  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٥٢

عية، وانضـــووا تحـــت لـــواء قيـــاداتهم المخلصـــة أطـــماع الســـفياني التوسّـــ

ن وأن يمنعـوه مـ ومرجعيـاتهم الدينيـة، لأمكـن أن يقفـوا في وجـه السـفياني،

 .إيقاع القتل والتشريد فيهم

ــن إ _ ٣ ــزع م ــوف والف ــة الخ ــيش حال ــؤمن أن يع ــي للم ذن، لا ينبغ

 .ة لحظةنفسه لمواجهته في أيَّ  ئيّ السفياني بقدر ما يلزم عليه أن يهُ 

 :والخسف به  بعثه بالجيش خلف المهدي: الموقف الثاني

ــات أنَّ  ــض الرواي ــن بع ــر م ــك يظه ــام ومل ــر في الش ــفياني إذا ظه  الس

ــكورهــا الخمســة رين في بقــاع ـمــن طريــق جواسيســه المنتشــ _ه ســيعلم ، فإنَّ

ـ أنَّ  _الأرض  في المدينـة، فيبعـث الســفياني   ة ظهـور جزئـي للمهــديثمَّ

ة، فيصــل الجــيش ويعلــم مكّــ يخــرج إلىٰ   بجــيش ليقتلــه، ولكــن الإمــام

ــ هــو الموعــود  ة حــرم االله الآمــن، والمهــدي بــذلك، فيتبعــه، ولكــن مكّ

ف بـذلك الجـيش سَـي الحكمـة الإلهيـة أن يخُ ـق الوعـد الإلهـي، فتقتضـلتطبي

 . المخبر عن ذلك الخسففي البيداء، ولا ينجو منه إلاَّ 

،  ذلك الجـيش فيـه بعـض مـن كـره قتـال المهـدي ويظهر أيضاً أنَّ 

حاسـب ولكن خرج مكرهـاً، وسيشـمله الخسـف، ولكـن في يـوم القيامـة سيُ 

 .ته الواقعيةنيَّ  علىٰ 

يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليـه بعـث، فـإذا كـان «:  ول االلهعن رس

؟ كيف بمن كـان كارهـاً فيا رسول االله، : ، فقلنا»ف بهمسَ ببيداء من الأرض يخُ 

 .)١(»تهنيَّ  ث يوم القيامة علىٰ بعَ ه يُ ف به معهم، ولكنَّ سَ يخُ «: قال

 :القضاء عليه: الموقف الثالث

ـبعد حصول الخسـف بجـيش السـفياني، تحصـل ع ة واضـحة نـده حجَّ
                                                             

 .١٦٧: ٨صحيح مسلم  )١(



 ٢٥٣ ......................................  كيف لنا أن نُميِّز المهدي الحقّ؟: الشذرة التاسعة عشرة

في الكوفـة،   بـذلك، ويلتقـي بالإمـام ، فيقـرُّ  مـع المهـدي الحـقّ  بأنَّ 

هـا بيعـة لهدايتـه، يبايعـه السـفياني، ولكنَّ   وفي محاولة مـن الإمـام المهـدي

ــ ، ولــذلك  ما عــن خــوف وفــرق منــهلا عــن اعتقــاد قلبــي راســخ، وإنَّ

ــع إلىٰ  ــنما يرج ــه  حي ــب  _أخوال ــة كل ــم قبيل ــذلكعيرِّ يُ  _وه ــه ب ــث ون ، فينك

ني وبـذلك تنتهـي حركـة السـفيا ، ، فيقاتـل المهـدي، فيقتلـه الإمـامبيعته

 .الأبد إلىٰ 

القـائم  السفياني أنَّ  إذا بلغ«: قال، جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عن 

: فيخرج فيقول ،القائميلقىٰ  ىٰ د بخيله حتَّ ه إليه من ناحية الكوفة، يتجرَّ قد توجَّ 

 يءفيجـ،  مـه القـائمكلِّ ي، فيخـرج عليـه السـفياني فيُ بن عمّ ا إليَّ خرجوا أُ 

: فيقـول مـا صـنعت؟: فيقولون لـه ،أصحابه رف إلىٰ ـينص ثمّ  ،السفياني فيبايعه

 رتـبين ما أنت خليفة متبوع فص ،ح االله رأيكقبَّ : فيقولون له ،أسلمت وبايعت

 للقـائم يصـبحون  يمسـون تلـك الليلـة، ثـمّ  فيستقبله فيقاتله، ثـمّ  ،تابعاً 

 ،يمنح القائم وأصحابه أكتافهم االله تعالىٰ  نَّ إ ثمّ  .فيقتتلون يومهم ذلك، بالحرب

الرجل يختفـي في الشـجرة والحجـرة، فتقـول  أنَّ  ىٰ حتَّ  ،يفنوهم ىٰ فيقتلونهم حتَّ 

 .)١(»...رجل كافر فاقتله، فيقتله هذا ،يا مؤمن: الشجرة والحجرة

 :اليماني: الثالثةالعلامة 

 تمهيـد الأوضـاع للإمـام المهـدي لشخصيات التي تعمل عـلىٰ وهو من ا

 َّينطلـق مـن (ه ق بمجابهة حركة السفياني، ويبـدو أنَّـ، خصوصاً في ما يتعل

ه السـفياني إليهـا، وهـو صـاحب حركـة من الكوفة بتوجّ  اليمن إثر أنباء قادمة

 .)٢(...)الحقّ  لها تهدف إرجاع الناس إلىٰ  خذ اليمن معقلاً تتَّ  إصلاحية
                                                             

 .٢٠٦ح / ٣٨٨: ٥٢ بحارالأنوار )١(

 .١٨٦: موجز دائرة معارف الغيبة )٢(
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اليماني يبدأ حركته متزامناً مـع حركـة السـفياني،  ويظهر من الروايات أنَّ 

ك الخراسـاني، الـذي وكذلك متزامناً مع تحرّ  ،جذوره في الكوفة ليوقف من مدّ 

 .كات السفياني والقضاء عليهإيقاف تحرّ  يعمل أيضاً علىٰ 

ــ ــمّ  ىٰ ولا يخف ــر مه ــن أث ــركتين م ــاتين الح ــا له ــة  م ــذاك في مجابه يوم

والــيماني مــن الجنــوب الغــربي  ،)إيــران(رق ـاني، فالخراســاني مــن الشــالســفي

ــيمن( ــدّ طوِّ ، فيُ )ال ــة، ويح ــا في الكوف ــفياني ويوقفانه ــة الس ــان حرك ــن ق ان م

 .عها لغير العراقتوسّ 

ــو أنَّ  ــات ه ــن الرواي ــر م ــذي يظه ــاً، فال ــة  وعموم ــورة عارم ــاك ث هن

 ،ىٰ ة هــدته بــاليماني، وهــي رايــيــدي شــخص ســمَّ  ســتحدث في الــيمن عــلىٰ 

ــدَّ ( ــل تصــفها ع ــب ــات بأنهَّ ــدة رواي ــات في عصــ ىٰ ا أه ــلىٰ ـالراي  ر الظهــور ع

 .)١(...)طلاقالإ

ــاقر ــام الب ــال الإم ــاني في «:  ق ــيماني والخراس ــفياني وال ــروج الس خ

سنة واحدة، في شهر واحـد، في يـوم واحـد، نظـام كنظـام الخـرز يتبـع بعضـه 

م، ولـيس في الرايـات وجـه، ويـل لمـن نـاواه فيكون البـأس مـن كـلّ  ،بعضاً 

صـاحبكم، فـإذا  ه يـدعو إلىٰ ، لأنَّـىٰ من راية اليماني، هـي رايـة هـد ىٰ راية أهد

مسـلم، وإذا خـرج الـيماني  النـاس وكـلّ  خرج اليماني حرم بيـع السـلاح عـلىٰ 

لمسـلم أن يلتـوي عليـه، فمـن  ، ولا يحـلُّ ىٰ رايتـه رايـة هـد فانهض إليـه فـإنَّ 

 .)٢(»طريق مستقيم وإلىٰ  الحقّ  ه يدعو إلىٰ فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنَّ 

 د الأزدي، عـن أبي عبـد االلهعن سـيف بـن عمـيرة، عـن بكـر بـن محمّـ

 ،الخراسـاني والسـفياني والـيماني في سـنة واحـدة : خـروج الثلاثـة«: قال
                                                             

 .١١٣: الكوراني العامليلشيخ علي لعصر الظهور  )١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: لنعمانيلالغيبة  )٢(



 ٢٥٥ ......................................  كيف لنا أن نُميِّز المهدي الحقّ؟: الشذرة التاسعة عشرة

مــن رايــة الــيماني،  ىٰ في شــهر واحــد في يــوم واحــد، ولــيس فيهــا رايــة بأهــد

 .)١(»الحقّ  يهدي إلىٰ 

  :)٢(أ ة وأ

سـس معرفـة الـيماني التـي هـي غـير أُ مـات وهي مقوّ  ما :لالسؤال الأوَّ 

 .واضحة عندنا

 :الجواب

ــيماني لا: لاً وَّ أ ــون ال ــري ك ــذهب الجعف ــديهيات الم ــن ب ــرج ع  ولا ،يخ

ــ ــة الحجَّ ــدم مخالف ــن ع ــذهب م ــات الم ــالف ضروري ــيخ ــن ـة الش رعية في زم

مـن  هـل البيـت أمـر بـه أا مـا وهم الفقهاء العدول، وهـذ ىٰ الغيبة الكبر

 .خذ التكليف الشرعي من طريق الفقهاءأانحصار طريق 

ه لم يـرد نَّـأمـر، علـماً أ هـمّ أعـاء، وهـذا د ادِّ مجـرَّ  و كونه منهم حقيقة لاأ

 .ه من فقهاء وعلماء الطائفةنَّ أفي الروايات 

 .خروجه من اليمن: ثانياً 

ـــاً  ـــيما: ثالث ـــين ال ـــروج ب ـــد في الخ ـــزامن الواح ـــاني الت ني والخراس

ــن الإ ــد ورد ع ــفياني، فق ــاقر والس ــام الب ــاقر: م ــام الب ــال الإم :  ق

خــروج الســفياني والــيماني والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في «

 .)٣(»يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً 

 من هو اليماني في عصرنا؟ :السؤال الثاني

                                                             

 .٤٤٣ح / ٤٤٧و ٤٤٦: لطوسيلالغيبة  )١(

 . يصية في الإمام المهدمستفادة من مركز الدراسات التخصّ  )٢(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: لنعمانيلالغيبة  )٣(
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 :الجواب

ني ولا الخراسـاني شخصــية مستنســخة يمكــن لـيس الــيماني ولا الســفيا

السـؤال عـن مـن هـو الـيماني  حَّ يصـ ىٰ ر حتَّــعص في كلّ  اً د لها شاخصوجِ ن نُ أ

 .في عصرنا

رنا ـوفي عصــ ىٰ خـرأُ الـيماني في العصـور الماضــية كـان شخصـية  وكـأنَّ 

الـيماني هـو  نَّ إفـ ،كـلاَّ  ،ر الظهـور شخصـية ثالثـةـهذا شخصية ثانية وفي عص

 ويواكـب ظهـوره، مـام المهـدي ة تظهـر قبيـل ظهـور الإشخصية واحـد

ــلّ  ــور ك ــفياني،  ظه ــاني والس ــن الخراس ــاتم ــير الرواي ــما في تعب ــيماني « :ك ال

 .الرايات الثلاث ىٰ هدأرايته  نَّ أو ،)١(»والسفياني كفرسي رهان

ن إذا ظهــر الــيماني بعــد الســفياني هــل يجــب علينــا وإ :الســؤال الثالــث

 الم الالتحاق به؟مكان من الع ا في كلّ كنّ 

 :الجواب

باع اليماني وحرمة الالتواء لزوم اتّ  علىٰ  ورد في الروايات ما يمكن أن يدلَّ 

خروج السفياني واليماني والخراسـاني في «: ه قالنَّ أ  الباقرمام عليه، فعن الإ

 ،يتبع بعضه بعضاً  ،واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز سنة واحدة، في شهر

مـن  وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدىٰ  من كلّ  فيكون البأس

صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيـع  ه يدعو إلىٰ ، لأنَّ هدىٰ  راية اليماني، هي راية

رايتـه رايـة  مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليـه فـإنَّ  وكلّ  الناس السلاح علىٰ 

ه ذلك فهو من أهل النـار، لأنَّـأن يلتوي عليه، فمن فعل  لمسلم ، ولا يحلُّ هدىٰ 

 .)٢(»مستقيم طريق وإلىٰ  الحقّ  يدعو إلىٰ 
                                                             

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧و ٣١٦: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: نعمانيللالغيبة  )٢(



 ٢٥٧ ......................................  كيف لنا أن نُميِّز المهدي الحقّ؟: الشذرة التاسعة عشرة

 لىٰ إضــافة بالإ ،ة ســندهاولكــن الروايــة يمكــن المناقشــة في صــحَّ  ،هــذا

 .وهذا غير الالتحاق به ،عدم الالتواء هو عدم معاداته ومحاربته ىٰ معن نَّ أ

رة تختلـــف بـــاختلاف الزمـــان والمكـــان وقـــدرات ـالنصـــ نَّ أ عـــلىٰ 

ــنصـ لشخص، فلعـلَّ ا ق بالالتحـاق بجـيش رة رجـل يعـيش في الـيمن تتحقَّ

و الســند تكــون بتأييــده أرة رجــل يعــيش في بــلاد الهنــد ـولكــن نصــ ،الــيماني

 .قلباً وذكره لساناً 

المراجــع الــذين  لىٰ إالقاعــدة في مثــل هــذه الحالــة هــو الرجــوع  نَّ أ عــلىٰ 

 .ىٰ وامرهم في زمن الغيبة الكبرأباع مرنا باتّ أُ 

 :الصيحة: الرابعةالعلامة 

ــ ــات أنَّ ــرت الرواي ــون س هذك ــا، تك ــن نوعه ــة م ــة غريب ــل حادث تحص

ة تعبـيرات، ريفة بعـدَّ ـت عنهـا الروايـات الشـالمعجزة سِـمتهُا الظـاهرة، عـبرَّ 

ــات  ــن الرواي ــر م ــث يظه ــماء، حي ــداء في الس ــة والن ــيحة والفزع  أنَّ (كالص

مشــترك  ىٰ معنــ تشــير إلىٰ أخبــار الصــيحة والفزعــة وأخبــار النــداء بأقســامها 

ــدَّ  ــا وإن تع ــتلاف فيه ــدة، لا اخ ــة واح ــار، ولا وحادث ــاليب الأخب دت أس

 .)١(...)تعارض بينها في الحقيقة

ــيوخلا ــة ه ــذه العلام ــة ه ــ:  ص ــة والعش ــة الثالث ــة  _رين ـفي الليل ليل

مـع آل  الحـقَّ  أنَّ : بـالحقّ   ن شـهر رمضـان، سـينادي جبرئيـلمـ _جمعة 

، ، وحينئـذٍ سيحصـل فـزع عظـيمخصوصـاً   مهمد عموماً ومـع قـائمحمّ 

الفتـاة الحييـة  ىٰ وجـه البسـيطة، وسـتفزع حتَّـ مـن عـلىٰ  كـلّ  بحيث يصـل إلىٰ 

ــالحقّ  ، فتخضــع رقــاب الظــالمين وأعــداء االله مــن خــدرها، ويعلــم الجميــع ب

ة المهدويــة ســيذهب أدراج القضــيَّ  إعلامهــم المنحــرف ضــدّ  ، لأنَّ تعــالىٰ 
                                                             

 .١٣٠: د الصدرد محمّ لسيّ لتاريخ ما بعد الظهور  )١(
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، وســتكون هــذه العلامــة أقــرب )١(لإعجــازيالريــاح بســبب ذلــك النــداء ا

ـــ ا تحصـــل في شـــهر رمضـــان، العلامــات نســـبياً للظهـــور المبـــارك، إذ أنهَّ

في قيـام  وسـيكون لـذلك النـداء أثـر مهـمّ . م الحـراموالظهور سيكون في محـرَّ 

ــدي ــر المه ــلىٰ   ذك ــ ع ــاس، حتَّ ــنة الن ــ ىٰ ألس ـــيُش ــيكون ربوا حبَّ ه، وس

 . لإمام المهديهو ا _ساعة  كلّ  _موضوع الساعة 

 :، نذكر منهاعديدةوالروايات في هذا المجال 

الصـيحة التـي «: قـال،  عن الحارث بـن المغـيرة، عـن أبي عبـد االله

رين مضــين مــن شــهر ـفي شــهر رمضــان تكــون ليلــة الجمعــة لــثلاث وعشــ

 .)٢(»رمضان

ــاقر  في شــهر رمضــان، الصــيحة لا تكــون إلاَّ «:  وعــن الإمــام الب

هــذا  شــهر االله، والصــيحة فيــه هــي صــيحة جبرائيــل إلىٰ  شــهر رمضــان لأنَّ 

فيسـمع مـن   مـن السـماء باسـم القـائم ينـادي منـادٍ «: قـال ، ثـمّ »الخلق

 قعـد، ولا  اسـتيقظ، ولا قـائم إلاَّ راقـد إلاَّ  ىٰ رق ومـن بـالمغرب، لا يبقــبالمش

مــن ذلــك الصــوت، فــرحم االله مــن اعتــبر  رجليــه فزعــاً   قــام عــلىٰ قاعــد إلاَّ 

ل هــو صــوت جبرئيــل الــروح الصــوت الأوَّ  لصــوت فأجــاب، فــإنَّ بــذلك ا

ــين ــمّ  ،» الأم ــال ث ــة «:  ق ــان في ليل ــهر رمض ــوت في ش ــون الص يك

 ،...وا في ذلــك، واســمعوا وأطيعــوارين فــلا تشــكّ ـجمعــة ليلــة ثــلاث وعشــ

ه صـوت جبرئيـل، وا فيـه أنَّـفإذا سمعتم الصوت في شـهر رمضـان فـلا تشـكّ 
                                                             

ت كـما عـبرَّ ) آل فـلان(مـع  الحـقّ  وكون النداء إعجازياً يمنع مـن صـدور نـداء معـارض بـأنَّ  )١(

ــات، اللّ  ــض الرواي ــمّ بع ــ أن يحُ إلاَّ  ه ــاريخ مَ ــيل في ت ــي، والتفاص ــىٰ طبيع ــلىٰ معن ــداء ع ل الن

 .١٣٢و ١٣١ :الغيبة الكبرىٰ 

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كمال الدين )٢(
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ــ ــك أنَّ ــة ذل ــادي بوعلام ــهه ين ــم أبي ــائم واس ــم الق ــ  اس ــمعه  ىٰ حتَّ تس

 .)١(»...الخروج ض أباها وأخاها علىٰ حرِّ العذراء في خدرها فتُ 

ــن طــاووس وأخــرج  ــيم بإســناده اب ــو نع ــن عــلي  عــن أب ، ع

ــ الحــقَّ  نَّ أمــن الســماء  منــادٍ  ىٰ إذا نــاد«: قــال فعنــد ذلــك يظهــر  ،دفي آل محمّ

 .)٢(»لا يكون لهم ذكر غيرهف ،هربون حبَّ ـويش ،أفواه الناس المهدي علىٰ 

 :قتل النفس الزكية: الخامسةالعلامة 

ــدي ــأ المه ــد أن يلج ــ إلىٰ   بع ــفياني، مكّ ــيش الس ــف بج ة، ويخس

ــدي ــحاب المه ــل أص ــدأ   يقب ــوره ويب ــن ظه ــون أن يعل ــه ويقترح علي

رونه، ولكـن مـن ـة لا ينصـأهـل مكّـ ة، فيجيـبهم بـأنَّ بحركته المباركة في مكّـ

ـ ل بعـض رسِـه يُ ورجـاء هـدايتهم أو هدايـة بعضـهم، فإنَّـة، باب إلقـاء الحجَّ

ــؤمنين  ــالم ــن خاصَّ ــمَّ  _ته م ــذي س ــو ال ــوه ــالنفس الزكيَّ ــات ب  _ة ته الرواي

ــدعوهم إلىٰ  ــ لي ــذهب إلىٰ ـنص ــره، وي ــع أم ــ رته، فيطي ــت االله مكّ ــد بي ة، وعن

ــ ــدعوهم لنص ــم وي ــب به ــرام يخط ــديـالح ــ رة المه ــل مكّ ــن أه ة ، ولك

ــ ــرم االله الآم ــه في ح ــاصي في آنٍ يقتلون ــن المع ــاً م ــذلك أنواع ــوا ب  ن، ليقترف

 :، هيواحد

حرمـة البيـت الحـرام، الـذي اعتـبره القـرآن الكـريم حرمـاً  هتك _ ١

 .آمناً 

 : قـال تعـالىٰ  ،مـة بـدون حـقّ تل الـنفس المحرَّ ق _ ٢
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 .١٣٦ح / ١٢٩: الملاحم والفتن لابن طاووس )٢(
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 ).٣٢: المائدة( الأ

مـن أصـبح لا «:  رة المظلـومين، وقـد قـال النبـيُّ ـفض نصـر _ ٣

يـا للمسـلمين  :ينـادي مور المسلمين فلـيس مـنهم، ومـن سـمع رجـلاً يهتم بأُ 

 .)١(»فلم يجبه فليس بمسلم

ــ ــ أنَّ  ىٰ ولا يخف ــل مكّ ــل أه ــقت ــة ة إيّ ــة حرك ــنهم لمعارض ــلان م اه إع

ــدي ــرّ   المه ــهوتم ــه ،دهم علي ــدو ب ــا يح ــذا م ــة   وه ــا بداي لتطهيره

ل مظلومـاً، وقـد ة لبراءتـه وكونـه يُقتَـتسـميته بـالنفس الزكيَّـ ولعـلَّ  ،ظهوره

ــريم ــرآن الك ــير في الق ــذا التعب  : ورد ه
ً
ــة  زَِ�ي�

ً
ــا س

ْ
ف
َ
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ْ
تلَ

َ
�
َ
ــف( أ : الكه

 .)٢(ونأي بريئة من الذنب، كما عليه المفسرِّ ، )٧٤

 التــامّ   ظهــور المهــدي ريفة أنَّ ـثنا الروايــات الشــدِّ هــذا وتحُــ

ــيكون ــ س ــنفس الزكيَّ ــل ال ــد مقت ــبع ــس عش ــذه ـة بخم ــون ه ــة، لتك رة ليل

 .العلامة أقرب العلامات للظهور المبارك

ــر ــن أبي جعف ــل إلىٰ   ع ــديث طوي ــال في ح ــائم«: أن ق ــول الق  يق

 ي مرسـل إلـيهم ة لا يريـدونني، ولكنـّأهـل مكّـ إنَّ  ،يـا قـوم: لأصحابه

مـن أصـحابه،  دعو رجـلاً فيـ. علـيهم عليهم بما ينبغـي لمـثلي أن يحـتجَّ  لاحتجَّ 

أنـا رسـول فـلان إلـيكم  ،ةيـا أهـل مكّـ: ة، فقـلأهل مكّ  امض إلىٰ : فيقول له

ونحـن  ،ا أهـل بيـت الرحمـة، ومعـدن الرسـالة والخلافـةإنّـ: وهو يقول لكـم

ا منـّ ا قـد ظلمنـا واضـطهدنا وقهرنـا وابتـزَّ ين، وأنّـد وسـلالة النبيّـية محمّـذرّ 

فـإذا . روناـركم فانصــفـنحن نستنصـ ،منـا هـذايو نـا إلىٰ نبيّ  ضَ بِ نا منـذ قُـحقّ 
                                                             

 .٥ح / باب الاهتمام بأُمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم/ ١٦٤: ٢الكافي  )١(

 .١٧٣: موجز دائرة معارف الغيبة )٢(
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بهـذا الكـلام، أتـوا إليـه فـذبحوه بـين الـركن والمقـام، وهـي  ىٰ م هذا الفتتكلَّ 

أهـل   أخـبرتكم أنَّ ألاَ : ة، فـإذا بلـغ ذلـك الإمـام قـال لأصـحابهالنفس الزكيَّ 

 .)١(»...ة لا يريدوننامكّ 

  الصـادقسـمعت أبـا عبـد االله: قـال ،بنـي العـذراء وعن صالح مـولىٰ 

 ــلــيس بــين قيــام قــائم آل محمّــ«: يقــول  ة إلاَّ د وبــين قتــل الــنفس الزكيَّ

 .)٢(»خمسة عشر ليلة 

*   *   * 

                                                             

 .٨١ح / ٣٠٧: ٥٢وار بحار الأن )١(

 .٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كمال الدين )٢(





 

 

 

  اونارة 

  ؟    اي 

ــدة أنَّ  ــات عدي ــدي  ورد في رواي ــام المه ــ الإم ــوم فإنَّ ــدما يق ه عن

ــ ســيأتي بالإســلام جديــداً، وهــذا الأمــر يحتــاج إلىٰ  ه قــد يتســائل بيــان، إذ أنَّ

 :بعض آخر، ويقول البعض، بل قد يشتبه الأمر علىٰ 

سـيأتي بـدين جديـد غـير هـذا الإسـلام؟  الإمـام المهـدي  هل إنَّ 

 ه سيأتي بشيء آخر لا نعرفه؟أو أنَّ 

ـ ـوهذا الأمر مـن شـأنه أن يكـون حجَّ ك بهـا ضـعاف النفـوس ة يتمسَّ

 .ا اعتقاد الناس بإمامهمليخلخلوا به وأعداء مذهب أهل البيت 

ــرَّ  ــباً أن نتع ــان مناس ــذلك، ك ــلىٰ ل ــرف  ف ع ــث، ونع ــذه الأحادي ه

 :المقصود منها

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

 :سرد أحاديث الإسلام الجديد :ولىٰ النقطة الأُ 

 :ة روايات، نذكر منها التاليفي عدَّ  ىٰ ورد هذا المعن

 _ن الفقهــاء ي، عــن شــيخ مــ بــن عطــاء المكّــعبــد االله: ولىٰ الروايــة الأُ 

ســألته عــن ســيرة المهــدي كيــف ســيرته؟ : القــ، _ يعنــي أبــا عبــد االله 

ــما صــنع رســول االله «: فقــال ــدم يصــنع ك ــما ه ــه ك ــا كــان قبل ــدم م ، يه

 .)١(»أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديداً  رسول االله 
                                                             

 .١٣ح / ١٣باب / ٢٣٦: لنعمانيلالغيبة  )١(
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سـألت أبـا جعفـر البـاقر : عن عبـد االله بـن عطـاء، قـال: الرواية الثانية

ــت ــائم  :، فقل ــام الق ــأيّ  إذا ق ــاس ب ــير في الن ــيرة يس ــال ؟س : فق

 .)١(»، ويستأنف الإسلام جديداً يهدم ما قبله كما صنع رسول االله «

: قلــت لأبي عبــد االله : عــن أبي بصــير، قــال: الروايــة الثالثــة

، وسـيعود كـما الإسـلام بـدأ غريبـاً  إنَّ «: أخبرني عن قول أمـير المـؤمنين 

اســتأنف  د، إذا قــام القــائم يــا أبــا محمّــ«: فقــال ،»للغربــاء ىٰ بـدأ، فطــوب

لـت رأسـه، فقمـت إليـه وقبَّ : وقـال، »كـما دعـا رسـول االله  جديداً  دعاءً 

ــت ــ: وقل ــهد أنَّ ــرة، أُ أش ــدنيا والآخ ــامي في ال ــك إم ــادي ك، وأُ والي وليّ ع

 .)٢(»رحمك االله«: فقال. االله ك وليّ ك، وإنَّ عدوّ 

ــة ــة الرابع ــ ىٰ رو: الرواي ــمحمّ ــن عج ــد االله د ب ــن أبي عب ، لان، ع

ــال ــائم «: ق ــام الق ــاس إلىٰ  إذا ق ــا الن ــداً الإ دع ــداهم إلىٰ  ،ســلام جدي  وه

 ه يهـدي إلىٰ لأنَّـ ي القـائم مهـدياً مّ ما سُـوإنَّـ ،عنـه الجمهـور وضـلَّ  رَ ثِ أمر قد دُ 

 .)٣(»ي القائم لقيامه بالحقّ مّ وسُ  ،أمر مضلول عنه

 هو دين جديد؟ هدي هل ما سيأتي به الإمام الم: النقطة الثانية

ــ ــد أنهَّ ــذكر نج ــة ال ــات الآنف ــالع الرواي ــدما نط ــبرِّ ا لم تُ عن ــدين ع  بال

، )جديـداً  دعـاءً ( ىٰ خـروأُ  ،)الإسـلام جديـداً (ة بــ ت مـرَّ ما عـبرَّ ، وإنَّ الجديد

الـدين  ىٰ لـيس دينـاً جديـداً بمعنـ ما سيأتي بـه الإمـام  ح بأنَّ رِّ ـصوهذا يُ 

 .الأكرم  بيّ الناسخ للدين الذي جاء به الن

ــل إنَّ  ــذا الأمــر لا يُ  ب ــه ــداً مــن أيّ عقَ ــدَّ  ل أب عي الإســلام، شــخص ي

                                                             

 .١٧ح / ١٣باب / ٢٣٨و ٢٣٧: لنعمانيلالغيبة  )١(

 .٥ح / ٢٢باب / ٣٣٨و ٣٣٧: لنعمانيلالغيبة  )٢(

 .٣٨٣: ٢الإرشاد  )٣(
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  :مـن قائـل ريح القرآن الكـريم، يقـول عـزَّ ـه مخالف لصلأنَّ 
َ
ـد

ْ
يـنَ عِن  ا��

�
إنِ

سِْلامُ 
ْ

 ).١٩: آل عمران( ... االلهِ الإ

  :ويقول تعالىٰ 
ُ
ـنْ �

َ
ل
َ
 ف
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ْ
ـْ�َ الإ

َ
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ْ
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ُ
 وَه

ُ
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ْ
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َ
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ْ
ق

�نَ  اِ�ِ
ْ
خِرَةِ مِنَ ا�

ْ
 ).٨٥: آل عمران( ِ� الآ

، ولا الإتيـان بـدين جديـد هـو شـأن الأنبيـاء  هذا فضـلاً عـن أنَّ 

حَـدٍ : مـن قائـل ، يقـول عـزّ نـا الأكـرم بعد نبيّ  نبيّ 
َ
بـا أ

َ
 أ

ٌ
ـد م�

َ ُ
� 

َ
مـا �ن

مَ ا�� 
َ
 االلهِ وخَــا�

َ
ــول مْ وَلِ�ــنْ رسَُ

ُ
ءٍ مِــنْ رجِــالِ� ْ َ

� 
�

ــل
ُ
 االلهُ بِ�

َ
ــَ� وَ�ن ِ�ي�

 
ً
 ).٤٠: الأحزاب( عَلِيما

ــه الإمــام  ــيأتي ب ــا س ــإذن ، م ــو  ف ــل ه ــد، ب ــن جدي ــيس هــو دي ل

 .ة جديدة، ومظهر جديدالإسلام نفسه، لكن بحلَّ 

 ما هي دواعي الإسلام الجديد؟: النقطة الثالثة

يـدعو المطـالع لهـذه الروايـات أن يتسـائل عـن السـبب الـذي  من حقّ 

أن يــأتي بالإســلام جديــداً، وهــل في الإســلام اليــوم  إلىٰ  الإمــام المهــدي 

 ؟ترميم من الإمام المهدي  يحتاج إلىٰ  ىٰ خلل أو مشكلة حتَّ  أيّ 

 :والجواب

ــة إلىٰ  إنَّ  ــباب الداعي ــتلخَّ  الأس ــك ت ــد  ص في أنَّ ذل ــلام ق ــام الإس أحك

 :ا، مثل التاليثير من الحقائق فيههجمات شرسة أضاعت الك ضت إلىٰ تعرَّ 

إذ  ،وانقطاعنــا عــن مبــاشرة المعصــوم بتعادنــا عــن زمــن الــنصّ ا _ ١ 

ــكَّ  ــؤدّ  أنَّ  لا ش ــذا ي ــي  ي إلىٰ ه ــة الت ــام الواقعي ــن الأحك ــالكثير م ــل ب الجه

 .من المسلم يريدها االله تعالىٰ 

ـــ _ ٢ ـــذاهب الإســـلاميَّ وعّ ـــح  _ة اظ الســـلاطين في الم ـــال شري أمث

س بلبـاس مـن تلـبَّ  ر، وهكـذا كـلّ ـعصـ لّ شاكلته في كـ القاضي ومن هم علىٰ 
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رنا ـ، كـما في عصـأهل العلـم لأغـراض دنيويـة مـن أصـحاب المـذهب الحـقّ 

ــالي وادِّ  ــل الح ــال فاض ــن أمث ــة م ــة الزائف ــة والمهدوي ــفارة الكاذب ــاءات الس ع

ــتَّ  ــدر مش ــع وحي ــماعيل كويط ــد إس ــومي وأحم ــم المرس ــد ف ،_ت وأضرابه ق

ــ ــلّ تعمَّ ــك أُ  د ك ــائق إولئ ــض الحق ــاء بع ــلاميَّ الإخف ــبعض، س ــف ال ة وتحري

 .الأكرم  النبيّ  الأحاديث المكذوبة علىٰ  ودسّ 

عــن  في حياتــه ، فقـد ورد الأكـرم  وهـذه حقيقـة أشــار لهـا النبــيُّ 

قلـت لأمـير المـؤمنين : اش، عن سـليم بـن قـيس الهـلالي، قـالأبان بن أبي عيّ 

 : ّــيئاً إني ــداد وأبي ذر ش ــلمان والمق ــن س ــمعت م ــرآ  س ــير الق ــن تفس ن م

ســمعت منــك  غــير مــا في أيــدي النــاس، ثــمّ  االله  وأحاديــث عــن نبــيّ 

ورأيـت في أيـدي النـاس أشـياء كثـيرة مـن تفسـير  ،تصديق ما سمعت مـنهم

أنـتم تخـالفونهم فيهـا، وتزعمـون  االله  القرآن ومـن الأحاديـث عـن نبـيّ 

ـــ أنَّ  ـــاس يكـــذبون عـــلىٰ  ىٰ ه باطـــل، أفـــترذلـــك كلّ  رســـول االله  الن

قـد سـألت «: فقـال فأقبـل عـليَّ : رون القرآن بـآرائهم؟ قـالـسِّ ف، ويُ دينمتعمّ 

ـ إنَّ  ،فافهم الجواب  ، وناسـخاً وكـذباً  ، وصـدقاً وبـاطلاً  اً في أيـدي النـاس حقَّ

ـومنسوخاً  ـ اً ، وعامَّ  بَ ذِ ، وقـد كُـووهمـاً  ، وحفظـاً ومتشـابهاً  ، ومحكـماً اً وخاصَّ

قــد  ،ا النــاسأيهّــ: فقــال قــام خطيبــاً  ىٰ عهــده حتَّــ عــلىٰ  رســول االله  عــلىٰ 

 مـن النـار، ثـمّ  مقعـده أفليتبـوَّ  داً متعمّـ فمـن كـذب عـليَّ  ،ابةالكذّ  كثرت عليَّ 

 .)١(»...عليه من بعده بَ ذِ كُ 

، كـما هـو صريـح بعـض الروايـات عنـد أهـل قت بعـده بل وتحقَّ 

 :في صحيحهفقد قال البخاري ، ةنَّ السُّ 

ــدَّ  ،ثنا أبيحــدَّ  ،ثنا عمــر بــن حفــصحــدَّ  ــدَّ  ،ثنا الأعمــشح ــو ح ثنا أب
                                                             

 .١ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٢: ١الكافي  )١(



 ٢٦٧ ...................................  بإسلام جديد؟ هل سيأتي المهدي : الشذرة العشرون

ــالح ــال ،ص ــدَّ  :ق ــرة ح ــو هري ــال، ثني أب ــيُّ  :ق ــال النب ــل « : ق أفض

 ،وابـدأ بمـن تعـول ،واليد العليا خـير مـن اليـد السـفلىٰ  ،ىٰ الصدقة ما ترك غن

ـــ ـــرأة إمَّ ـــأا الم ـــي وإمَّ ـــيطلِّ ن تُ أا ن تطعمن ـــد ،قن ـــول العب ـــي  :ويق أطعمن

ــتعملني ــن ،واس ــول الاب ــي إلىٰ  :ويق ــدعني أطعمن ــن ت ــالوا ،»م ــا  :فق ــا أب ي

ــرة ــول االله  ،هري ــن رس ــذا م ــمعت ه ــال ؟س ــيس أبي  ،لا :ق ــن ك ــذا م ه

 .هريرة

 هـذا الحـديث هـو مـن كيسـه لا مـن فها هـو أبـو هريـرة يعـترف بـأنَّ 

 ؟!ة من أحاديث كيسهمَّ في الأُ  بثَّ  ىٰ تر ، وكم يارسول االله 

 ىٰ ة بـن جنـدب مائـة ألـف درهـم حتَّـمعاوية بذل لسـمر أنَّ  يوقد رو

ــروي ــب أنَّ  ي ــن أبي طال ــلي ب ــت في ع ــة نزل ــذه الآي ــنْ  :ه ــاسِ مَ ــنَ ا�� وَمِ
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ُ
الآيــة  ، وأنَّ ]٢٠٥و ٢٠٤: البقــرة[ � لا �

ــرِي  :الثانية نزلت في ابن ملجـم، وهـي قولـه تعـالىٰ 
ْ
وَمِـنَ ا��ـاسِ مَـنْ �شَ

 ابتِْغــاءَ َ�رضْــاتِ االلهِ 
ُ
سَــه

ْ
ف
َ
� ]فلــم يقبــل، فبــذل لــه مــائتي ]٢٠٧: البقــرة ،

بـل، فبـذل لـه أربعمائـة ألف درهم فلم يقبل، فبـذل لـه ثلاثمائـة ألـف فلـم يق

 .)١(ألف فقبل

وظهــر حــديث كثــير موضــوع : ر معاويــةـقــال المــدائني عــن عصــ(و

ذلـك الفقهـاء والقضـاة والـولاة، وكـان أعظـم  علىٰ  ىٰ ـر، ومضـوبهتان منتش

ــ ــك بليَّ ــاس في ذل ــرّ الن ــراؤونة الق ــذين يُ  ،اء الم ــعفون ال ــوالمستض رون ظهِ

ــك ــوع والنس ــوا ،الخش ــث ليحظ ــون الأحادي ــم  فيفتعل ــد ولاته ــذلك عن ب
                                                             

 .٧٣: ٤بن أبي الحديد لاالبلاغة شرح نهج  )١(
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ــ ــازل، حتَّ ــياع والمن ــوال والض ــه الأم ــيبوا ب ــهم، ويص ــن مجلس ــوا م  ىٰ ويقرب

ون انين الــذين لا يســتحلّ أيــدي الــديّ  انتقلــت تلــك الأخبــار والأحاديــث إلىٰ 

ـالكذب والبهتان فقبلوها ورووهـا وهـم يظنـّ ـا حـقّ ون أنهَّ ا ، ولـو علمـوا أنهَّ

 .نوا بهاباطلة لما رووها ولما تديَّ 

ــد ــذا يتَّ  وبع ــه ــن محمّ ــلام جعفــر ب ــا ك ــح لن ــلِّ ض ــادق بك ــ د الص ة دقَّ

ــال ــين ق ــلاء، ح ــ«: وج ــدري لِ ــول أُ  مَ ـأت ــا تق ــلاف م ــذ بخ ــرتم بالأخ م

ــ ــت ،»ة؟العامَّ ــال ،لا: قل ــ إنَّ «: فق ــدين االله إلاَّ  اً عليَّ ــن ي ــه لم يك ــه علي  خالفت

ــالأُ  ــيره، إرادة لإ ة إلىٰ مَّ ــرهغ ــال أم ــن ،بط ــؤمنين ع ــير الم ــألون أم ــانوا يس  وك

 سـوا عـلىٰ لبِ مـن عنـدهم ليُ  اً لا يعلمونه، فـإذا أفتـاهم جعلـوا لـه ضـدَّ  ـيءالش

 .)٢())١(»الناس

ــض الأن _ ٣ ــيان بع ــام س ــعبة أحك ــروف الص ــبب الظ ــيها بس و تناس

الأحاديـث  ريف مـن منـع التـدوين، ومـن منـع بـثّ ـبها الحديث الش التي مرَّ 

ذكر لــه يُــ، وهــذا الأمــر أشــهر مــن أن التــي فيهــا فضــائل أهــل البيــت 

 .شواهد

 :والخلاصة

ــ ــيرَّ إنَّ ــد تغ ــدثرت ه ق ــه وان ــن حقائق ــير م ــرأُ ت الكث ــ ىٰ خ ــار  ىٰ حتَّ ص

ت عنـه وهـو مـا عـبرَّ  ،في كثـير مـن مفرداتـه ىٰ سلام اسماً فارغاً من المحتوالإ

ــات ب ــأالرواي ــنَّ ــن الإ ىٰ ه لا يبق ــلام م ــمهلاَّ إس ــبرَّ  ، اس ــا ع ــو م ــه وه ت عن

ســلام الإ نَّ أبــدا للنــاظر  ىٰ غريبــاً حتَّــســلام ســيكون الإ نَّ أالروايــات هنــا بــ

 . من ناصرٍ قليللاَّ إبقي وحيداً 
                                                             

 .١ح / ٣١٥باب / ٥٣١: ٢علل الشرائع : أُنظر )١(

 .٢٥٥و ٢٥٤: ١ لشهرستانيل  وضوء النبيّ  )٢(
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فمـثلاً الصـلاة رغـم  ،اً مفردات الانحـراف عـن الـدين كثـيرة جـدَّ  نَّ إ

ــأ ــنهَّ ــأا مس ــولة عامَّ ــول االله  ،ىٰ ة البل ــان رس ــلّ يُ  وك ــس ص ــاً خم يها يومي

لــك ومســمع منــه، لكــن مــع ذ ىٰ مــرأ وكــانوا عــلىٰ  ،مــام المســلمينأات مــرّ 

ــف ــن تكت ــيرة فيهــا م ــول  ،حصــلت انحرافــات كث ــات  ،)آمــين(وق والإخف

ـ نَّ أبالبسملة رغـم  وكصـلاة الـتراويح التـي  .ة هـي الجهـر بهـا، وغيرهـانَّ السُّ

ــ وا( :ن يمنعهــا في الكوفــة صــاح النــاسأ مــير المــؤمنين أراد أ ماَّ ـلــ ة نَّ سُ

ة النسـاء، وكـذلك تحـريم عمـر لمتعـ، ة رسـول االله نَّ وتناسوا سُـ ،)عمراه

صـاحب الهدايـة ح بـل صرَّ  ،وكذلك القول بالقيـاس والـرأي، وغيرهـا كثـير

الشـيعة يفعلونـه فـلا  نَّ ولكـن لأ ،م بـاليمينة هـي التخـتّ نَّ السُّ  نَّ أب من الحنفية

 !!)١( يشابه فعل الشيعةلئلاَّ  ،م في الشمالن يكون التختّ أ بدَّ 

علنـاً   بهـا النبـيُّ  غظـاهرة والتـي بلَّـمـور الذا كانت مثل هذه الأُ إف

ــةً  ــفوصراح ــد التحري ــا ي ــد دخلته ــك ق ــع ذل ــن  ،، وم ــا م ــف بغيره فكي

ــالأ  كــالحجّ  _ة واحــدة  مــرَّ لاَّ إف في حياتــه حكــام والتــي قــد لا يفعلهــا المكلَّ

ــأو أ ،_ ــن الأنهَّ ــاج ا م ــة التــي تحت ــي  لىٰ إحكــام الدقيق رث كــالإ _عمــق فقه

ــوْلأحيــث ابتــدع عمــر فيــه مســ هــذا غــيض مــن فــيض  نَّ أ عــلىٰ  ؟_ لة العَ

 .هل البيت أتباع أانحرافات غير 

وهــو العــالم بــالواقع وبمصــادر  مــام المهــدي ذا جــاء الإإفــ

راده أســلام كــما ر للنــاس الإظهِ فآنــذاك ســيُ  ،حكــامريع وملاكــات الأـالتشــ

فـت حكـام التـي ر جميع الأظهِ فيُ  ،االله تعالىٰ  مـام وقـد يحكـم الإ ،سـيتو نُ أحُرِّ

ه ســيحكم فيهــا بعلمــه الــواقعي ولكنَّــ ،سســها الظاهريــةأُ نعــرف  بأحكــام لا

 .و مفاسد تتناسب مع الموقفأوبما يراه من علامات ومصالح 
                                                             

 .٤٥٤: ١للشهرستاني  وضوء النبيّ : راجع )١(
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ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــيس مقتص ــر ل ــلىٰ ـالأم ــوم  راً ع ــمل عم ــل سيش ــام، ب الأحك

المعــاد وتفســير القــرآن ومفــاهيم الــدين ومقولاتــه، مــن التوحيــد الصــحيح 

 .ق بالدين الإسلاميما يتعلَّ  وكلّ 

مــثلاً مــا  ،ريفة بتعبــيرات مختلفــةـدعيــة الشــت عنــه الأهــذا مــا عــبرَّ و

دْ بِـهِ مـا «: ورد في دعاء زمن الغيبة وَأَحْـيِ بِـهِ  ،مِـنْ دِيْنـِكَ  امْتحَـىٰ اللّهُمَّ جَـدِّ

لَ مِنْ كِتابكَِ، وَأَظْهِـرْ بِـهِ مـا ما َ مِـنْ حُكْمِـكَ  بُدِّ يَعُـودَ دِينـُكَ بِـهِ  حَتَّـىٰ  ،غُـيرِّ

ـوَعَلى يَ    شُـبهَْةَ مَعَـهُ، وَلاَ شَـكَّ فِيـهِ وَلاَ  ، لاَ مخُلَْصـاً  خالصِـاً جَدِيـداً  اً دَيْـهِ غَضَّ

 .)١(» بِدْعَةَ لَدَيْهِ باطِلَ عِندَْهُ، وَلاَ 

داً لمـِا عُطِّـلَ مِـنْ أَحْكـامِ كِتابِـكَ « :وفي دعاء العهـد وَمُشَـيِّداً لمـِا  ،وَمجُـَدِّ

 .)٢(»نَبِيِّكَ  وَرَدَ مِنْ أَعْلامِ دِينكَِ وَسُننَِ 

هـا ولكنَّ  ،وجود بدع ليست من الدين لىٰ إراحة ـفهذه الفقرات تشير وبص

 ،هنـاك سـنناً في الـدين نَّ أو ،ا مـن الـديننهَّ أالبعض  ظنَّ  ىٰ حتَّ  اختلطت بالحقِّ 

ه سيكشـف نَّ أهو  مام المهدي ها غابت لسبب ولآخر، وما سيفعله الإولكنَّ 

 .ة ويلحقها بالدينة الحقَّ نَّ شف السُّ ويك ،البدعة ويبعدها عن الدين

ــام  ذن،إ ــيقيم الأ فالإم ــي لم تُ س ــام الت ــحك ــي عُطِّ طبَّ ــتق والت  ،ل

ــيرفع الأ ــةوس ــأتي بالحقيق ــة وي ــام المنحرف ــة  ،حك ــام واقعي ــيحكم بأحك وس

ت عنـه الروايـات وهـو مـا عـبرَّ  ،حسب الموقف ومـا يـراه هـو مـن مصـلحة

 .)٣(ه سيحكم بحكم آل داودنَّ أب
                                                             

 ).٥٣٤/١٤٤(ح / ٤٠٨: مصباح المتهجّد )١(

 ).٢٥٠/٤٦(ح / ١٦٠و ١٥٩: مصباح المتهجّد )٢(

ــة / ٣٩٨و ٣٩٧: ١ الكــافي: راجــع )٣( ــأ بــاب في الأئمَّ  حكمــوا أمــرهم ظهــر إذا منهَّ

 .نةالبيِّ  يسألون ولا داود وآل داود بحكم



 ٢٧١ ...................................  بإسلام جديد؟ هل سيأتي المهدي : الشذرة العشرون

 :إشارتان

ــكَّ : ولىٰ الأُ  ــدي  أنَّ  لا ش ــام المه ــ الإم ــأتي فإنَّ ــدما ي ــعن ر ـه سينش

للمسـلمين دينـاً، وهـو الـدين الـذي تكـون فيـه  الدين الذي ارتضاه االله تعالىٰ 

 الولايـة هـي مـن أهـمّ  لا يتنـازل عنـه، إذ أنَّ  أصـلاً  ولاية أمير المـؤمنين 

ـه من المسلم، فقـد ورد عـن أبي جعفـر  بَ لِ ما طُ  سـلام بنـي الإ«: لقـا أنَّ

ــاد ، والولايــة، ولم يُ الصــلاة، والزكــاة، والصــوم، والحــجّ  عــلىٰ : خمــس عــلىٰ  ن

 .)١(»ما نودي بالولاية ءبشي

ه الإمـام يجعل مـن الإسـلام الـذي يبثّـوهـذا الأمـر بطبيعـة الحـال سـ

  َّلعـوا أو لم يقتنعـوا بـه مـن قبـل، مـع الالتفـات للناس شيئاً جديداً لم يط

 .د من الناس هم غير الشيعة كما هو واضحالمقصو أنَّ  إلىٰ 

خـارج  اليـوم الشـيعة أنَّ حـوال ه بحـال مـن الألا يعني هذا كلّـ :الثانية

ـأمـا بيـد الفقهـاء هـو  كـلّ  نَّ ، لأطار الـدينإ ة وروايـات حكـام وقواعـد عامَّ

ــ حيــان نعــم، هــم يحكمــون في بعــض الأ. وهــا مــن المعصــوم ة تلقّ خاصَّ

وهــذا الظـاهر قــد ثبـت بالــدليل  هــذا الظـنّ ولكـن  ،يـة ظاهريــةبأحكـام ظنّ 

ن نعمـل بـه في زمـن الغيبـة وابتعادنـا عـن أقد رضي لنـا  االله تعالىٰ  نَّ أالقطعي 

ن تكـون مثـل أفـلا ينبغـي  ،طـار الـدينإيضـاً داخـل أفهو  ،ريعـمصدر التش

ــ ــب النفس ــوف والرع ــدراً للخ ــات مص ــك الرواي ــتكون ـتل ــي س ــل ه ي، ب

الـدين الـواقعي الـذي ارتضـاه  فنا عـلىٰ عرِّ ا سـيُ مامنـإ نَّ أمصدر اطمئنان لنا بـ

 .االله لنا ديناً 

ـــ ـــأمَّ م قـــد اســـتعملوا في اســـتخراج الأحكـــام ة، فـــإنهَّ نَّ ا أهـــل السُّ

رعية الكثير مـن القواعـد التـي مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان، كالقيـاس ـالش
                                                             

 .١ح / باب دعائم الإسلام/ ١٨: ٢الكافي  )١(
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مويــة الكثــير مــن القواعــد والاستحســان وغيرهــا، بــل أنتجــت المدرســة الأُ 

 .، كقاعدة الجبر وغيرها كثيرلفة لصريح القرآن وأحكام العقالمخال

*   *   * 
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 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ ت سهيل زكار/ اد المروزينعيم بن حمّ : الفتن

مجمع الفكر / مط باقري/ هـ١٤١٩/ ١ط / الشيخ الأنصاري :فرائد الأصُول

 .قم/ الإسلامي

 .الفيروزآبادي: القاموس المحيط



 ٢٧٧ .........................................................................  مصادر التحقيق

مة الطباطبائيا :القرآن في الإسلام  .السيِّد أحمد الحسينيتعريب / لعلاَّ

سـة آل مؤسّ / مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ يالحمـيري القمّـ :قرب الإسناد

 .قم/ البيت

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ط/ ت عــلي أكــبر الغفــاري/ الشــيخ الكلينــي :الكــافي

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / حيدري

مـط / هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت جـواد القيّـومي/ ابـن قولويـه :كامل الزيارات

 .سة نشر الثقافةمؤسّ / نشر الإسلاميسة المؤسّ 

 .بيروت/ دار الأضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ ط/ ابن أبي الفتح الأربلي: ةكشف الغمَّ 

/ هـ١٤٠١/ الخوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام

سة النشر مؤسّ / هـ١٤٠٥/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :كمال الدين

 .قم/ الإسلامي

/ سـة الرسـالةمؤسّ / هــ١٤٠٩/ ت بكري حياني/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل

 .بيروت

 .قم/ مط أمير/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ ت الأبطحي/ ابن شاذان :مائة منقبة

مكتب / هـ١٤٠٨/ ٢ ط/ ت أحمد الحسيني/ الشيخ الطريحي :مجمع البحرين

 .ةنشر الثقافة الإسلاميَّ 

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثت جلال الدين الحسيني المحدِّ / البرقي :المحاسن

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

 .انتشارات مكتبة الحيدرية/ هـ١٤٢٤/ حسن بن سليمان الحليّ  :المحتضر

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ الحسن بن سليمان الحليّ : مختصر بصائر الدرجات

 .النجف الأشرف/ المطبعة الحيدرية



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٧٨

ر ـسة النشمط مؤسّ / هـ١٤١٩/ ١ ط/ ت جواد القيوّمي/ يابن المشهد: المزار

 .قم/ نشر القيوّم/ الإسلامي

قـة ١ ط/ المـيرزا النـوري :مستدرك الوسائل سـة آل مؤسّ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/البيت

ــين ــوار اليق ــارق أن ــبرسي: مش ــب ال ــافظ رج ــور/ الح ــلي عاش / ١ ط/ ت ع

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤١٩

/ سـة فقـه الشـيعةمؤسّ / هــ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجّ 

 .بيروت

 .دار الحرمين/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط

 .قم/ مكتبة العزيزي/ م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبّاس القمّي :مفاتيح الجنان

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش الجوهري :مقتضب الأثر

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ / هـ١٤١٠/ ٢ط /الشيخ المفيد: المقنعة

/ سـة صـاحب الأمـرمؤسّ / هــ١٤١٦/ ١ ط/ ابن طاووس :الملاحم والفتن

 .أصفهان

سـة مؤسّ / ٢ ط/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه

 .قم/ النشر الإسلامي

/ دمـط اعـتما/ هــ١٤٢٠/ ١ ط/ بهاء الدين النجفي :منتخب الأنوار المضيئة

 .سة الإمام الهاديمؤسّ 

 .قم/ مط مهر/ هـ١٤١٤/ ١ط / د السيستانيلسيِّ ا :منهاج الصالحين

مركـز الدراسـات التخصّصـية في الإمـام المهـدي  :موجز دائرة معارف الغيبـة

 / النجف الأشرف/ هـ١٤٢٧/ ١ط. 

 .قم/ مط مهر/ ىٰ أنوار الهد/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ النوري :النجم الثاقب



 ٢٧٩ .........................................................................  مصادر التحقيق

/ ١ط / ضبط نصّـه الـدكتور صـبحي صـالح/ لشريف الرضيا: نهج البلاغة

 .بيروت/ هـ١٣٨٧

 .بيروت/ سة البلاغمؤسّ / هـ١٤١١/ ٤ ط/ الخصيبي: ىٰ الهداية الكبر

 .قم/ مط ستارة/ هـ١٤١٥/ ١ط / لشهرستانيا السيِّد علي : وضوء النبيِّ 

ة ر دا/ هـ١٤١٦/ ١ ط/ ت علي جمال أشرف الحسيني/ القندوزي: ينابيع المودَّ

 .سوةالأُ 

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقدّمة المركز

 ٥  .............................................................. فمقدّمة المؤلِّ 

 ٧  ....................................  أسماء الإمام المهدي  :ولىٰ لشذرة الأُ ا

 ٩  .............................................  بعض أسماء الإمام المهدي 

ل  ٩  ....................................................  )م ح م د: (الاسم الأوَّ

 ١٠  ......................................................  القائم: الاسم الثاني

 ١٣  ....................................................  المهدي: الاسم الثالث

 ١٧  .....................................................  المنتظرَ: الاسم الرابع

 ١٨  ..................................................  بقيَّة االله: الاسم الخامس

 ٢٢  ...............................................  الماء المعين: الاسم السادس

 ٢٣  ....................................................  الشريد: الاسم السابع

 ٢٤  .....................................................  الغريم: الاسم الثامن

ة: الاسم التاسع  ٢٥  .....................................................  الحجَّ

 ٢٦  ...................................  الخلف والخلف الصالح: اشرالاسم الع

 ٢٦  ..............................................  المؤمَّل: الاسم الحادي عشـر

 ٢٧  ..............................................  المنصور: الاسم الثاني عشـر

 ٢٧  .............................................  الغائب: الاسم الثالث عشـر

 ٢٨  ......................................  صاحب الزمان: الاسم الرابع عشـر



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٢

 ٣١  .................................ات الإمام المهدي صف: الشذرة الثانية

ل  ٣١  ............................. ة لجسمه الشريفالصفات العامَّ : النوع الأوَّ

 ٣٢  ...............................  تفاصيل رأسه ووجهه الشريف: النوع الثاني

 ٣٤  .................................  شامات الإمام المهدي : النوع الثالث

 ٣٥  ...............................  تفاصيل جسمه الشريف : النوع الرابع

 ٣٦  .......................  روايات الشبه بالرسول الأكرم : النوع الخامس

 ٣٧  ............................................................  سرد الروايات

 ٤١  .....  ذرّية الحسين أفضلية الإمام المهدي على التسعة من  :الشذرة الثالثة

 ٤١  .....................................................  التفاضل بين الأولياء

 ٤٣  ......................  متمُّ نور االله تعالىٰ  الإمام المهدي  :الشذرة الرابعة

ة الإمام المهدي : الشذرة الخامسة  ٥١  .......................  كلمة االله التامَّ

 ٥١  .................................................  ة؟ما معنى كلمة االله التامَّ 

 ٥٣  ..........................................................  مقامات الكلمة

 ٥٣  ...............................................  التأييد الإلهي بالملائكة _ ١

 ٥٤  .......................................................  الكلام في المهد _ ٢

 ٥٤  ................................................  تعليم الكتب السماوية _ ٣

 ٥٥  .........................................................  إحياء الموتىٰ  _ ٤

 ٥٥  ................................................  كفُّ بني إسرائيل عنه _ ٥

 ٥٧  ..........  المنتهي إليه مواريث الأنبياء الإمام المهدي : الشذرة السادسة

ل  ٥٩  ....................  الأكرم  مواريث الأنبياء ما قبل النبيِّ : النوع الأوَّ

 ٥٩  ...........................................  وحجره عصا موسىٰ  _ ١

 ٦١  ...................................................  خاتم سليمان  _ ٢



 ٢٨٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٦٣  .................................................  قميص يوسف  _ ٣

 ٦٤  .....  يم ونوحالزبور والتوراة والإنجيل وألواح موسىٰ وصحف إبراه _ ٤

 ٦٨  ........  وآل البيت الطاهرين  مواريث النبيّ الأكرم : النوع الثاني

 ٦٨  .................................  وسائر شؤونه سلاح رسول االله  _ ١

 ٧٠  .............................................  درعان لرسول االله   _ ٢

 ٧٣  ......................................................  كتاب علي  _ ٣

 ٧٥  ................................................  مصحف فاطمة  _ ٤

 ٧٩  ..............................................................  الجامعة _ ٥

 ٧٩  ................................................................  الجفر _ ٦

 ٨٠  .................................................  راية رسول االله  _ ٧

 ٨١  ............................................................  الناموس _ ٨

 ٨٥  .......................  خاتم الأوصياء الإمام المهدي : الشذرة السابعة

 ٩١  ......................  خاصّية ليلة مولد الإمام المهدي : الشذرة الثامنة

 ٩١  ...................................  أثر الزمان والمكان في التشريع والتكوين

 ٩٤  ............................................  ليالي ولادات المعصومين 

 ٩٦  .....................................خاصّية ليلة ولادة الإمام المهدي 

 ٩٨  .......................................  ليلة النصف من شعبان في الروايات

 ١٠١..........................................  دويةالغيبة المه: الشذرة التاسعة

ة : ولىٰ النقطة الأُ   ١٠١.............................  الغيبة في أحاديث الأئمَّ

 ١٠١............................................. التأكيد علىٰ وقوع الغيبة _ ١

 ١٠٢............................................  ضرورة عدم إنكار الغيبة _ ٢

 ١٠٢...............................  الثبات علىٰ الولاية زمن الغيبة ضرورة _ ٣



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٤

 ١٠٣.............................  منهما تين وبطول الكبرىٰ التصريح بالغيب _ ٤

 ١٠٣....................................  كشف حال الناس في زمان الغيبة _ ٥

 ١٠٤.....................................  بيان بعض علل الغيبة: النقطة الثانية

 ١٠٥......................................................  الخوف من القتل) أ

 ١٠٥.................................................  التمييز والتمحيص) ب

 ١٠٦...................................................  حتَّىٰ لا يبايع ظالماً ) ج

 ١٠٦.......................................................  السنن التاريخية) د

 ١٠٦............................................  أن لا تضيع ودائع االله ) هـ

ا يُسـبِّب) و قلَّـة العـدد المطلـوب مـن  قبائح أعمال العباد، وفضائح أفعالهم، ممَّـ

 ١٠٧.................................................................  الأنصار

وإن كـان  إظهار عجز من يسعىٰ للإصلاح الكامل من غير أهل البيت ) ز

اً   ١٠٧.....................................................................  محقَّ

 ١٠٨...............................................  الغيبةمعنى : النقطة الثالثة

 ١١١......................................  فائدة الغائب والغيبة: ة الرابعةالنقط

عوا المهدوية واليمانية وغيره: الشذرة العاشرة  ١١٧......................... امدَّ

ل ة؟: الأمر الأوَّ  ١١٨........  ما هي العوامل المساعدة علىٰ ادِّعاء السفارة الخاصَّ

عي السفارة؟: الأمر الثاني ة لدعاوىٰ مدَّ  ١٢٠.............  ما هي الخطوط العامَّ

 ١٢١.......................  اجه دعوىٰ السفارة الكاذبة؟كيف نو: الأمر الثالث

زمـن الغيبـة  هـل يمكـن اللقـاء بالإمـام المهـدي  :رةـالشذرة الحادية عش

 ١٢٥................................................................  الكبرى؟

 ١٢٩...........................  فضل الانتظار والمنتظرين: الشذرة الثانية عشرة

 ١٣٢...............................  اختلاف الآثار لاختلاف درجات الانتظار



 ٢٨٥ ....................................................................  فهرست الموضوعات

ل  ١٣٣....................................  ةاختلاف درجة المعرف: السبب الأوَّ

 ١٣٤.................................  اختلاف درجة الإخلاص: السبب الثاني

 ١٣٥...............  تفاوت المنتظرين في ارتباطهم بالإمام : السبب الثالث

 ١٣٦.................................................  الفوائد التربوية للانتظار

 ١٤٣  .....................  الصحيح لمفهوم الانتظار المعنىٰ : الشذرة الثالثة عشرة

 ١٤٣..............................................  كيف أكون منتظراً حقيقيا؟ً

 ١٤٣...........................................  التسليم القلبي: الخطوة الأوُلىٰ 

 ١٤٤........................................  الشعور بالمسؤولية: الخطوة الثانية

 ١٤٥.......................  الاستعداد للتضحيَّة من أجل الدين: الخطوة الثالثة

 ١٤٥...........................  الاستعداد العملي ليوم الظهور: الخطوة الرابعة

 ١٤٦.....................  المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية: الخطوة الخامسة

 ١٤٧........................يادة الرصيد المعرفي بدولة الحقّ ز: الخطوة السادسة

 ١٤٩  .................  ما يجب فعله في زمن الغيبة الكبرىٰ : ذرة الرابعة عشرةالش

 ١٤٩............................  تأمين الموالاة بمعناها الصحيح: ولىٰ النقطة الأُ 

 ١٥٠..............توفير الحصانة الرصينة ضدّ أسباب الانحراف: النقطة الثانية

 ١٥١....................................................  التمسّك بالتقوىٰ ) ١

 ١٥٢...............................................  التزام محاسن الأخلاق) ٢

 ١٥٢.......................................  الصبر علىٰ التزام ذينك الأمرين) ٣

 ١٥٤..............................................  القعود عن تأجيج الفتن) ٤

 ١٥٤.............................  تنمية الجانب الروحي والغيبي :النقطة الثالثة

 ١٥٤..............................................................  الصدقة) ١

 ١٥٥................................................  إهداء الأعمال العبادية) ٢



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٦

ة بذكر الإمام المهدي ) ٣  ١٥٨.................  وقضيَّته إقامة مجالس خاصَّ

 ١٥٨.........................................................  التزام الدعاء) ٤

 ١٦١..........................  الشعور بالألم الحاصل من الغيبة: النقطة الرابعة

 ١٦٥..............  بعض الآيات النازلة في المهدي : الشذرة الخامسة عشرة

 ١٨٥................  من خصائص الإمام المهدي : الشذرة السادسة عشرة

 ٢٠١....................  هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟: الشذرة السابعة عشرة

عىالمخصِّ   ٢٠٢........................................................  ص المدَّ

ص  ٢٠٣....................................................  المناقشة في المخصِّ

 ٢٠٤.......................................  مؤشرات قبول التوبة زمن الظهور

 ٢١٣........................  من فتن زمن الغيبة والظهور: الشذرة الثامنة عشرة

 ٢١٣.........................................................  مقدّمات تمهيدية

 ٢١٣............................................  الاختبارنظام : مة الأوُلىٰ المقدّ 

 ٢١٥...........................  ما هي أسباب الوقوع في الفتن؟: المقدّمة الثانية

 ٢١٧..................................  كيفية الخروج من الفتنة؟: المقدّمة الثالثة

ل  ٢١٧....................................  الرجوع إلىٰ أهل العلم: الطريق الأوَّ

 ٢١٩.................................  التريّث وعدم الاستعجال: الثاني الطريق

 ٢١٩.................  يب عند وقوع الفتنةتقديم البحث والتنق: لثالثالطريق ا

 ٢٢٠................  الدعاء بإخلاص للوقاية من الفتنةالورع و: الطريق الرابع

 ٢٢٠...................... كاءالفتنة بكلّ فطنة وذالتعامل مع : الطريق الخامس

 ٢٢١.............................................  من فتن زمن الغيبة والظهور

لاً   ٢٢١..............................................  من فتن الغيبة الكبرىٰ : أوَّ

 ٢٢١............................................  فتنة طول الغيبة: لفتنة الأوُلىٰ ا



 ٢٨٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٢٣..............................الاستعجال والدخول في الفتن: نيةالفتنة الثا

 ٢٢٥........................................  شيعةف الفتنة اختلا: الفتنة الثالثة

 ٢٢٦..............................................  من فتن عصر الظهور: ثانياً 

 ٢٢٦................. فتنة التأول بالقرآن علىٰ الإمام المهدي : الفتنة الأوُلىٰ 

 ٢٢٨...................................................................  البترية

 ٢٣٠.....  فتنة عدم فهم بعض التصـرّفات من الإمام المهدي : الفتنة الثانية

 ٢٣٦..........................................  نة صيحة إبليسفت: الثالثةالفتنة 

 ٢٣٧..........................................  فتنة خروجه شابَّاً : تنة الرابعةالف

 ٢٣٨.......................................  فتنة اشتباه الرايات: نة الخامسةالفت

 ٢٤١  ....................  ز المهدي الحقّ؟كيف لنا أن نُميِّ : الشذرة التاسعة عشرة

ل  ٢٤١...........................................  خيصيةطرق تش: النحو الأوَّ

ل  ٢٤١.............................سؤاله عماَّ يعجز غيره عن الإجابة عنه: الأوَّ

 ٢٤٢.................................................... سؤاله المعجزة: الثاني

 ٢٤٢...............................................  طرق تقريبية: النحو الثاني

 ٢٤٥..................................................  معرفة علامات الظهور

 ٢٤٧.......................................  هل من ضرورة لمعرفة العلامات؟

 ٢٤٩................................................  ما هي علامات الظهور؟

 ٢٥٠......................  السفياني والخسف في البيداء: العلامة الأوُلىٰ والثانية

ل  ٢٥٠......................................  مبدأ ظهوره وتحرّكه: الموقف الأوَّ

 ٢٥٢...............  والخسف به بعثه بالجيش خلف المهدي : الموقف الثاني

 ٢٥٢.............................................  القضاء عليه: الموقف الثالث

 ٢٥٣....................................................  ليمانيا: العلامة الثالثة



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٨

 ٢٥٥.....................................................  أسئلة وأجوبة مفيدة

 ٢٥٧.................................................  الصيحة: مة الرابعةالعلا

 ٢٥٩...................................... قتل النفس الزكية: الخامسةعلامة ال

 ٢٦٣.................  بإسلام جديد؟ هل سيأتي المهدي : الشذرة العشرون

 ٢٦٣.............................  د أحاديث الإسلام الجديدسر: النقطة الأوُلىٰ 

 ٢٦٤.........هو دين جديد؟ هل ما سيأتي به الإمام المهدي : النقطة الثانية

 ٢٦٥............................  يد؟ما هي دواعي الإسلام الجد: النقطة الثالثة

 ٢٧٣.........................................................  مصادر التحقيق

 ٢٨١....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 




